المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


جهود علماء الشافعية في بيان نوافض الإ يمان 
رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه 


إشراف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور 
محمد بن عبد الرحمن الخميس 


إعداد الطالبة 
نادية بنت عبد العزيزبن محمد الهلالي 


العام الدراسي 
1ه 
الجزء الأول 


علماء الشافعية 


في بيان نواقض الإيمان 


المقدمة 


إن اتقو تسودة و تعنه و سعد مد وهو دهن رول 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَن مبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 


ادق لهاو آشهد أن لا إله ]لأ اشتوحده لا شريك لرواشهة أن عمدا 


قيس مم و مهم ررس م سد ده 2 له ع عسل سمس تس حت ساس عرس 2 حت فر مس كل 
«( يكأيها الناس أَتَفْوا رَيَكم الى حَلفَك ون تين وَبِحِدوَ وَحَلَقَ مها رجه وَبتّ ها رجالا 


كني ينك مَائَذا له الى نهل يو والدركاء رذ كان عي رقب . 

( أيه اين امنوا سوا أله مولا سكا () يع كحم ملك وَيَفْفرَ 
ا لق ا 0 1 

وبعد: «فإن خير الحديث كتابٌ الله عرز وجل» وخير الهدي هدي 


حمد 5 وشر الأموز حدثاتهاء وكل بدعة يد 


0)ت"سوزة آل غمراث الآرة ( ير 
0( سورة النساء» الآية .)١(‏ 


(9) سورة الأحزابء الآيتان .)9/1-1١/١(‏ 


القدهة ججج-------_-_--- 00 له 


ثم أما بعد: 

فإن العقيدة الإسلامية ومعرقتها من أشرف ما تُصرف فيه نفائس 
الآنامة وفن اهم الأمور الى فض يررية الأ اذك لأناشرت 
العلم بشرف المعلوم» ولا ريب أن أشرف العلوم ما له تعلق بالله جل 
وعلا وبأسائه وصفاته وأفعاله وأوامره» وما أعد الله لأهل الطاعة 
والإيهان» وما توعد به أهل الزيغ والكفر والضلال. 

إذا تبين هذا فإن من أهم مباحث العقيدة الإسلامية مسائل 
الإيهان ونواقضًه؛ إذ إن الله جل وعلا مدح الإيمان وأثنى على أهله في 
آيات عدة» وجعل السعادة العاجلة والآجلة دائرة معه وجودا وعدماء 
فكان لزاما على كل كيس فطن. وعلى كل لبيب عاقل أن يكون حريصا 


على مابه يقوى إيمانه ويزداد» ويتجنب ما يضعفه أو يناقضه ويذهبه. 


(:) هذه الخطبة تعرف بخطبة الحاجة» أخرجها أصحاب السنن: أبو داود في كتاب النكاح؛ 
باب خطبة النكاح (؟1/ ١8‏ 5)» والترمذي: أبواب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح 
(/517)» والنسائي: كتاب النكاح؛ باب ما يستحب من الكلام عند التكاح 
(48/7"). وابن ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة النتكاح (؟/ 470): وقد أفردها 
الشيخ الألباني برسالة جمع فيها طرقهاء وألفاظها. 
وأما الجزء الأخير منها فقد أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف 
الصلاة والخطبة (؟/ 0947). 


وقد أدرك علماء الأمة من أهل السنة أهمية هذه المسائل فلم يألوأ 
جهدا في بيان الحق والنصح للخلقء والذين إذا ذكروا كان الإمام 
الشافعي يخلة غرة جبينهم وزينة مجالسهم, فهو أحد الأئمة المقتتدى بهم 
في الإسلام؛ والمستفاد من أقواللهم وفقههم بين الأنام» فبيان معتقده 
ومعتقد أئمة أهل السنة من أتباعه» وإبراز جهودهم ومنهجهم ذو أهمية 
بالغة؛ إذ في ذلك رد على من يزعم من الخلف بأن العقيدة السلفية هي 
نتائج أفكار شيخ الإسلام ابن تيمية يتانة» وتلميذه ابن قيم الجوزيةكانة: 
وعط يوعد لهاب نهاك نتف ابا زنانة]طيمة عتل مين 
يتتحل مذهب هذا الإمام ويخالفه في الاعتقاد. فيقول مثلا: أنا شافعي 
الفروع» أشعري الأصول والاعتقاد. ولا ريب أن في هذا طعن مبطن في 
الإمام؛ إذ كيف تؤخذ أقواله في الفروع» ولا يلتفت إليها في الأصول؟ ! 

فلأهمية ما سبق ذكرهء ولانتشار المذهب الشافعي في كثير من 
البلاد الإسلامية -سواء بين العرب والعجم- فإني اخترت أن يكون 
موضوع أطروحتي العلمية لنيل درجة العالمية الدكتوراه بعنوان (جهود 
علماء الشافعية ي بيان نواقض الإيمان). وقد كان وراء اختياري لهذا 


الموضوع أسباب عدة أبينها فيما يلي: 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 


هناك أسباب عدة جعلتني أختار هذا الموضوع من أهمها: 


١‏ - الخاجة الماسة إلى تجلية هذا الموضوع خاصة في هذا الزمان 
الذي قل فيه العلم» وفشا فيه الجهل بأصول الدين» وظهور 
المتكلفين والمتنطعين» وأرباب الغلو والتطرف. 

؟- خطورة ارتكاب ناقض من نواقض الإيان؛ إذ على إثره قد 

0" 
ومعرفة أنواعها خشية الوقوع فيهاء لاسيا وأنه قد وقع في 
بعض تلك النواقض كثير من الجهلة من المسلمين في بععض 
البلاد الإسلامية لهلهم وقلة معرفتهم بها إضافة إلى كثرة 

الخائتضين فيها بغير علم وبصيرة. 

*- أهمية المذهب الشافعي وانتشاره في معظم البلاد الإسلامية 
نايت ع و لاتوت رتاس لامي خسري 
وعجمهم على حد سواء. | 

؛ - أن عددا كبيرا من أئمة الشافعية متفق على جلالة قدرهم. 
وسعة علمهم وإمامتهم في الدين» فلهم مكانتهم العلمية 
عند جمهور علاء المسلمين. 

- إزالة الوهم عند بعض الناس بأن علماء الشافعية ليس لهم 
جهود تذكر في بيان نواقض الإيمان» فكثير من علاء 
الشافعية لهم جهود وكتب مؤلفة في هذا على وجه 


الخصوص. وعلماء الشافعية اكق لمعيتفاً وتأصيلا لمله 


المقدمة 


ا 


المسائل من غيرهم من علماء المذاهب الأربعة» وهم تعقبات 


على الحنفية في بعض المكفرات التى خالفوا فيها الصواب. 


5- أن كثيرا من الناس يربطون بيان التوحيد وما يناقض الإيمان 


وبين علماء الحنابلة فقط» وهذا هضم لجهود علاء المذاهب 
الأربعة» وخاصة علماء الشافعية الذين لهم جهود مبثوثة في 
مصادرهم المختلفة في بيان ما يناقض الإيان والتوحيد. 
فلهذا الموضوع أهميته البالغة لتقرير مذهب أهل السنة 
والجماعة وبيان عدم تفرد الحنابلة بذلك. 


أهداف الدراسة : 


- 


1 


إيضاح موضوع نواقض الإيمان وأهميته وعظيم شأنه. 
وخطر الخوض فيه بلا بينة وبرهان. 

إبراز جهود علاء الشافعية في بيان نواقض الإيمان. 

معالحة بعض الانحرافات التي تقع من بعض الخائضين ني 
هذه المسائل» وهم بمعزل عن الضوابط الشرعية. 

بيان منهج السلف الصالح فيم| يناقض الإيمان» وتقويم 
كلام الشافعية على ضوئه. 


ومن المعلوم: أن الناسّ في باب نواقض الإيبان ثلاثة أقسام: 
طرفان ووس 7 

الطرف الأول: الذين يغالون في التكفير والحكم على الناس 
بالكفر» ويكفّرون الناسّ من غير رويّةٍ أو فقَهٍ أو معرفةٍ للإسلام 
الشرعية» وهذا مبدأ الخوارج الذين خرجوا في عهد النبي فل وني عهد 
الخلفاء الراشدين وفي العهود المتأخرة» وهؤلاء يكفرون المسلمين 
ويغالون في الكفرء فكل مَن خالفهم كفروه واستحلوا دمّه. 

وسببٌ هذا الانحراف عندهم: أنهم يأخذون النصوصٌ التي تدل 
بظاهرها على الكفر أو على الشركء يأخذونبا على ظاهرها دون أن 
يجمعوا بينها وبين النصوص الأخرى التي تفسرها وتوضحهاء فإن 
الكفر-كما سيأتي توضيخه في الرسالة- ينقسم إلى قسمين: أكبر» 
وأصغرء وكذلك الشركء والكفر الأكبر والشرك الأكبر تخرجان من 
الدين وينقضان الإسلام؛ أما الكفر الأصغر والشرك الأصغر: فلا 
تخرجان من الدين؛ لكنهما ينقصان الإسلام والإيمان. 

والخوارج لا يفرقون بين هذا وذاك» فليس عندهم كفرٌ أصغر ولا 
شرك أصغرء بل الكفر والشرك عندهم شيء واحد» وهو الخدروج من 


(6) انظر: دروس في شرح نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب: للشيخ الفوزان 
ص: .)307/-1١5(‏ 
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الدين» وهم أخذوا بظواهر بعض النصوص وتركوا النصوصٌ الأخرى 
التي تفصّل هذه الأمور وتقسمها إلى قسمين» وذلك لعدم فقههم وعدم 
تمكنهم من العلم» وهؤلاء هم الخوارج» ولهم الآن ورثة تمن يكفرون 
الناسّ ويغالون في التكفير دون أن يكون لهم علم بهذا الباب الخطير. 

الطرف الثاني: المرجئة الذين يقولون: الإييان بالقلبء ولم 
يدخلوا فيه العمل؛ فلو عل ما عمل: فإنه لا يكفرء ويقولون: لا يضر 
مع الإيهان معصية» ولا ينفع مع الكفر طاعة» وأخذوا بنصوص الوعد 
التي فيها وعد الله بالمغفرة والرحمة؛ ولم يجمعوا بينها وبين نصوص 
الوعيد التي فيها التحذير من الكفر والشرك والذنوب والمعاصي. 

وهؤلاء على النقيض من الخوارج» أخذوا بنصوص الوعدء 
واعتمدوا على الرجاء فقط» كما أن الخنوارج أخذوا بنصوص الوعيد 
وتر كوا تطيوفل الوعدءو الريخة والرجاء: 

الطرف الثالث: أهل السنة والجماعة» وهم وسط بين المذهبين: 
مذهب الخوارج ومذهب المرجئة» وهم يجمعون بين النصوص 
ويقولون: إن الكفرٌ في القرآن والسنة ينقسان إلى قسمين: أكبر وأصغرء 
والذنوب التي دون الشرك لا يكفر صاحبها. 

فالكفر والشرك الأكبر يخرجان من الملة» والشرك اللأصغر 
والكفر الأصغر لا يخرجان من الملةٍ خلافاً للخوارج؛ ولكنهما ينقصان 
الإيهانَ خلافاً للمرجئة» فهم في طرفي نقيضء وأهلٌ السنة والجماعة 


امقدمة ملسلل - أ* 


وسط -ولله الحمد-. جمعوا بين نصوص الوعد والوعيدء وجمعوا بين 
الخوف والرجاء؛ فلم يأخذوا الرجاءً فقطء كما أخذته المرجئة: ولم 
يأخذوا الخوفٌ فقطء كما أخذته الخوارج. 

ل فمّن عبد الله بالخوف فقط: فهو خارجي. 

© ومن عبد الله بالرجاء فقط: فهو مرجئ. 

© ومن عبد الله بالحب فقط: فهو صوفي. 

© ومن عبد الله بالخوف والرجاء والحب والرغبة: فهو موحد 

فمعرفةٌ نواقض الإيمإن لها أهمية كبرى حتى لا يكون مع 
الخوارجء ولا يكون مع المرجئة» وإنم| يكون مع أهل السنة والمماعة. 

وقد أردت أن أبرز منهج أهل السئة من خلال أقوال أئمة المذهب 
الشافعي؛ ومن خلال عرضها على منهج السلف الصالح» وبذلك أكون قد 
طزري يد ! لأسن لمي لاع وو ضر بد العم لبن وم ا 


الجمع والتنقيح» والدراسة على ضوء مذهب أهل السنة والجماعة. 


الدراسات السايقة : 

م أقف على دراسة علمية تبرز جهود علاء الشافعية على وجه 
التحديد في بيان نواقض الإيمان. 

والرسائل العلمية الموجودة حول هذا الموضوع هي في إبراز جهود 
غير علماء الشافعية» وخاصة علاء الحنابلة» واللأحناف وجلها في التقل عن 


اللقامة ص تت 1 || ١ ٠١‏ حت 


علماء الحنابلة» أما ما يتعلق بالنواقض عند الشافعية على سبيل التفصيل فلا 


فقد كتبت رسالتان علميتان في بيان نواقض الإيمان» وأجيزتا في هذه 


لايق الماركة 
العائز قضن 811( مقرو اسان انيار الشط الور يه 
العزيز العبد اللطيف. 


؟- نواقض الإيان الاعتقادية للدكتور محمد بن عبد الله الوهيبي. 

فالمقصود أن هدف هذا البحث وخطته مغايرة تماما لتلك الرسالتين 
المذكورتين على النحو التالي : 

١‏ - نواقض الإيوان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف 
د/ محمد بن عبد الله الوهيبي. 

أ- كتابه من حيث مراجع الشافعية لم يرجع إلا لقرابة خمسة عشر 
مرجعا من ثلاثاثة وستة وسبعين مرجعا في ثبت المراجع . 

ب- كتابه عبارة عن ثلاثة أبواب: 

الأول: في الإيوان. 

والثانى: في ضوابط التكفير وموانعه عند أهل السنة واللحاعة. 

والثالث: في نواقض الإيان الاعتقادية وهو فقط قرابة ثلث الكتاب. 


والاختلاف كبير بين ما طرحه في هذا الجزء» وبين ما طرحته في خطتي. 


١ 


”- نواقض الإيان القولية والعملية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد 
العزيز بن محمد العيد اللطيف . 

أ- كتابه من حيث مراجع الشافعية لم يرجع إلا لقرابة أربعة عشر 
مرجعا من مراجع الشافعية» من قرابة خمسين وثلاثائة مرجع في ثبت 
المراجع. 

ب- الكتاب عبارة عن ثلاثة انوا 

الأول: نواقض الإيان القولية. 

والثاني : نواقضه العملية. 

والثالث: في المختلف فيها من القولية والعملية. 

وكل هذا قد استوعبته خطتي في مباحث ضمن فصل واحد فقطء 
واشتملت خطة بحثي على أمور أخرى كثيرة لم يتعرض لما المؤلف في مقابل 
انحسار خطتي ضمن كتب الشافعية فقطء وانفتاح الموضوع أمامه ومراجعه. 

وكذا وقفت على رسالة أخرى بعنوان: (منهج الإمام الشافعي في 
إثبات العقيدة) تأليف الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل» وأجيزت من 
قبل الجامعة الإسلامية» وهذه الرسالة موضوعها في عقيدة الشافعي 
ومنهجه في أصول الإيهان وأركانه» ولم يتطرق قط لنواقض الإيمان. 

وهناك رسالة أخرى بعنوان: (جهود علماء الشافعية في تقرير العبادة) 


للدكتور عبد الله العنقري وأجيزت من جامعة أم القرى. 


القدمة لل <<<<تب7ب7ب7ب0707 لام ح- 


وموضوعها في توحيد العبادة» وتوحيد العبادة نواقضه جزء من 
نواقض الإيهان وليست كل. ولم يتطرق إلى نواقض الإيمان بهذا اللفظء 
فليس في الرسالة فصل بعنوان نواقض الإيان أو الإسلام» ولا مبحث ولا 
مطلب» وهذا يدل على البون الشاسع بين رسالتي المقدمة وهذه الرسالة ثم 
أن الباحث ذكر بعض صور الشرك وهي من نواقض الإيمان وم يتطرق إلى 
بعض الصور الأخرى مثل الشرك في الربوبية؛ والشرك في الأسماء 
والصفات» وكذا أغفل وسائل الشرك التي حذر منها علماء الشافعية. 
وأغفل بعض أنواع الشرك الأكبر في الألوهية» مثل الشرك في الرجاء 
والمخنوف والمحبة» والتوكل» والاستعانة» والكهانة والتنجيم. والشرك في 
العيافة والاستعاذة» والشرك في الركوع» والشرك في الطواف وشرك الطاعة. 
والشرك الواقع في التبرك والاستشفاع والتوسل» كذلك أغفل ذكر أثار كل 
من الشرك والكفر والمكفرات والنفاق على الفرد والمجتمع» وبهذا يتبين أن 
الرسالة في جهود الشافعية في توحيد العبادة لا في نواقض الإيوان. 

وكذلك اقتصر فيها على النقل عن علماء الشافعية في فترة زمنية 
محددة تباين زمن الإمام الشافعي إلى نهاية القرن الثامن الحهجري ولم 
يستقرئ بقية القرون. 

كما آن الدراسات السابقة لم تبحث ما يتعلق بالنواقض عند الشافعية 
على سبيل التفصيل وهذا بحث مستقل مفصل لذلك. 


المقدهة ججحجححححجج7١!١ ١‏ ااايبت” .1 | 1 أ حت 


وكذلك فإن الدراسات السابقة أغلبها في التقل عن علمء الحنابلة 
وخاصة الشيخين ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة النجدية. 

وما يتعلق بالعناوين في خطتي وني الدراسات السابقة قد تتفق في 
بعضها ولكن المضامين مختلفة لشمولية الموضوع من حيث بيان المكفرات 
والبدع والنفاق والشرك. 

كما أن علماء الشافعية أكثر تقعيدا وتأصيلا من غيرهم من علماء 
المذاهب الأربعة وهم تعقبات على الأحناف في بعض المكفرات التي خالفوا 
فيها الصواب. 

وكا أن موضوع بحثي اشتمل على ذكر التعطيل والتتصوف 
والإرجاء على بعض المتأخرين من علماء الشافعية في تقرير المناقضة للإيمان 
وم أقف في الدراسات السابقة على مثل هذا الطرح. 

وخلاصة هذه الكتب والمؤلفات أنها كتبت في بيان معتقد السلف فيم| 
يناقض الإيهان» ومن أوجه محددة قصدها مؤلفوا هذه الكتب ولم يستوعبوا 
أبواب الإيوان» ولم يقصدوا إفراد علاء الشافعية وإبراز جهودهم في هذا 
الثانت؟ ‏ لمان لأ تيع انر قوفن مرك لاه ج31 الاو ا 
البحوث والمؤلفات اللأخرى. 

فالبحث الذي عزمت على الدراسة فيه مشتمل على موضوع 
المكفرات وغيرها من البدع والنفاق والشرك. 


امقدهة دددحجه<<«<!<!!تتتتتتتتتوغ 111 ل ١‏ حت 


وكذلك اشتمل هذا الموضوع على ذكر أثر التعطيل والتتصوف 
والإرجاء على متأخري الشافعية» وهذا مما يبين هيز هذه الدراسة عن غيرها. 

منهج البحث: 

سلكت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي» ثم التحليلي النتقدي وذلك 
ى) يل: 

أولا: جمع المادة العلمية: 

ذكرت آراء علماء الشافعية في كل مسألة على حدة ما يعبر عن أقوالهم 
في هذه المسألة في كافة جوانبها سواء كان ذلك من كتبهم في العقيدة أو الفقه 
أو التفاسير أو شروح الحديث ونحوها. 

ثانيا: عرض المسائل العقدية وتحليلها: 

عرضت أقوال عليماء الشافعية وآراءهم في المسألة المبحوثة» وقدمت 
قول الشافعي إن وجد على غيره؛ مع ذكر ناذج من أقوالهم. 

ذكرت منهج السلف في كل مسألة وبينت موافقة أو مخالفة المتقدمين 
من علماء الشافعية للمتأخرين. 

تعقبت الأقوال التي فيها ملحظ في جانب من الجوانب على ضوء 
عقيدة السلف الصالح. 

قمت باستقراء بعض أقوال علاء المذاهب الأخرى في المسائل 
المخالفة لأقوال علماء الشافعية في| يتعلق بنواقض الإيان وقارنت بينها. 

عرضت بعض تعقبات الشافعية على أعلام الأحناف وغيرهم في 
بعض المكفرات التي خخالفوا فيها الصواب. 


ِ 
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ثالثا: العزو والتوثيق والهوامش: 

عزوت الآيات القرآنية» وذلك بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

ربجت الأحاديث النيوية مخ مضادرها الأصلية من كثب السنة 
فإن كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك. وإن كان في غيرهما 
خرجته من مصادره الأصلية مع نقل كلام أهل العلم في الحكم على الحديث 
صحة وضعفا إن وجد. 

وثقت النصوص والأقوال من مصادرها. 

عرفت بالأعلام غير المشهورين في البحث. 

عرفت بالمصطلحات العلمية الغريبة» والفرق والبلدان. 


خطة البحث: 

ل ل ا 

المقدمة: في أهمية الموضوع.؛ وأسباب اختياره. وهدفه. 
والدراسات السابقة» وخطة ومنهج البحث. 

التمهيد: التعريف بمصطلحات عئنوان البحث (جهود علماء 
الشافعية في بيان نواقض الإيمان). 

الفصل الأول: عناية علماء الشافعية بذكر نواقض الإيمان» وفيه 
خحمسة مباحث: 

اللبحث الأول: عنايتهم بتأليف الكتب المستقلة بالمكفرات 


المناقضة للإيمان. 
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الملبحث الثاني: عنايتهم بذكر ما يناقض الإيمان في كتب الفقه. 

المبحث الثالث: عنايتهم بذكر ما يناقض الإيان في كتب العقائد 
والفنون الأخرى: 

اللبحث الرابع: عنايتهم بتأليف الكتب في بيان الشرك والتحذير منه. 

الملبحث الخامس: عنايتهم بتأليف الكتب في بيان البدع والتحذير منها. 

الفصل الثاني: حقيقة نواقض الإيان عند علماء الشافعية» وفيه 
كيية واعيت 

المبحث الأول: حقيقة الكفر وأنواعه. 

المبحث الثاني: حقيقة المكفرات وأنواعه. 

المبحث الثالث: حقيقة الشرك وأنواعه. 

المبحث الرابع: حقيقة النفاق وأنواعه. 

المبحث الخامس: حقيقة البدعة وأتواعها. 

الفصل الثالث: موقف علاء الشافعية من المخالفين منهج أهل 
السنة في نواقض الإيان» وفيه أربعة مباحث: 

الممحث الأول: موقف علاء الشافعية من طريقة الخوارج. 

المبحث الثاني: موقف علاء الشافعية من طريقة المعتزلة. 

المبحث الثالث: موقف عل)ء الشافعية من طريقة المرجئة. 

المبحث الرابع: موقف علماء الشافعية من طريقة الرافضة. 


الفصل الرابع : قواعد المكفرات عند علماء الشافعية» وفيه أربعة مباحث: 
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اللمحث الأول: قواعد المكفرات الاعتقادية. 

المبحث الثاني: قواعد المكفرات العملية. 

المبحث الثالث: ضوابط تكفير المعين. 

الملبحث الرابع: موانع تكفير المعين. 

الفصل الخامس: ما يناقض حقيقة الإييان ومسّاه وفيه خمسة مباحث: 

الملبحث الأول: المكفرات في حقيقة الإيهان. 

المبحث الثاني: المكفرات في زيادة الإيان ونقصانه. 

الملبحث الثالث: المكفرات في الاستثناء في الإييان. 

المبحث الرابع: النفاق الاعتقادي والعملي. 

المبحث الخامس: البدعة المكفرة. 

الفصل السادس: المكفرات المناقضة للإيمان بتوحيد الربوبية» وفيه 

ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الشرك في الربوبية. 

المبحث الثاني: أنواع الشرك في الربوبية. 

الملبحث الثالث: نماذج من الشرك في الربوبية» التي ذكرها علماء 
الشافعية. 

الفصل السابيع : المكفرات المناقضة للإيمان بتوحيد الأسماء 
والصفات. وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول: تعريف الشرك ف الأسماء والصفات. 


المبحث الثاني: أنواع الشرك في الأسماء والصفات. 

الملبحث الثالث: ناذج من الشرك في الأسماء والصفات» التي 
ذكرها علماءٌ الشافعية. 

الفصل الثامن: المكفرات المناقضة للإيمان بتوحيد الألوهية» وفيه 
ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الشرك الأكبر في الألوهية. 

المبحث الثاني: أنواع الشرك الأكبر في الألوهية. 

الملبحث الثالث: نماذج من الشرك الأكبر في الألوهية. 

الفصل التاسع : المكفرات المناقضة للإيمان بالملائكة؛ والنبوات» 
والكتب» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: المكفرات المناقضة للإيان بالملائكة. 

الملبحث الثاني: المكفرات المناقضة للإيان بالنبوات. 

المبحث الثالث: المكفرات المناقضة للإيان بالكتب. 

الفصل العاشر: المكفرات المناقضة للإيان باليوم الآخرء والقدرء 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: المكفرات المناقضة للإيمان باليوم الآخر. 

الملبحث الثاني: المكفرات المناقضة للإيإن بالقدر. 

الفصل الحادي عشر: أثر الإرجاء والتعطيل والتصوف على بعض 


المتأخرين من علماء الشافعية في تقرير المكفرات المناقضة 


١ 
١ 
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للإيان» وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أثر الإرجاء على بعض المتأخرين من علماء 
الشافعية في تقرير المكفرات. 

المبحث الثاني: أثر التعطيل على بعض المتأخرين من علاء 
الشافعية في تقرير المكفرات. 

المبحث الثالث: أثر التصوف على بعض المتأخرين من علماء 
الشافعية في تقرير المكفرات. 

الخائمة: في بيان أهم النتائج التي توصلت إليها. 

وقد ذيلت البحث بالفهارس العلمية الفنية التي تخدم البحث وهي: 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأآثار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الفرق. 
فهرس المصطلحات والكلمات الغرببيك. 
فهرس الأشعار. 
ثبت المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات. 

رتبت الآيات حسب ترتيب السوره والأشعار حسب القافية 

وبقية الفهارس حسب حروف الهجاءء؛ وفهرس الموضوعات حسب 


ورود الموضوعات في الرسالة. 


! 
ا 
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مررشرر 


أشكر الله جل وعلا شكرا يليق بجلاله وعظيم سلطانه على نعمه 
ومننه التي لا تعد ولا تحصىء والتي منها نعمة البداية للإسلام والسنة»؛ ثم 
التوفيق لإنجاز هذا البحث وإخراجه على هذه الصورة: فله الحمد والشكر 
لك كور بتظاهر] طناك هوا وهنا 

وأشكر القائمين على هذا الصرح العلمي الشامخ -جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية- على ما يبذلون من جهد لخدمة طلبة 
العلم» وأخص بالشكر عميد كلية؛ ووكيليه: ورئيس القسم. 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل لوالِدي اللذين ربياني 2 الصغر: 
ورعياني ‏ الكبر: فأسأل الله العلي القدير أن يتغمد والدي بواسع 
رحمته؛ ويسكنه فسيح جناته. كما أسأله جل وعلا أن يمد # عمر 
والدتي وأن يمتعها بالصحة والعاضية. 

كما أتقد بالشكر الجزيل والعرفان الجميل لشيخي وأستاذي 
المشرف على هذه الرسالة أد/محمد بن عبد الرحمن الخميس على 
توجيهاته القيمة» وإرشاداته المفيدة؛ التي مهدت لي الدرب: ودللت لي 
الصعبء» وعلى ما بذل من وقت وجهد لإخراج هذا البحث على الصورة 
اللالحكقة :ف إن الل كور وج لكك مينر تحب تدم :كني] أستال الله 
له السداد والتوفيق لأقوم طريق. 

وأخيرا أشكر كل من أسهم معي 2 إتمام هذا البحث بتوجيه؛ أو 
تشجيع؛ أو إعارة كتاب؛ أو بيان خللء أو تنبيه على غلطء أو غير ذلك؛ 
فجزى الله الجميع خيرا. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ والحمد 
للسوف العالية: 
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التمهيد: في التعريف بمصطلاحات عنوان البحث 

جهود علماء الشافعية في بيان نواقض الإيمان ) 

ليس في عنوان البحث ما يحتاج إلى التعريي سوى مصطلحي 
(النواقضن )و الآنان): 

أما كلمة (جهود) و كلمة (الشافعية): فواضحتان لا تحتاجان إلى 
مزيد توضيح. إلا أنني أود هنا التنبية إلى أمر مهم له صلة بهذا البحث؛: 
وهو: أن الشافعية - ىا هو معلوم - هم المنتسبون إلى الإمام أبي عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي ينل (ت4١٠ه)ء‏ وهو علمٌ من أعلام 
السلف» نشأ في وقتٍ كانت فرق أهل البدع تتوالى في الظهورء بعضّها 
كان في طور الإنشاء» والبعض الآخر منها كان في مرحلة النضوج. 

والفرق الموجودة في وقت الإمام الشافعي كانت تمثل بمجموعها 
فرقة المتكلمين» وأبرز تلك الفرق هم المعتزلة" '» الذين هم خلف 


)١(‏ المعتزلة: اسم لفرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني ال هجري» ويسمون أنفسهم بأصحاب 
العدل والتوحيدء ويُّلَقبون بالقدرية والعدلية» وهم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بسن 
عبيد» وقد قيل بأنهم سموا بالمعتزلة لاعتزال واصل بن عطاء شيخهم حلقة الحسن 
التسيرق و3 غين ةلامزلا تنذون اندذ سيب إلا إذا افر تاصيتر ف اسه رهن 
التوحيد ويعنون به نفي الصفاتء والعدل الذي هو نفي خلق أفعال العباد. والوعد 
والوعيد ويعنون به خلود أصحاب الكبائر في الناره والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
أي الخروج على الحكام؛ والمنزلة بين المدزلتين أي أن صاحب الكبيرة في الدنيا ليس 
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القدرية والجهمية"' في آن واحدء حيث إنهم أنكروا خلق الله تعالى 
لأفعال العباد. وهم بذلك صاروا امتداداً للقدرية الأوائلء الذين بر 
قرم في عصر أوائل الصحابة» وقد تبرأ منهم من كان موجوداً في ذلك 
لوقك م الهيساة 
كما أنهم خلفوا الجهمية في إنكار الصفات, والقول بخلق القرآن. 
فالمعتزلة قدرية في أفعال العباد» وجهميةٌ في الأسماء والصفات» 


مع وجود بعض الفوارق الطفيفة بينهم وبين الجهمية الأولى. 


مؤمنا ولا كافرا. وهم فرق كثيرة. انظر: مقالات الإسلاميين ص: (155))» الفرق بين 
الفرق ص: (45). الملل والنحل /١(‏ 57). 

)١(‏ الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان. وهو من الجبرية الخالصة وكان يعطل صفات 
الباري جل وعلاء وينفي الأسماء الحسنى ول يثبت إلا كونه قادرا فاعلا خالقاء وقد 
أخذ بدعته من الجعد بن درهم وبثها في الناس. انظر: الملل والنحل ))857/١(‏ نقض 
تأسيس الجهمية /١(‏ /ا/71)) مجموع الفتاوى (8/ 2771-5711 .)1١1000‏ 

(؟) روى الإمام مسلم في بداية صحيحه (ح/ )١‏ عن يحبى بن يعمر قال: (أول من قال في 
القدّر بالبصرة معبد الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبد ال رحمن الحمُيّري حاجّين أو 
معتمرين» فقلنا: لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله 2# فسألناه عما يقول هؤلاء في 
القدرء فوٌقْقَ لنا عبدٌ الله بن عمر بن الخطاب داخلاً المسجدء فاكتنفتُه أنا وصاحبي... 
فقلت: أبا عبد الرحمنء إنه قد ظهر قبّلنا ناس يقرءون القرآن ويَتَقَفّرون العلم -وذكر 
مون لدان كو الي ريون أن لافتو ران لتم مسقن ةنر تعبت اراتك 
فأخبرهم أن بريء منهم, وأنهم برآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن 
لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه: ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدّر). ثم ذكر حديث أبيه 


عمر بن الخطاب المعروف بحديث جيريل. 


2-4 ب سح جح>ككُْحجحح 00 بد 

والمعتزلة هم المعروفون بالجهمية في عصر الإمام الشافعي ضثة 
وعصر من بعده من الأئمةء أمثال الإمام أحمد بن حنبل (ت١14ه).,‏ 
والإمام البخاري” ' (ت57١ه)»‏ وغيرهم من الأئمة. 

نبغ الإمام الشافعيٌ والساحة تغلي بفتنة المعتزلة» وأئمة السلف قد 
وقفوا لهم بالمرصاد. يبينون للأمة حقيقتهم وحقيقة أصوهم المزخرفة. 
ويردون عليهم بالطرق المتيسرة لديهم في ذلك الوقتء من التأليف 
والعفويسن توغين ذلك 

كا أن اياج كانت تنيد دس أعرورىى حوب انما ولكتهنا 
كانت قد تبناها أكثر أصحاب مدرسة أهل الرأي» وهي فتنةٌ إنكار حجية 
أخبار الآحاد كلياً أو جزثياً. 

فلم يكن من الإمام الشافعي إلا الانضمام إلى قافلة السلف». 
والتشمير عن ساعد الجد في مقاومة التيارات المنحرفة على جميع الاتجاهات. 

وكان يتتنة من أشهر الأئمة في الرد عل الجهمية والمعتزلة» 
ونصوصه في الرد على المتكلمين من أوضح وأشهر النصوص في ذلك» 
وهي متداولة في كتب الشافعية» ومن أقواله في ذلك: 


-١95( هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو عبد الله الجعفي مولاهم, البخاري‎ )١( 
7ه). أمير المؤمنين في الحديث» كان حافظاء إماماء ثبتاء جمع الفضائل» من‎ 
مصنفاته: الجامع الصحيح. وخلق أفعال العباد وغيرهما. انظر: سير أعلام النبلاء‎ 


(5/1) هدي الساري لابن حجر العسقلاني ص: .)0١5(‏ 


ححح التمهيد مج 1577777 1 ع ١ 1١‏ حك 


(لقد اطلعت من أهل الكلام على شيءٍ والله ما توهمته قطء ولأن 


00 


يبتك المرءٌ بها نبى الله عنهء خلا الشرك بالله» خيرٌ من أن يُبتلى بالكلام) . 
( وسئلٌ عن شيءٍ من الكلام؛ فغضبء وقال: (سَل عن هذا 
حفصاً الفرد”'' وأصحابه. أخزاهم الله) ". 
وقال: (حكمي في أصحاب الكلام: أن يَضرَّبوا بالجريد. ومحملوا 
على الإبل» ويُطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاءٌ مَن ترك 


20 


الكتابَ والسنة. وأخذ في الكلام) . 


وهذا حكم تعزيريء وقد حكم الإمام هنا بثلاثة أمور: 


)١(‏ أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «الرد على أهل الكلام» انظر: أحاديث في ذم الكلام 
وأهله ص: »)8١(‏ ومن طريقه الحرويٌ في ذم الكلام وأهله (4/ 037017-70 وابن أبي 
حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص: »)١1481/0187(‏ وانظر: الحجة في بيان المحجة 
»)»١١ 5 /(‏ وتبيين كذب المفتري لابن عساكر ص: (1575-/4)577097: ومناقب الشافعى 
للبيهقي /١(‏ 07-555 5)؛ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (؟/ 240 ولفظ 
انر عيما كر «ابكل ما نبى الله وفي جامع بيان العلم «بكل ذنب...2). 

إفة هو من تلاميذ الإمام أي يوسفء ذكرّه القرشي في الجواهر المضية في طبقات الحنفية 
(؟/57١).‏ والغزي في الطبقات السنية في تراجم الحنفية /٠(‏ لا/ا١).‏ 

(7) أخرجه الهرويٌ في ذم الكلام وأهله (4/ 760)» وانظر: سير أعلام النبلاء (784/1). 

(:) أخرجه السلميٌ في «الرد على أهل الكلام» انظر: أحاديث في ذم الكلام وأهله ص: 
(49-94). ومن طريقه الهرويٌ في ذم الكلام وأهله (4/ 454 590-17؟) وفيه: «وأقبلٌ 
(1/>» تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة ص: (41). 


حح22< النعهيا اج تت 1 ١7‏ اد 


ا الضرابة ا الإشهان؛ ثالثاً: بيان سبب هذا الحكمء وهو 


تركوو للكتاب والسفة: 
وقال: (لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لأحدء وكان فيها 


كتبٌ الكلام: لم تدخل في الوصية ؛ لأنه ليس من العلم) “. 
وكلامه يتنه في هذا الموضوع كثيرٌ جداً ". 
0 


وقال الإمامُ الذهبيٌ" ' -بعد أن أوردَ بعضٌ نصوص الشافعي 


في ذم الكلام- : (قلت: هذا التَّمَسٌ الرّكىٌ متواترٌ عن الشافعي)”". 


كز انع عم سدالة أعنا نب الكساذ نيد ين ا مره وزسالته 


)١(‏ أخرجه السلمئٌ في «الرد على أهل الكلام» انظر: أحاديث في ذم الكلام وأهله ص: 
(40)» وعنه الحرويٌ في ذم الكلام وأهله (5/ 544)» وانظر: شرح السنة (518/1), 
سير أعلام النبلاء ٠ /٠١(‏ 7)» صون المنطق والكلام ص: (55). 

(؟) وقد اهتمّ المرويٌ: في كتابه ذم الكلام وأهله (5/ 774-١١3؟)‏ بجمع كلامه في ذلك, 
وكذلك ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه ص: (184-187)) وقد بوب فيه 
بابا قال فيه: (مذهب الشافعي في أهل الكلام وسائر أهلٍ الأهواء), وانظر: منهج 
الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ص: .)١57-١150(‏ 

() هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» أبو عبد الله؛ التركماني» الذهبي» الشافعي» كان 
إماما حافظاء صاحب سنة» له مؤلفات كثيرة منها سبر أعلام النبلاء؛ وتاريخ الإسلام 
وغيرهما. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (9/ »2٠١١‏ وذيل تذكرة الحفاظ ص: (5 7). 

(4) سير أعلام النبلاء .)71/١١(‏ 


التمصيد ج17 كاتا .ع 1515 0 13170 حت 


التي أرسلها تنخ الإجاء عب الوعن بدن مدي النضري' * 
(ت198ه) خير شاهد على ذلك» وهي التي اشتهرت باسم (الرسالة)» 
يهى أولسولك: ف غلم أصول الفقه: 

وقد مضى أصحابه الأوائل على منهجه في مناوئة المتكلمين وبقية 
المنحرفينء إلا أن الحال تغيرت بعد ظهور أبي الحسن الأشعري”" 
(ت ”"ه)ء الذي كان ينتسب إلى الإمام الشافعي في الفقه» مما كان له 
أثره السىء على الشافعية عموماء حيث بدأ كثير منهم يقلد الأشعر 


الأصول. مع كونه شافعي المذهبء. فاختلطت بذلك بعضٌ معام 


ع 


ع 10 


المذهب الشافعي. 

وقد ألف الأشعري رسالةً أسماها (استحسان المنوض في علم 
الكلام»» فخالف بذلك إمامّه الشافعي في هذه المسألة المهمة» حيث إن 
الإمام الشافعي كان يرى تحريم الاشتغال بعلم الكلام» والأشعري يرى 


استحسان الخوض فيه» وأنه وسيلة للدفاع عن العقيدة الإسلامية, 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» مولاهم؛ أبو سعيد؛ البصريء ثقة ثبت 
حافظ عارف بالرجال والحديث. قال ابن المديئي: ما رأيت أعلم منه. انظر: طبقات أبن 
سعد (/1/ 5417)) تاريخ بغداد /١١(‏ ١51)ء‏ سير أعلام النبلاء (9/ 197). 

(5) هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم؛ أبو الحسنء الأشعري البصري 
(70-:*17ه)» وصف بالذكاء المفرط» وكان برهة من الدهر مع المعتزلة ثم تركهمء 
له مصنفات عدة منها: رسالة على أهل النغر؛ مقالات الإسلاميين وغيرهما. انظر: 


تاريخ بغداد 5/١ ١(‏ 7)» سير أعلام النبلاء (15/ 86), 


و خخ جتجكُ5هت 11 يد 
فكيف يُقال: إن الأشعريّ يقرر عقيدة الشافعي» وهو يقرر خلاف 
اعتقاده في علم الكلام؟!. 

إلا أن الأمر ازداد سوءاً عند المتأخرين» حيث صرح كثير من 
الشافعية المتأخرين أن تعلم علم الكلام واجب على الجميع. وأن إيمانَ 
من آمَن دون أن يكون إيأنه مبنياً على أصول المتكلمين - من النظر 
وتوابعه - هو إيوان المقلد» وقد تنازعوا في قبوله أو عدمه على أقوال 
كثيرةٍ ورد ذكرها في كتب علم الكلام. 

وبذلك انقلب الوضع رأساً على عقب. فانتقل علم الكلام عند 
كرشن الشاففنة فق كوه عوما إن كووهوام ا توه لد قدا قشر فى 
صفوف كثير من الأمة» سواء كانوا شافعية» أو غيرهم. 

ولذلك نجد أن الشافعية المتآخرين كثرت فيهم البدع العلمية 
والعملية» ومن أوضح الأمثلة على ذلك: أن ابن حجر الهيتمي”'' - وهو 
من الدعاة إلى القبورية» كما أنه من متعصبة الأشاعرة - كان يمثل 
مذهب الشافعية في وقته» وكان عالِمّهم بلا منازع؛ وقد ترك أثراً 


والتيعا قيمن يعون انها فقي قروا حي ليوو الشف اليلية 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن علي بن حجرء أبو العباسء الهيتمي (141/7-409ه). كان 
أشعري العقيدة؛ معطلا لكثير من صفات الباري تعالى» قبوريا على طريقة السبكي» له 
مصنفات عدة منها: تحفة المحتاج شرح المنهاج» الإعلام بقواطع الإسلام وغيرهما. 
انظر: شذرات الذهب (8/ :)737١‏ جلاء العيئنين ص .)5١(‏ 


ححتكت اللمهدد امس ع ل ل لتخخْشْببْم .ا رر 1/1 


على يد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب" ‏ كتللة. 

ومع ما ذكر فقد بقي كثير من الشافعية على منهج الإمام الشافعي 
في الأصول والفروع» منددين بمّن نسب إليه شيئاً من بدع المتكلمين 
وغيرهم. 

يقول أحد أئمة الشافعية المعروفين - وهو الإمام أبوالمظفر 
العا ” (ت184ه) في ذلك-بعد نقل بعض نصوص الشافعي في 
ذم الكلام-: 

(فهذا كلام الشافعي في ذم الكلام» والحث على السنقِء وهو 


الإمامٌ الذي لا تجارى» والفحلٌ الذي لا يُقَاوّم» فلو جاز الرجوعٌ إليه", 


-11164( هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليان» التميمي النجدي» شيخ الإسلام‎ )١( 
1اه) كان عن معن جخدد لابه ديت فقداتشر وعوة التوحيد بعد أن الطمستق‎ 5 
معالمهاء وحارب البدع والقبورية المنتتشرة في أقطار الأرض وربوعهاء ومع انشغاله‎ 
بالدعوة والجهاد فقد ترك مؤلفات نافعة منها: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على‎ 
العبيد» ومختصر سيرة الرسول #8 وغيرهما. انظر: عنوان المجد في تاريخ نجد لعثان بن‎ 
:)05/10 

(؟) هو: منصور بن محمد بن عبد الحبار بن أحمد؛ أبو المظفر. السمعاني؛ الحافظ. من أهل 
مروء (5/84-5177ه». تفقه أولا في مذهب أب حنيفة» ثم انتقل إلى مذهب الشافعي. 
وكانت له اليد الطولى في فنون كثيرة» وصنف التفسير؛ وكتاب الانتصار في الحديث 
وغير ذلك» وكان شوكا في أعين المخالفين» وحجة لأهل السنة» وكان يقول ما حفظت 
شيئا فنسيته. انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 5 »)١١‏ البداية والنهاية (15/ ,)١97‏ 

9) أي: إلى علم الكلام. 


وطلبٌ الدين عن طريقه: لكان بالترغيب فيه أولى من الزجر عنه. 


الفروع» ثم يرغبُ عن طريقته في الأصول) '. 


.)4-/( فصول من كتاب الانتصار لأهل الحديث ص:‎ )١( 

يرد الإمام السمعانٌ -وهو شافعي- على من يزعم أنه مقلد للشافعي» ولكن يقصر 
اتباعه له في الفروع فقط» ولا يلتفت إلى منهجه في العقيدة» ومن المعروف أن طريقة 
الأشعري الكلابية قد راجت - أكثر ما راجت - في الشافعية» وذلك لأنه كان ينتتسب 
إلى الشافعي كما ذكرته في المتن» ومن أغرب ما وقفت عليه في ذلك قول إمام من أبرز 
أئمة الشافعية في عصره؛ وهو أبو إسحاق الشيرازي (ت417ه)؛ حيث يقول - بعد ما 
فرغ من عرض عقيدة الأشاعرة» با في ذلك إنكار العلو» وتقرير التأويل الكلامي, 
وغير ذلك من أصوطم: «فمن اعتقدَ غير ما أشرنا إليه من اعتقادٍ أهل الحقء المنتمين إلى 
الإمام أب الحسن الأشعري في فهو كافرٌ...». الإشارة إلى مذهب أهل ا حق للشيرازي 
ص: (50/6). 

وقال وهو بصدد ترجيح الانتساب إلى الأشعري في الأصولء وإلى الشافعي في الفروع: 
«ورُوي عنه - عليه الصلاة والسلام - أن النبي © لما نزل عليه قولّه عز وجل ييا 
لَذِينَ امكو من يَرتَدَ مِدَكُمْ عن دييد- فَسَوَفَيَأقٍ لله ِعَوْ مكُح وَشُِوَة: أل عل الْمُؤْمِِينَ أعِرَةٍ 
َل لْكَفِرِينَ4 [المائدة: 04] فقال بقضيبه الممشوقٍ [وهو الطويلٌ الدقيق] في ظهر أبي 
موسى الأشعري #ه : «هم قومُكٌ يا أبا موسىء أهل اليمن»؛ ومعلومٌ بأدلة العقول: أنه 
م يظهر أحدٌ من أولاد أبي موسى الأشعري ردَّ على جميع المبتدعة» من المعتزلة» 
والرافضة» والمشبّهة» وأبطل شبَهّهم وما هم عليه: غير الإمام أبي الحسن اللأشعري؛؟ 
فأنبأ النبينٌ #ك به في الغيب» كما أنبأ عن الإمام الشافعيٌ #5 بقوله: ١لا‏ تسبّوا قريشاً ؛ فإن 
الله عز وجل يُظهر فيهم رجلا يملا الأرضٌ عداً»» وروي: «فإن عايّها يملأ الأرضَ 
عليه واتفق العلزاة كلهم عل أن الإناء لاض ةا لأنه لم يكن في الأئمة قرشي غير 


التمهيد مسح 11 يي :7”96”ٍب9©؟<تب!< ب بي 1255 و اسهد 


وقد ألف شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي”"' 
الشافعى -وكان من أثئمة الشافعية- كتاباً بعنوان (الفصول في الأصول 
عن الأئمة الفحول إلزاماً لذوي البدع والفضول»» وذكر فيه من كلام 


الشافعي ونائلق» واكورق "انو امد جمد واو المتشارىه وسفيان د 


الشافعي ذه فأنباً به في الغيب كا أنبأ عن الإمام أبي الحسن الأشعري ذلكه؛ فمن كان في 
الفروع على مذهب الشافعي» وفي الأصولٍ على اعتقاد الأشعريّ: فهو معلّم الطريق» 
وهو على الحقٌّ المبين...فأما قولُ الجهلة: «نحن شافعية الفروع» حنبلية الأصول؛ فلا 
يعتدٌ به ؛ لأن الإمامٌ أحمدَ بن حنبل ذه لم يصتّف كتاباً في الأصولء ول يُنَقَّلٍ عنه في ذلك 
شيء أكثرٌ من صبره على الضرب والحبس حين دعاه المعتزلةٌ إلى الموافقة في القول بخلق 
القرآن» فلم يوافق ودُعي إلى المناظرة فلم يناظِر...». الإشارة إلى مذهب أهل الحق 
ص: (7584-181). وكلام الشيرازي المذكور مليءٌ بالأعاجيب» وقراءته تكفي لتصور 
ما يتضمنه من قلب الحقائق» ومع ذلك: فهو - للأسف الشديد - يمثل شريحة متكائرةً 
من المتكلمين. 

-140/( هو: محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجيء الشافعي» أبو الحسين»‎ )١( 
ه)» كان فقيها محدثا أديبا شاعرا فصيحاء له مصنفات قيمة منها: الفصول في‎ 7 
”7)؛ طبقات الشافعية الكبرى‎ ٠0/8 /9( اعتقاد الآئمة الفحول. انظر: الكامل لابن الأثير‎ 
.)311//15( البداية والنهاية‎ .) ١717/97 

(1) هو: سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الثوري, الكوفي, (/7-191١١1ه‏ )» كان 
من الآئمة الكبار علما وعملاء وصفه الذهبي بأنه: (شيخ الإسلام؛ وإمام الحفاظء 
وسيد العلماء العاملين في زمانه)» له كتاب (الجامع). انظر: الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم /١(‏ 60)) سير أعلام النبلاء (1/ 774). 


4 5 2 ضّ 0 
عررئه #وعييك :ليحن الميادك والاوزاعى و اللفية سن سبعد ( 


وإسحاق بن راهويه' ' - في أصول السنة وما يُعرف به اعتقادهم. ثم قال: 


(إقاق النتن عن هو لاء الزاما للحهةاعل كل م يشحل مده 


)١(‏ هو: سفيان بن عييئة بن أبي عمران. الهلالي» المكي (/1١١198-1١ه)»‏ كان إماما عالما ثبتا 
حجة زاهدا ورعا مجمعا على صحة حديثه وروايته. انظر: تاريخ بغداد ))١97/4/9(‏ 
وفيات الأعيان (391/7). 

68 هو: عبد الله بن المبارك بن واضح. أبو عبد الرحمن, الحنظل مولاهمء المروزي» قال عنه 
النووي : (الإمام المجمع على إمامته وجلالته في كل شيء» وهو من تابعي التابعين)؛ 
وقال سفيان بن عيينة : (لقد كان فقيها عابدا عالما زاهدا سخيا شجاعا). توفي منصرفا 
من الغزو سنة إحدى وثانين ومائة وهو ابن ثلاث وستين. انظر : هذيب الأسماء 
(3561/1)» تذكرة الحفاظ /١(‏ 757/5). 

() هو : عبد الرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمروء الدمشقي» (/8-/01١ه)‏ أجمعوا على 
إمامته وجلالته وعلو مرتبته» وأقوال السلف كثيرة مشهورة مصرحة بورعه وزهده 
وعبادته وقيامه بالحق» وكثرة حديثه» وغزارة فقهه» وشدة تمسكه بالسنة» وبراعته في 
الفصاحة. انظر: الأنساب »)787/١(‏ تذكرة الحفاظ (19/8/1). 

(4) هو: الليث بن سعدء أبو الحارث» الفهمي مولاهم, من تابعي التابعين» (5-45/ا١ه)ء‏ 
قال ابن حبان: (كان أحد الأئمة في الدنيا فقها وورعا وفضلا وعلما ونجدة وسخاء)» 
وقال النووي: (وأجمع العلماء على جلالته وإمامته وعلو مرتبته في الفقه والحديث وهو 
إمام أهل مصر في زمانه). انظر: الطبقات الكبرى (011/7)» تهذيب الأسماء 
(87/5؟). 

(5) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» أبو يعقوب. الحنظل المروزيء المعروف بابن راهويه؛ 
(178-171ه)» أحد أئمة المسلمين» حافظ ثبت فقيه مجتهد. انظر : تاريخ بغداد 


(5/ 1:6؟) وفيات الأعيان (1/ .)١99‏ 


التمهيا اصح وتات || 1 1و ١‏ حت 
إمام يخالفه في العقيدة» فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه» أو يبدعه. أو 
يكفره» فانتحال مذهبه -مع محالفته له في العقيدة - مستتكّر والله شرعاً 
وطبعاء فمن قال: أنا شافعي الشرعء أشعري الاعتقاد قلنا له: هذا من 
الأضداد. لا بل من الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. 

ومن قال: أنا حنبلي في الفروع» معتزلي في الأصولء قلنا: قد 
فزللك. ذا عن متؤاة لتيل فخ ترضقه إة 1 يكن احيا عند ل اللدين 
والاجتهاد 0 

وقال الكرجي أيضاً: (وكان الشيخ أبو حامد الإسفراييني”" 
شديد الإنكار على الباقلاني' '' وأصحاب الكلام ... 

وم يزل الشافعية يأنفون ويستنكفون أن يُنسبوا إلى الأشعري» 


ويتبرءون ما بنى الأشعري مذهبّه عليه» وينهون أصحاهم وأحبابهم عن 


)١(‏ نقله شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (4/ 1١16‏ -/ا/ا1), 

(؟) هو: أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمدء أبو حامدء الإسفراييني» الشافعي» حافظ 
مذهبهم» وشيخ طريقة أهل العراق منهم. (5 ٠7-75‏ 4ه ). كان أحد أئمة وقته» علق 
عنه تعاليق في شرح المزني. انظر: سير أعلام النبلاء (/11/ 2197)» طبقات الشافعية 
الكبرى (5/ .)1١‏ 

() هو: القاضي محمد بن طيب بن محمد بن جعفر بن قاسم., أبو بكر ابن الباقلان» 
البصريء المالكي» الأشعري» (ت ٠7‏ 4ه ). إمام المتكلمين ومقدم الأصوليينء» 
صاحب التصانيف الكثيرة» فقد صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والجهمية 
والكرامية. انظر: وفيات الأعيان (5/ 554)؛ سير أعلام النبلاء (19/ .)١199‏ 


بح التمهيد ححيىتت 7 صصيب07باااااتت 0 ددن 


الحوم حواليه ...) “. 
وقال: ( ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام» حتى 
فق 


اد 8 0 : 
وللكرجىّ قصيدة بائية تسمى (عروس القصائد 2 شموس 


٠.‏ اس مق | سم 0 إفة 
العقائد)» شرح فيها اعتقاده واعتقاد السلف. تزيد على مائتي بيت 
5 لتم 
وما قاله فيها : 
م 57 4 ف .2 ِ ع ٍ ل 
وخبث مقال الأشعريٌ تخندث * يضاهي تلؤيه تلوّي الشغازب 
و تو 


1 4 2 
رين هذا الاشعرى مقالته * 


فينفي تفاصيلاً ويثتبت جملة 
ل سر 1 عِِ 
يؤول اياتٍ الصفاتٍ برأيه 


ويجزمٌ بالتأويل من سنن ال هدى 


ا 0 52 
كتاقضنة من يعد قعد النذوامب 
فجرأته في الدين جرأةٌ خارب 
ويخلب أغماراً فأ شيم بخالب 


والذي ظهر لي من خلال تتبع شيء من تاريخ المذهب الشافعي: 
© أن بروز الأشعري كأحد المنتسبين إلى هذا المذهب في الفروع. 


مع ادعاته الدفاع عن منهج الشافعي في الأصول: كان بداية نقطة تحول 


)١(‏ نقله شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل (؟957/5). 

() المصدر السابق (48/75). 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (1/ .)١5٠‏ 

(4) طبقات الشافعية الكبرى (7/ »)١44‏ وقد تخبط السبكي في أمر هذه القصيدة» وقال بعد 
إيرادها: (وهذا كلام مَن لا يستحبي من الله ...)» وذلك لأن القصيدةً تبين مذهب 


السلف» وعقيدة السبكي معروفة. 


1 
[ 


6 
في هذا المذهب. 

إلا أن أئمة الشافعية استطاعوا أن يحتفظوا بالطابع السني لهذا 
المذهبء المؤسّس -أصلاً- على السنة» والذي ظهر على الساحة - أول 
ما ظهر- كمذهب مدافع عن منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة 
والأحكام» ولذلك كان ظهور هذا المذهب وبروزه شجىّ في حلوق كثير 
من أهل البدع» وني ذلك يقول السجزي' ': (وظهر بعد ذلك أبو عبد 
الله محمد بن إدريس الشافعي - رحمة الله عليه- ... وصعب على ناس 
كثير ظهورٌ مذهب الشافعي؛ لقيامه بالفقه» والحديثء واللغة...)". 

ومن تمعن في الظروف المحيطة بظهور الإمام الشافعي: ظهرت له 
دقة كلام السجزي هذا. 

© استمر مير المذهب الشافعي هذه السمة حتى بعد ظهور 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل يتتة إمام أهل السنة» والذي كان امتداداً 


لمدرسة الإمام الشافعي في الأصول والفروع» واستمر هذا التميز إلى 


)١(‏ هو: عبيد الله بن سعيد بن حاتم» أبو نصرهء الوائلي البكري السجزيءالإمام العالم 
الحافظ» شيخ الحرم» ونزيل مصر (ت؛ 5 5ه )» صنف الإبانة الكبرى في أن القرآن غير 
مخلوق» قيل: بآنه طويل جليل يدل على إمامة مصنفه؛ وله أيضا رسالة إلى أهل زبيد في 
الرد على من أنكر الحرف والصوتء وهو راوي الحديث المسلسل بالأولية. انظر: سير 
أعلام النبلاء (/11/ 5 74)) تذكرة الحفاظ .)1١18/7(‏ 

(9) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر احرف والصوت ص: (979- 
ا 


ح٠ححح-‏ التنمهي لح بدا | د 


نبايات القرن الخامس ال حجري على الأرجح. 

ومن أوضح الآدلة على هذا التميز أمران: 

الأمرالأول: قصة تحول الإمام أب المظفر السمعاني (ت154/894ه) 
من المذهب الحنفي إلى المذهب الشافعيء وقد عدّل أبو المظفر نفسّه تحوله 
بأن المذهب الشافعي يمثل مدرسة أصحاب الحديث” '» وألف في ذلك 
مؤلفات عظيمة النفع منها: (الانتصار لأصحاب الحديث)» وهو كتاب 
عظيحٌ في بابه في الرد على المتكلمين» وتأصيل قواعد السنة على أسس 
متينة» وهو لا يزال في عداد المفقودات» ولكن النقول عنه كثيرة. 

وقد قال الذهبي عن أب المظفر السمعاني: (تعصب لأهل الحديث 
والنيفة وادراعةة واقان فوكان اع المعالق عوحيية لأهل الينة) + 

وهذه القصة تدل على أن هذا المذهب كان يمثل مدرسة أهل 
الحديثء وأنه لم يكن قد اصطبغ ببدع المتكلمين إلى ذلك الوقت. 

الأمرالثاني: نصوص كثير من أئمة الشافعية إلى هذه الفترة» 


الدالة على ما قررته من سنية المذهب» وقد تقدمت بعض النصوص فى 


)١(‏ انظر: الأنساب حفيده أبي سعد السمعاني (7/ /54)» ترجمة أبي القاسم علي بن محمد بن 
عبد الجبار السمعاني» وجهود أب المظفر السمعاني في تقرير عقيدة السلف لمحمد ابن بو بكر 
بن عمر بنعلي ص : ))١١1-41/(‏ ومقدمة محقق قواطع الأدلة ص: (2371-11)» وانظر 
كلام أب المظفر في سبب انتسابه إلى الشافعي في كتابه: قواطع الأدلة (0/ 11/9 -/ا/11). 

(؟) سير أعلام النبلاء .)١17/19(‏ 


ذلك قريباً. 

© ثم استولى المنهجح الكلامي على هذا المذهب بعد اتتشار كتب 
الجويني” '» والغزالي' '» اللذين كتبا في علم الكلام» والفقه. وأصول 
الفقه» ما كان له أثره السيء في تفشَّى مذهب المتكلمين في كل هذه 
الجالاف"" .وذلك لقو#تار هولخ التكلمين ذاحن المذهي الشائس: 

ولأجل هذا التغير في مسار المذهب الشافعي: فإنني سأعلق على 
الأقوال التي لا تمثل مذهب السلف في بعض المسائل» مبينة خروج هذه 
الأقوال عن أصول الإمام الشافعي وأصحابه الذين لم يتأثروا بشىء من 
البدع المختلفة. 

وبعد هذا التمهيد عن حقيقة مذهب الشافعي يتنه والشافعية: 
أدخل في بيان التعريف بمصطلحات البحث. 


)١(‏ هو: عبد الملك بن الشيخ أبي محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله » أبو المعالي» الجويني» 
الملقب بإمام الحرمين ١5(‏ 5 - //57 ه)؛ صنف في علوم شتى واشتغل عليه الطلبة 
ورحلوا إليه من الأقطار» من كتبه: البرهان في أصول الفقه» والنهاية وغير ذلك. انظر: 
المنتظم لابن الجوزي (9/ »)١18‏ البداية والنهاية .)١587/15(‏ 

(؟) هو : محمد بن محمد بن محمد» أبو حامد زين الدين» الطوسي الشافعي الغزالي (4600- 
٠ه‏ ).؛ صاحب التصانيف والذكاء المفرط» من مؤلفاته: كتاب تبافت الفلاسفة» 
والمستصفى في أصول الفقه وغيرهماء ولم يكن له علم بالآثار ولا خبرة بالسئن النبوية . 
انظر : سير أعلام النبلاء (41/ 27757)) نزهة الألباب في الألقاب (1910//1). 


(*) انظر: جهود أب المظفر السمعاني في تقرير عقيدة السلف ص: .)٠١5-١١0(‏ 


ٍْ 


التمهند حُّل11717177؟ ليلل ةلم .11007 


أولاً: التعريف بمصطلح ( نواقض ) لغة واصطلاحاً : 

أ- تعريفه لغة” ': 

النواقض من النقضء والنقض في اللغة ضد الإبرام» يقول 
التعرف ‏ ل (قال الليث: النقض إِفسادٌ ما أبرمتَ من عقدٍ أو بناءء 
واللقفو اب الكاءالشتوضى إذ كلمي . 

1 : 0 ا 00 

ويقول ابن فارس ' تتتنة: (النون والقاف والضاد: أصل صحيح 
يدل على تكث شيء»؛ وربها دل على معنىّ من المعاني على جنس من 
العبوكم و فضت افيا واليناة: 

والنقيض: المنقوضء ولذلك يُقال للبعير الملهزول: نقضَ؛ كأن 


الأسفارٌ نَقَضْته وجمعه أنقاض. 


)١(‏ سأحرص قدر الإمكان على نقل المعاني اللغوية عن اللغويين الشافعية. 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة» أبو منصورء الأزهري الهروي (0-57/85/الاه) 
كان إماما في اللغة بصيرا بالفقه عارفا بالمذهبء وله مؤلفات عدة منها: التهذيب» وكان 
شديد الانتصار لألفاظ الشافعي. انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 710)»؛ طبقات 
الشافعية الكبرى (”؟/ 517). 

(") تبذيب اللغة للأزهري (8/ 5 5 7). 

(4) هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمدء أبو الحسين» القزويني المالكي (ت 0ه 
العلامة اللغوي كان من رؤوس أهل السنة على مذهب أهل الحديث, وله مؤلفات 
منها: المجمل» ومقاييس اللغة وغيرهما. انظر: وفيات الأعيان »))١١48/١(‏ التدوين في 


حم لالد ا خصطلسشس بك رملا جد 

والتاففي فن الته هل كا وريه أن مشفوما) ا سنا 
ونقض الود ا 1 

وتقول لزاغي" بهن (النمفى؟ اشفاز اعفان مر الإسناد ادن 
والعقدء وهو ضد الإبرام» يُقال: نقضت البناءً والحبل والعقدّ» وقد 

ود فققى اتقو لون ات نوو نقذ الحوادد نوكه تافهن 
الكلام وفي الشعرء كنقائض جرير والفرزدق ...) '". 

والخلاصة: أن النقضّ في اللغة: ضد الإبرام” '» وهو إفسادٌ ما 
ا 

وقد وردت هذه المادة (نقض) في القرآن الكريم في مواضع عدة 


٠. 7‏ .يمي ري مه ساو مي لس سا ل مع ددم 
مرادا مها هذا المعنىء منها قوله تعالى: ## الذي دون يعهد الله ولا ينَفْصُونَ الْسكقّ 


.) (نقض)‎ 472١ /5( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) هو: حسين بن محمد بن المفضلء» أبو القاسمء الأصفهاني» المعروف بالراغبء المحقق 
الباهر النحوي اللغوي المفسر كان من الأذكياء» له مؤلفات عدة منها: الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» المفردات في غريب القرآن وغيرهما. انظر: سير أعلام النبلاء 
)1١١ /14(‏ الأعلام (؟/ 566). 

() المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص: (5 ١‏ 0). 

(؟) انظر: العين للخليل ص: (487)» لسان العرب لابن منظور (1/ 42547 القاموس 
المحيط للفيروز آبادي ص: (815). 

(6) انظر: لسان العرب (0/ 47 7). 


افد ا سس سن وم جد 


' 
ىو 
01 
عا؟, 
ام 
م 
8 
5 م 


42" » وقولّه تعالى: # وَأَرَفوا يحَهَدِ أنه دا عَهّد 
كيو 4 وقركنه تعبال ذاز ولا كوا الى سس اا ا 
0 الفكة 4" وساف المنة أيفا نكا العتى ينيف ذلك 
قولّه 8 لعائشة''' #ة: (لولا أن قومكِ حديتٌ عهدّهم -قال ابن 
لاس كترك لفقو )لكي قجدات شاب ا 1 . 


(1):شورة الرغده الآره .)٠(‏ 

(؟) سورة النحلء الآية (41). 

(؟) سورة النحلء الآية (؟9). 

(4) هي: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن عثان الصديقة بنت الصديق حبيبة 
رسول الله؛ آم عبد الله» أسلمت صغيرة» وهي من أكثر الصحابة رواية:؛ لم يزوج 
رسول الله بكرأ غيرهاء وقبض ورأسه في حجرهاء ودفن في بيتهاء وكان ينزل عليه 
الوحي وهو معها في لحافهاء ونزلت براءتها من السماء» ماتت سنة ثان وخمسين . انظر: 
الانتشعاب :101/2 )اغبذيتب لأس 111 

(6) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار... 
(/3717) رقم: (1251)» ومسلم في صحيحه: كتاب الحجء باب نقض الكعبة 
(5/١/1ا9)رقم:‏ (105). 


حح-2-- النمهيا حج- > وو«*«<ل711172تغ 0 + ةم 


١ 


بي- تعريفه اصطلاحاً : 


اللغوي» وهى: اعتقادات أو أقوال أو أفعال تزيل الإيمانَ وتقطعه أو 


(١ وو‎ 


3-3 
م 


والفقهاء ح رحمهم الله تعالى- يوردون نواقض الإيمان في باب 
الرقة باعقبارها تنقضن: الأذان»ويعرقوقة الهة تغرينات عديةة كياتهنا 
قاله النوويٌ” ' يختة في تعريفها: (الردة هي قطمٌ الإسلام بنية» أو قول؛ أو 
فعل» سواء قاله استهزاءً» أو عناداء أو اعتقاداً)”". 


وهذا التعريف للردة هو المعتمد عند الشافعية. 


() انظر: نواقض الإيمان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف ص: (51). 

(6؟) هو: يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن جمعة؛ أبو زكرياء الحازمي محيي الدين 
النووي ثم الدمشقيء العلامة شيخ الشافعية وكبير الفقهاء في زمانه (51 0-577 17/5ه) 
كان من الزهادة والعبادة والورع والتحري والانججاح عن الناس على جانب كبيرء 
واعتنى بالتصنيف فجمع شيئا كثيرا أكمل بعضها منها: شرح مسلمء؛ والروضة 
وغيرهماء وممالم يتممه ولو كمل لم يكن له نظير في بابه شرح المهذب الذي سماه المجموع 
وقد أبدع فيه وأجاد. انظر: البداية والنهاية (7178/11)؛ طبقات الشافعية الكبرى 
(8/ ه4؟). 


(©) منهاج الطالبين للنووي (7/ »2١14‏ وانظر: روضة الطالبين له ص: .)١09/55(‏ 


اللمهدد جكل7اا70ال700االسلسالللللللنلحجججححتتت0ة 20 ١‏ 


١ 


ثانياً: التعريف بمصطلح (الإيمان ) لغ واصطلاحاً : 
أ- تعريفه لغة: 


2 ا 7 200 
الإيان لغة: مصدر آمَن يؤمنْ إيهانا فهو مؤّمن » ويستعمل على 


الفححه الأول أن يتعذدى بتيسةة ومعتناه لافنا أى : إعطاء 


الأمان» والأمنٌ ضد الخوف. يُقال: آمننّه إيانأ واستأمنني فلان” “> ومنه 
قوله تعالى: وم امتهم يحون 40" . 

الوجه الثاني: أن يتعدى بغيره» ومعناه: التصديق مع الانقياد 
وهو تارةً يتعدى بالباءء وتارة باللام» فمن الأول: يقال: آمَن به قوم 
وكذّب به قوم ومنه قولّه تعال: ْم اي 074 

ومن الثاني: فول كار هو المعو وَلَاحُومِ داك مقي 
يكير 4" » وقولّه تعالى: طوَمَآ أت بِمؤْمِنٍ لا 4 . 


لتر ب أن المتعدي بالباء هو تصديق المخبر به» والمتعدي 


6 تبذيب اللغة للأزهري .)0117/١5(‏ 
(9) المعنذن المنائق 57/153 21). 

(1) :شورة فريقل :"الآية:(4), 

(#4) سورة البقرة» الآية 59؟). 

(6) سورة آل عمرانء الآية (9/7). 


10 مورة يوسففه الآية (117): 


باللام هو تصديق المُخير. 

قال الحليمي' ' الشافعي: (فمن الناس من قال: آمنت به وآمنت 
له لغتان يعبر با عن معنىّ واحدء والصحيح ما خالف هذاء وهو 
قوم آمنت به: يراد إثباتّه وتحقيقه» والتصديق بكونه ووجوده؛ وقوله 
آمنت له: إنما يراد اتباعه وموافقته... والإييان له القبول عنه والطاعة 
0 

ول وه الوه ايا أن لز وان لسن درالاها لاخصد ممق 
كل وجه. بل بينهما فروق في اللفظ والعدن» ومن ابريه” : 

-١‏ أنه يُقال للمُخبر إذا صدّقتّه: صِدَّقَه ولا يُقال: آمنه؛ وآمنّ 
يل لكان آم لد كر قال ان :قات ويك 4 واسال “دكا امن 


0 
نهف 


0 
ل عسي سر صاصم 


5 لو فيك 3 5 5 0 7-8 
تن قوق © اوقال خن فوضون؟ 9# ذال -امنشر لد تل عاد 


)01 هو: الحسين بن الحسن بن محمد بن حليمء أبو عبد الله القاضي الحليمي البخاري الفقيه 
الشافعي ٠7"-778(‏ 4 ه)» كان رئيس أصحاب الحديث, له التصانيف المفيدة ينقل 
منها البيهقي كثيراء منها كتاب المنهاج. انظر: سير أعلام النبلاء (27721/11) الوافيٍ 
بالوفيات .)576١7/١15(‏ 

() المنهاج في شعب الإيمإن للحليمي (1١/١5؟).‏ 

() انظر التفصيل في: الإيهان ص: (73770-7571)» والإيان الأوسط ص: (418-51)) موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة ص: »)١176-1١714(‏ التعريفات الاعتقادية ص: .)1١6-1١7(‏ 

(4) سورة العنكبوت» الآية (57). 


(6) سورة يونسء الآية (479). 


حت ١‏ لس لللحصحصخخصبصبحصح أل 


لم 4" '» وغيرها من الآيات. 

قلفد ارا لمي ا وصطدى سو ننفت لفط الاب 3 فا 
يلعف رقي إذااكان زقين سمس السصيوي وه كن سق :ووند! الفير اق 
للقي 

وقد لخصّه الشيخ العلامة ابن عئيمين' ' تله بقوله: (أكثرٌ أهل 
العلم يقولون: ِنَ الإيهانَ في اللغة: التتصديق؛ ولكن في هذا نظر؛ لأن 
الكلمة إذا كانت بيعت الكلمةفإننا عدي تعنديتهاء تعلو أن 
(الفشود نت ادف تنبو الاي 3 ل تعد ع متننبية فتتر لجفاة: 
صدّقته. ولا نقول: آمنته» بل نقول: آمنت به» أو: آمنت لهء فلا يمكن أن 
نفسَّرَ فعلاً لازماً لا يتعدّى إلا بحرف الجر بفعل مُتَعَدّ ينصبُ المفعولٌ 
000005 ّ 

-١‏ أمّا الفرقٌ في المعنى: إن كلّ خبر» سواء كان عن مشاهدة» أو 


عن غيبء يُقال له في اللغة: صدقتء كه يُقال: كذبتء أمًا لف الإيمان: 


.)54( سورة الشعراءء الآية‎ )1١( 

(؟) هو: محمد بن صالح بن سليمان بن عبد ال رحمن, أبو عبد الله» العثيمين الوهيبي التميمي. 
(19 5751-1 ١ه)ء‏ العلامة الفقيه الزاهد الورع» عضو هيئة كبار العلماء في المملكة 
العربية السعودية» كان يتنه يصرف أغلب وقته في التدريس» له مؤلفات عدة منها: 
القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع وغيرهما. 
انظر ترجمته في كتاب : الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين لوليد بن أحمد. 

(©) شرح العقيدة الواسطية له ص: (01/7). 


ألجللجلج ججح 17 20 
فلا لمتعيل الأ اللي عزن عاني فقتو تال طلجت الشميس» اد 
ا ا ا 
فيُستَعمل في خير يؤتمن عليه المخير» كالأمر الغائبء وله ذالم يوجد في 
القرآن وغيره قط: آمَنَّ له إلا في هذا النوع» والاثنان إذا اشتركا في معرفة 
الشيء يُقال: صدَّقٌ أحدهما صاحبّه. ولا يُقال: آمنّ له؛ لأنه لم يكن غائباً 
عنهاتتمتّه عليهء وله ذا قال: م#ضََامَنَ لد لوط 4" » ع« يون أله مون 
الت 4 . قهم فيه| أخيروأ به ما غابٌ عنه» وهو مأمونٌ عنده 
غل ذلك» فاللفظ اده مع التصديق معنى الاتتهان والأمانة» كما يدل 
عليه الاستعمال والاشتقاق» ولهذا قالوا: #ومآ أت يِمْؤْمن لا 4" أي: لا 
ُِر بخبرناء ولا تَثِقٌّ به» ولا تطمئن إليه» ولو كنا صادقين؛ لأهم لم يكونوا 
عنده ممن ومن على ذلك» فلو صدقوالم يأمن لهم" 

والخلاصة: أن كلمة (صدقت) لا تُعطي معنى كلمة (آمنت)؛ 
ون ( لتق ندر سان لما نه تعره راو لع لابوا الى قن 


و ُ 5 
الإيان بالإقرار: لكان أجود. فنقول: الإيان: الركزاية ولا إقرارَ إلا 


(١)"شوؤرة‏ العتكيوته» الآية (85), 
(؟) سورة التوبة» الآية (51). 
إفوة6 سورة يوسفء الآية (/ا١).‏ 


() انظر: الإيهان ص: (/51؟773-5)» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (5/ 17560-11514). 


بح التمهيد لح كف «ط«جججحتتآكآكآ] وغ ل 


بتصديق» فتقول: أقرّ به» ا تقول: آمنّ به وأقرٌ له» ىا تقول: آمَنَ له)' '. 

ع1 (الإيان) يضم معاني الحب والموالاة» و الكفر» الذي يضم 
معاني البغض والمعاداة» ولفظٌ التصديق والتكذيب يخلوان من هذه المعاني””". 

؛ - (أنَّ لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق؛ 
اين المعلوم ف اللقنة: أن كز كين تفال اله فندقت» أو كخزيت) 
تقال ميذقاف آى كديتاءة ولا يقال لكل تخبر: آمَنَا له. أو كذبناه؛ ولا 
ا 

بل المعروفٌ في مقابلة الإيهان لفظ الكفرء يُقال: هو مؤمن أو كافر» 
والكفرٌ لا يختصٌ بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم أنكَ صادقٌ» لكن لا 
أتبعك. بل أعاديك وأبغضكء وأخالفك. ولا أوافقك: لكان كفره أعظم. 

فلّ) كان الكفرٌ المقابلٌ للإيمان ليس هو التكذيبُ فقط: عُلِمَ أن 
الإيهان ليس هو التصديق فقطء بل إذا كان الكفرٌ يكون تكذيباء ويكون 
تخالفةً ومعاداةٌ» وامتناعاً بللا تكذيب: فلا بد أن يكون الإِيهان تصديقاً مع 


موافقة وموالاة واتقياد. يك فين 2 التصديق) 3 


0010 شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين صص: (651/7-/2017)» وانظر: شرح العقيدة 
الطحاوية (؟/ ؟/ا8). 
(؟) انظر: الإيهان الأوسط لشيخ الإسلام ص: .)1١5-415(‏ 


8 الكباقد 1 


التمهيد بح 7 جرجي2يي2تز ١‏ | ع 


ب- تعريفه اصطلاحاً : 

من المعلوم أن اسم (الإيهان) قد تكرّرَ ذكره في القرآن والحديث 
أكثر من ذكر سائر الألفاظء وهو أصلٌ الدين» وبه يحرج الناسش من 
الظلمات إلى النور» ويفرق بين السعداء والأشقياء» ومن يوالى ومّن 
يعادى, لقي عا لهذاء وكل مسلم متاح تعر فة وللقيي). 

ولذلك فقد جاءًَ تفسيرٌ مصطلح الإيهان في القرآن والسنة با لا 
ير ينع ال كيف وا لتوومنو اذ لف وى أنه 

قد افق أهل الشعة نل عةافل أن الأبيان اعتقاة باحتكان وطن 
باللسان» وعملٌ بالأركانء يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي. 

روى الإمام الحميدي”'' عن الإمام وكيع بن الجراح”' الكوني 
كاذه اماه أسقال »امل الس ركو لوق "الإان فول وعد 


.)189 /1( كتاب الإيهان لشيخ الإسلام ص: (7517)» وضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله» أبو بكرء القرشي الأسدي الحميدي المكي 
أجل أصحاب ابن عيينة وراويته» كان ثقة حافظا فقيها كثير الحديث؛ له كتاب المسند. 
مات بمكة سنة تسع عشرة ومائتين» وقيل بعدها. قال الحاكم كان البخاري إذا وجد 
الحديث عند الحميدي لا يعدوه إلى غيره. انظر: ته#ذيب الكمال »20١١/١5(‏ تقريب 
التهذيب ص: .)5١7(‏ 

(') هو: وكيع بن الجراح بن مليح» أبو سفيان» الرؤاسي الكوفي» من قيس عيلان -١5795(‏ 
١ه‏ ) إمام ثقة حافظ عابد محدث العراق وأحد الأعلام. انظر: بذيب الكمال 


(*45575) تقوب التيذيت فين (5410): 


كككت]م التمهيد نُك _جشةلةل ١“‏ ا | 01010 1 


والمرجتة”'' يقولون: الإيمان قول» والجهمية يقولون: الإيمان: المعرفة)”". 
وقال الإمامٌ البغوي”” الشافعي تتتة: (اتفقت الصحابةٌ والتابعون 
فمّن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان. 
وقالوا: إن الإيهان قولُ وعمل وعقيدة» يزيد بالطاعةٍ وينتقص 
00 


وقال الإمام ابن عبد الب" يانه حاكياً ماع السلف على ذلك: 


)١(‏ هم الذين قالوا بتأخير العمل عن مسمى الإيهان وعدم دخوله فيه» وهذا هو المعنى 
الجامع لهم» وهم نحو اثنتي عشرة فرقة» ويمكن جمعهم في ثلاثة آراء رئيسة هي: من 
قال: إن الإيهان هو المعرفة فقط» ومن قال هو القول فقط» ومن قال: هو المعرفة والقول 
دون العمل. انظر: الفرق بين الفرق ص: (7١٠3)؛‏ عقائد الثلاث والسبعين فرقة 
١ك‏ الا؟). 

(؟) أخرجه الحافظ محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني في كتاب الإيهان ص: (45) برقم: 
() والآجري في الشريعة (؟/ 2154٠‏ 4)برقم:(35014:555), وروى الجزءً 
الأول منه: اللالكائيُ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 970) برقم: 
.)١٠686(‏ 

فه هو: الحسين بن مسعود بن محمد» أبو محمده المعروف بالفرّاء البغويٌء الإمام الفقيه 
الشافعيّ المحدّث المفسّر (ت7١0ه)»‏ كان بحراً في العلوم» صنف التفسير المشهور 
وكتاب شرح السّنّة وغيرهما. انظر: وفيات الأعيان »)١17/7(‏ سير أعلام النبلاء 
(789/19). 

(4) شرح السنة للبغوي (78/1). 

)2 هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصمء أبو عمرء النمري القرطبي 
الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب (47172-17748ه)» ساد أهل زمانه في الحفظ 


٠ح‏ التمهيد تح 1 ]ل “<]١“ح<<]“حتيي‏ 1 1|011 ل010 


(أجمعَ أهلٌ الفقه والحديث على أن الإيهان قولُ وعمل» ولا عمل إلا بنية: 
والإيمانُ عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ والطاعاتٌ كلها عندهم 
1 

وق انيع عاذ التو ل ولاق ادن اعم أفبيول ادل اميه 
والجماعة التي امتازوا مها عن أهل الزيغ والضلالة» فقد روى الإمامٌ 
عبدٌ الله بن الإمام أحمد بن حنبل” 'حرحمهم الله تعالى- بسئده عن 


غيف الرزات السنعاق"" 30 811) نال" 


والإتقان» له تواليف لا مثل طا في جمع معانيهاء منها: التمهيد الذي قال فيه ابن حزم: 
(التمهيد لصاحبنا أبي عمر لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله أصلا فكيف أحسن 
منه)» وكتاب الاستيعاب في الصحابة وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ :.)١١78/79(‏ 
البداية والنهاية /١5(‏ 377 7). 

)١(‏ التمهيد(57/8/9). 

(0) هو: عبد الله بن أحمد بن حنبل بن هلال» أبو عبد ال ر حمن» الحافظ الإمام الذهلي الشيبان 
المروزي الأصل البغدادي؛ (1940-717ه) كانت له معرفة بالرجال وعلل الحديث 
والأسماء والمواظبة على الطلبء له مؤلفات منها: السنة» الرد على الحهمية. انظر: الخرح 
والتعديل (0/ 77)» تاريخ بغداد (9/ 0 01”) 

(؟) هو: عبد الرزاق بن همام بن نافع» أبو بكرء الحصيري مولاهم ء الياني » الصنعاني» 
(113-١١7ه).‏ أحد الأعلام من صغار أتباع التابعين» ثقة حافظ مصنف شهير 
عمي في آخر عمره فتغير» صنف التصانليف منها: المصنف وغيره .انظر: طبقات أبن 
سعد (6/ 5/8 60)» تبذيب الكيال (04/18). 


ملح التمهبا مُلُالرة9 لل 1 171 027 707 31ت 


ركان 0006 وابن جريج” 2 والثوري؛ ومالك» وان عييلة 
و 
يز لوة إن اقول روط اتوي لاق 
0 2 
فل ين تنو ذا افون ذلك لكين فون وعد والاجان 


َ- إة 
0 506 : 00 506 2 
وقال شيخ الإسلام”'' يتلنه: (ولهذا كان القول: إن الإيهان قول 


وعم عند أهن القع نحو فعا اله يدك 2 واس الأجناء غدل 


-45( هو: معمر بن راشدء أبو عروة» الأزدي الحداني مولاهم» البصريء ثم اليهاني»‎ )١( 
ه). من كبار أتباع التابعين» ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت واللأعمش‎ 4 
وهشام بن عروة شيئا وكذا فيه حدث به بالبصرة» قال عنه الإمام أحمد: لا تضم معمرا‎ 
إلى أحد إلا وجدته يتقدمه» كان من أطلب أهل زمانه للعلم. انظر: تهذيب الكمال‎ 
:)041(: تقريب الكهذيب هن‎ )97"/5( 

(؟) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, أبو الوليد وأبو خالد, القرشي الأموي 
مولاهم. المكي» من الذين عاصروا صغار التابعين» (ت٠65١ه‏ أو بعدها)؛ أحد 
الأعلام» ثقة فقيه فاضل وكان يدلس و يرسل. انظر: تاريخ بغداد ))5٠١0/٠١(‏ 
تقريب التهذيب ص: (5727). 

(*) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد )”٠17//1١(‏ برقم: (775). 

(8) هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام؛ أبو العباس» تقي الدين» الحراني» الدمشقي» 
المعروف بابن تيمية (5/8-5755/اه)» قال عنه تلميذه الذهبي : (الإمام العلامة الحافظ 
الحجة فريد العصر بحر العلوم» كان إماما متبحرا في علوم الديانة» صحيح الذهن» 
سريع الإدراك؛ سيال الفهم» كثير المحاسن» موصوفا بفرط الشجاعة والكرم)؛ له 
مؤلفات نافعة وماتعة كثيرة» منها: درء تعارض العقل والنقل» منهاج السنة وغيرهما. 
انظر: مععجم المحدثين للذهبي /١(‏ 255» المقصد الأرشد /١(‏ 1737), 


جك النمهيا 77ب 2 072 2 ل:؟إ]ىلىلي ئاا؟57تا07070707 ل [ه 


الي . 
وهذا الاتفاق من السلف -رحمهم الله- يأتي لالتزامهم بقاعدة 
مهمةٍ هي من أهم معالم منهج أهل السنة والجاعة في الاستدلال» وهي: 
(أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديثء إذا عرف تفسيرُها وما 
أريدَ مها من جهة النبي ينَك: لم يحنج في ذلك إلى الاستدلالٍ بأقوال أهل 
اللغة ولا غيرهمء ولهذا قال الفقهاء: الأسماءٌ ثلاثة أنواع: 
٠‏ نوع يُعرَفَ حدّه بالشرعء كالصلاة» والزكاة. 
ووو تدرف اللي كالتمس» والقمر: 
٠‏ ونوعيُعَرَفُ حَدَه بِالعٌرف» كلفظ (القبض»» ولفظ 
(المعروف) في قوله: #وَعَاشرُومُنَبالمَعْرُوفٍ 4 '» ونحو ذلك 
فاسمٌ الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» ونحو ذلك: قد بيّنَ 
الرسول 8ق اما ثرزاة ينا ق كلام ال#ووسوله» وكنلالك لقن (اسر) 
وغيرهاء ومن هناك يُعرف معناهاء فلو أرادَ أحدّ أن يُعْسِّرَها بغير ما بينّه 
النبيّ 4# لم قبل منه» وأما الكلامٌ في اشتقاقهاء ووجه دلالتها: فذاك من 
جنس علم البيان» وتعليل الأحكام؛ هو زيادةٌ في العلم» وبيان حكمة 
ألفاظ القر انه الك مغرف المراؤساة للا يعو قف علا هذا 
واسمٌ (الإيمان)» و(الإسلام)» و(النفاق)» و(الكفر) هي أعظمٌ 


0 7الآناة الى 1 
(1) مبورة الشبناى الآرة(14), 


جح ا للش ا سسسب راح 
من هذا كلّهء فالنبي 2 قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يتا معه إلى 
الاستدلالٍ على ذلك بالاشتقاق وشواهدٍ استعمال العرب ونحو ذلك. 
فلهذا يجب الرجوعٌ في مسمّيات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله؛ فإنه 
تيا كانه بن بجا ود جد الاب يعارن فمضيك الحدانة الخاصضبة 
وا 0 ا لالع اضف أده 
علب امار لطع الو 

وهذه قاعدةٌ مهمة يجب الانطلاق منها في معرفة ألفاظ الشرع؛ وعدم 
الأخذ بها من أهم أسباب الانحراف» ولذلك قال شيم الإسلام يتات بعد 
بيان هذه القاعدة: (وهذا كثرٌ النّرَاعٌ والاضطرابٌ بين الذين عدّلوا عن 


00 


ءَ 0 
ل رأ د 4 200 


)١(‏ الخوارج: اسم يجمع فرقا كثيرة كل واحدة تكفر سائرهاء والذي يجمعها كلها أو أغلبها: 
تكفير علي وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل» وكل من رضي بتحكيم الحكمين؛ 
والتكفير بارتكاب الكبائر» ووجوب الخروج على الإمام الجائر» وهم أسماء عدة منها: 
المحكمة» الحرورية» الشراة» المارقة وغيرها. انظر: الفصل في الملل والنحل (71//4)» 
الملل والئحل (1/ ١١7‏ ). الفرق بين الفرق ص: (00). 

() الإييان ص: (555-55714)» وضمن مجموع الفتاوى (/7// 585-/7410). 

(؟) سورة الأنعام» الآية .)١59(‏ 

(4) سورة آل عمرانء الآية (5 .)١١‏ 


(5) الإيهان ص: (7571)» وضمن مجموع الفتاوى (1/ 189). 


التمهيا كا7بللل7ل07ال7لالاللللايجظجا لش 56ت 1 11 حتت 


وقال يتل مبيّاً أهميّة هذه القاعدة» وأنْ مراعاتها تعصِمٌ -بإذن الله 
تعالى - عن الانحراف في فهم المصطلحات الشرعية: 

(واهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لانم أعرضواعن هذه 
الطريق» وصاروا يبنون دينَ الإسلام على مقدماتٍ يظنون صحتهاء إِمّا 
في دلالة الألفاظ. وما في المعاني المعقولة» ولا يتأمّلون بيانَ الله ورسوله. 
مات ايان اووس الا و دا 
تكلم أحمدٌ في رسالتّه المعروفة في الرد على من يتمسكُ بم| يظهرٌ له ممن 
القرآنِ من غير استدلال ببيان الرسول #لّْهُ والصحابة والتابعين» وكذلك 
ذكرٌ في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في الرد على المرجئة. 

وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين» لا يعدلون عن بيان الرسولٍ إذا 
وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومّن عدَّلٌ عن سبيلهم وقع في البدّع التي 
مضموكها أنه يقول غل الله ووسولة مالا يَعلة: ازغ اموه وهذاما 


60 


حرّمه الله ورسوله) 


034 


)١(‏ كذاني المصدرء والأنسبٌ: (مقدمة) بالإفراد. 


(5) الإييان ص: (575-5505)» وضمن مجموع الفتاوى (19/ /58). 


١ 


موقف الإمام الشافعي وأئمة أصحابه من تفسبر الإيمان : 


جرى الإمامٌ الشافعيٌ وأئمة أصحابه على ما جرى عليه السلف. 
فالإييان عندهم قول وعملء» يزيد وينقصء وقد جعلوا ذلك من 
أصوهم التي يذكروها ويجيبون بها أهل البدع' '. 

ومن أقواله ينتة في ذلك: 

أخرج الإمام ابن عبد البر عن الربيع بن سليان أنه قال: سمعت 
الشافعيّ يقول: (الإيهانٌ قول وعمل واعتقادٌ بالقلب» أل ترى قولَ الله 
صل : ونا نان آقا تمي قتف 4 يغتى: صئلاتكم إلى نبت" التسدس» 
فسمّى الصلاةً إيرانء وهي قولٌ وعمل وعقد) ”". 

"- وأخرج البيهقي عن الربيع بن سليان أنه قال: سمعت 
الشافعيّ يقول: (الإيهانٌ قول وعمل» يزيد وينقص) ”“. 


"- وروى البيهقي عن الربيع أنه قال: أنشدني الشافعيٌ من 


)١(‏ انظر: عقيدة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي للدكتور محمد الخميس ص: 
0 

(9): سورة البقرة» الآية:(4١):‏ 

(5)"الأضفاء لاي عبن الاصن 417 

(5) أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي /١(‏ 72817)) والذهبي في السير /١١(‏ 77)» وانظر: 


منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة 0 


شهدت بأن الله لا شيء غيره ©" . وأشهد أن البعث حقو أخلضن 
ون اعرف الإبيان فول مسن + وفعل زكي قد يزيد وينقص 
بل قال يله ناقلاً إجماعَ الصحابة والتابعين على ذلك: (وكان 
الإجماعٌ من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم تمن أدركناهم: أن الاحان: 
فول وقول وتنقجر لتقوري سين فاون لات لك 
وأقواله يختة في هذا الباب كثيرة» وهي مبسوطة في كتبه وكتب 


002 


أصحابه 
وفانشار أفيجاته وقوه منعيه عل ما نار ماه موه ن أن 
الإيهان اعتقادٌ وقول وعملء وأنه يزيد وينقصء ومن أقوالهم في ذلك: 


-١‏ عقد الإمام محمد بن الحسين الآجري (ت0>"ه) ‏ ل باباً 


.)6 5( وانظر: ديوان الشافعي ص:‎ »)5 1٠ /١( مناقب الشافعي‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائنٌ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0/ /401) رقم: (045)» وحكاه 
عنه شيخ الإسلام في كتاب الإيهان ضمن مجموع الفتاوى (7/ 4 »)27١‏ وابن القيم في زاد 
المعاد (7/ /52010). 

(9*) انظر: منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة للدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل 
ص: )2١74-1١5/(‏ عقيدة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي للدكتور محمد 
انيس ضن: 215278 ): 

(4) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر البغدادي الآجريء الإمام المحدث» من 
مشاهير أئمة السنة في عصره» له كتب عديدة في العقيدة» أشهرها الشريعة؛ وهو 


لل ا ا خت+47خخخخ +7بتتتتتت) | 5 5 للح 
ران لقوق :انر قد اديه رقرة باللسيادة روعي 
بالجوارح» لا يكون مؤمناً إلا بأن تجتممَّ فيه هذه الخصالٌ الثلاث) ثم 
قال: (اعلموا ‏ رحمني الله وإياكم- أن الذي عليه علمءٌ المسلمين: أن 
الإيهانَ واجبٌ على جميع الخلق» وهو تصديقٌ بالقلب, وإقرارٌ باللسان» 
وعملٌ بالجوارح. 

له أقلهواء أندلا قوق اللعوده بالقاصيعوالفسيدين إلا أن ركتون 
معه الإيهان باللسان تُطقأًء ولا تجزئ معرفةٌ بالقلب ونطقٌ اللسان حتى 
يكون عمل بالجوارح: فإذا كملت فيه هذه المخصالٌ العلاث: كان مؤمداء 
ولعا ناك انر د الوالنع رقو شا الال 

ثم ذكر تفصيل ما أجمله بإيراد الأدلة من الكتاب والسنة» وإيراد 
أقوال علماء السلف من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم ". 


- وقال الإمام أبو عثمان الصابوني الشافعي (ت1449ه)"": 


(؟/ ”5 5)؛ طبقات الشافعية الكبرى (7”7/ .)١59‏ 

.)11١ كتاب الشريعة للآجري (؟/‎ )١( 

(5) المصدر السابق (5/ )1١1١‏ وما بعدها. 

() هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم» أبو عثانء الصابوني 
النيسابوريء الحافظ الواعظ المفسر, (44-79/9 5 ه). عقد له يجلس للوعظ وهو ابن 
تسع سنين وحضر العلماء مجالسه؛ قال عنه الذهبي: (كان من أثمة الأثر» له مصنف في 
السنة واعتقاد السلف. ما رآه منصف إلا واعترف له) ويعني كتابه: عقيدة السلف 


وأصحاب الحديث. انظر: تاريخ دمشق (4/ 7)؛ سير أعلام النبلاء (/1/ .)1١‏ 


رتيب اما سكيف إن لايد كبو روطي وود ريا 
بالطاعة» وينقص بالمعصية) '. 

-٠“‏ ويقول ابنٌ العطار الدمشقي الشافعي (ت؟ الاه) ‏ كتلة: 
(ومما يجب اعتقادٌه: أن الإيمانَ قولٌ عور ومعرفة» يزيد بالطاعة. 


ا ١‏ 5 5 ي الاء 
قال الشيخ أبو الفتح صر المقدسيى وغيره من الأكفية: أجمع 
فم 


عن" لتحتو باح للها أن لاقن بن اقول وش بو و 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص: (515؟). 

(؟) هو: علي بن إبراهيم بن داود العطارء أبو الحسنء علاء الدين الدمشقي الشافعي» 
(:75- 5 ؟لاه)» تلميذ الإمام النووي» شيخ دار الحديث النورية ومدرس الغوصية 
بالجامع سمع الحديث؛» اشتغل على النووي ولازمه حتى كان يقال له مختصر النوويء له 
مصنفات وفوائد ومجاميع وتخاريج منها: تحفة الطالبين في ترجمة النووي؛ شرح عمدة 
الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك . انظر: البداية والنهاية »)١١1//1١5(‏ طبقات الشافعية 
الكوق 7/13 1), 

() هو: نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داودء أبو الفتح, المقدمي النابلسي؛ 
(ت٠44ه)‏ الزاهد الفقيه الشافعي شيخ الشافعية بالشام» كان إماما علامة مفتيا محدثا 
حافظا زاهدا متبتلا ورعا كبير القدر عديم النظير صاحب تصانيف منها: كتاب الحجَة 
على تارك الْمحَجّة والتهذيب في المذهب وغيرهما. انظر: السير :)١5/14(‏ العر 
لس 


مدع الاعتقاد الخالص من الش”ك والانتقاد ص: (9؟؟5-"5)), 


كت التمهيدر علطت ا هد 


4 - وقال الحافظ ابن كثير (ت؛ ل/الاه) ” ' يختة: (إن الإيمانَ 
الشرعيّ المطلوبّ لا يكون إلا اعتقاداً وقولاً وعملاً» هكذا ذهب إليه 
أكثرٌ الأئمة» بل قد حكاه الشافعيٌ وأحمد بن حنبل وأبو عبيدة وغيرُ 
واحد إجماعاً: أن الإيهانَ قولٌ وعمل» يزيد وينقص. وقد ورد فيه آثار 
كثيرة وأحاديث أفردنا الكلامًٌ فيها في أول شرح البخاري: ولله الحمد 
وال 
وبهذه النقول يتجلى مذهب الإمام الشافعي وأئمة أصحابه بعده 
في الإيهان» وأنه قول وعمل واعتقاد» وأن مذهبهم ني ذلك لا يخرج عن 
مذهب السلف في ذلك في شيء» وأن ما ذهب إليه متأخروا الشافعية من 
أن الإيمان هو التصديق فقطء أو التصديق مع الإقرار» وأن العمل ليس 
من الإيوان: لا يمثل مذهب الإمام الشافعي وأئمة أصحابه» وهو من 
ندع المتكلمين العئ 'تشربت إلى أتباع الآئمة الأزبعة:وانتشرت فق 


الآفاق» حتى بدأت تنسب إلى الأئمة أنفسهم. 


-٠٠١( هو: إسماعيل بن عمر بن كثير» أبو الفداء» عاد الدين القرشي الدمشقي»‎ )١( 
لالاه)» الفقيه المفتي المحدث ذو الفضائل» له عناية بالرجال والمتون والتفقه. ألف‎ 
وناظر وصنف وفسرء ومن مصنفاته الكثيرة: تفسير القرآن العظيمء البداية والنهاية‎ 
.)7”0/7 /١( وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ (5/ ١٠16١)؛ معجم المؤلفين‎ 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١(‏ 877). 


جتحت النصلالول ‏ عص٠حح‏ سس سسججج ,د 


الفصل الأول 
عناية علماء الشافعية بكر تواقص الايمان 
وفيه خمسة مباحث: 
اللي الأول : عذايتهم بتأليف الكتب المستقلة بللتقرات المناقضة للإيماك. 
المج الثاني : عنايتهم بذكر ما يناقض الإيماد هه خلال كنب الفقه. 
المح الثلك : عذلتهم بركرها يناقص الإيمك 8كتب العقثد والفنوه الأخرى. 
المي الرابة : عنايتهم بتأليف الكتب 8 بياك الشركة والتحذير هنه. 


المبج الخامس : عنايتهم بتأليف اللب 8 بداه اليد والتحزير منها. 


المبحث الأول 
عنايتهم بتأليف الكتب المستقلة بالمكفرات المناقضة للإيمان 


من المعلوم بالتتبع أن أكثر مَن عني بالبحث في موضوع نواقض 
الإييان هم أصحاب المذهب الحنفي: فقد اهتموا بهذا الباب اهتماماً بالغاً 
أكثر من غيرهم. 

وقد اعترف بذلك عددٌ من علماء الشافعية» ومن ذلك ما قاله: 

الإقام أبى القامدع بغي الكزيه بن عند الرافقى زع ااه : 
(وفي كتب أصحاب أبي حنيفة اعتناءٌ تام بتفصيل الأفعال والأقوال التي 
تقتضي الكفرء وأكثرّها ما يقتضي إطلاق الأصحاب المساعدة 


ده 


عليه : 
وقال النووي (ت7177ه) تبعاً للرافعى-: (في كتب أصحاب 


أى حنيفة: اعتناءٌ تام بتفصيز الأقوال والأفعال المقتضية للكفر؛ وأكثرها 
في حر م بتفصيل الاقو مه و 


)١(‏ هو: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضلء أبو القاسم» العلامة إمام الدين 
الرافعي القزويني الشافعي, (1717-0664ه)» كان ذا فنون» حسن السيرة جميل الأمرء 
زاهدا ورعا متواضعاء سمع الكثير» وهو صاحب الفتح العزيز في شرح الوجيز الذي 
قيل فيه: لم يشرح الوجيز بمثله» وصنف شرحا لمسند الشافعي وغيرهما. انظر: سير 
أعلام النبلاء (75/ 507)؛ طبقات الشافعية الكبرى (48/ .)795-17/8١‏ 


(؟) العزيز شرح الوجيز للرافعي .)34/1١١(‏ 


جه ١‏ للم الوا صصص لشعغعبسبسسووو . .. 


2000 


ثما يقتضي إطلاق أصحابنا الموافقة عليه... ) 

وقال ابن حجر الهيتمي (ت417ه) عن هذا الباب: (هذا باب 
واسع أكثر من اعتنى به الحنفية» ثم أصحاينا ىا ستعلمه)' ". 

وقال العللامة هل اين عمد الستويلي لات ااه" (.. الكل 
الحنفية أشد مبالغة في رعاية ذلك التعظيم» فكفروا بألفاظٍ وأفعالٍ كثيرة؛ 
نظراً منهم إلى أخبا تدل على الاستخفاف بالدين... ) 

أما علماءٌ الشافعية: فاهتم|مُهم بهذا الباب كبير أيضاء وقدعنوا 
بذكر نواقض الإيان عناية بارزة» وفي أقوالهم السابقة استشعارٌ منهم 
يدجل تهية :اناك 

ويبدو أن اهتمامَ متقدميهم لم يكن مثل اهتمام متقدمي الحنفية» كما 
يتضح من الأقوال السابقة» أما المتأخرون من الشافعية: فعنايتهم بهذأ 
الباب لا يقل عن نظرائهم الحنفية» إن لم يكن يفوقهم. 


2 


.)١955( روضة الطالبين للإمام النووي ص:‎ )١( 

(؟) الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ص: .)١147(‏ 

(') هو: على بن محمد بن سعيد بن عبد اللهء أبو المعالي» الشهير بالسويديء البغدادي 
(1770-111١ه).‏ محدث مؤرخ نساب متكلم أديب» له تصانيف منها: العقد 
الثمين في بيان مسائل الدين» الكوكب المنير في شرح المناوي الصغير وغيرهما. انظر: 
معجم المؤلفين (2005/57), الأعلام .)١9//4(‏ 

(8) العقد الثمين في بيان مسائل الدين للسويدي ص: .)617١0(‏ 


ححتإمْ الفصل الأول الل7لل77لل0707تتتاتتلللاا<اتبتبتبتبيبيبيببمر >-١‏ لحا 
وعنايتّهم بهذا الباب أخذت أشكالاً عديدة منها: تأليف كتب مستقلة 
في ذلك» وذكرٌ نواقض الإيهان ضمن كتبهم الفقهية أو الكلامية أو غيرها. 
أما عنايتهم بتأليف الكتب المستقلة في ذلك: فمها وقفت عليه في 
هذا ال موضوع ما يلي: 
-١‏ الإعلام بقواطع الإسلام لأبي العباس أحمد بن محمد بن على 
وهو أوسع الكتب المؤلفة في هذا الموضوع على الإطلاق» يقول 
عنه العلامة علي بن محمد السويدي (ت1127١1ه):‏ (وقد استقصى 
العلامةٌ ابر حجر المكي جميمَ ما قاله علماءٌ المذاهب الأربعة في المكفرات» 
ونفحها في كتابه: الإعلام بقواطع الإسلام فعليك به" “. 
وقد ذكر في أول الكتاب سببّ تأليفه» وهو أنه ورد إليه سؤال 
أثناء مجاورته بمكة» يتعلق بالإشهاد في الصداق» والسؤال عن حكم مَن 
قال لآخر: يا كلبء يا عديم الدين» فهل يصح ذلك» وهل يجوز أم لا ؟ 
فذكر في جوابه على هذا السؤال أن هذه الكلمة لا تجوزء وأنها ريما 
وكابلغه أن شباعة من أصدقاء السائل اعتزهيواغل الحوات وشستعوا 


عله و قو رو اكه عقف العامة #غيلة إل تاليف الكنان وذلك نير أ زلامة 


.)017١( العقد الثمين في بيان مسائل الدين له ص:‎ )١( 


للا 11 | ككت7ب7ب7ب7ب7ب7بيبيبيببيبيب7ب537ب: 02 السلا 


من الوقوع في الألفاظ التي عدّها بعض العلماء كفرأَء من مختلف المذاهب. 
وصيانة للناس من الوقوع في هذا المزلق الخطير وهم لا يشعرون. 

وقد بدأ الكتاب بمقدمة طويلة" ' بين فبها السبب المذكور, ثم 
أفاض في الاستدلال لصحة فتواه» واستعراض أدلة المخالف والرد 
عليه؛ ثم بدأ في استعراض الألفاظ أو الاعتقادات التي تؤدي إلى الكفر 
قائلاً: (وإذ قد أخبينا الكلامَ على هذه القضية: فلننقل الكلامٌ على بقية 
الألفاظ والآفعال التي توقع في الكفر عندنا وعند غيرنا؛ اعتناءً بهذا 
الباب لخطره» وني الحقيقة هذا هو المقصود بالكتاب» وما مر كالمقدمة 
الت اللأعة عليه 7 

وفيما يل عرض ملخص لا جاء في هذا الكتاب بعد المقدمة: 


١‏ - بدأ الكتابّ بذكر الألفاظ والأفعال التي توقع في الكفر عند 


؟- ثم نقل ما ذكره الحنفية في هذا الموضوع.ء مع التعقيب عليهم 


ْ 5 رد 
في كل ما ذكره وفاقا او خلافا 1 


.)15975-11/5( انظر: الإعلام ص:‎ )١( 
ا ل‎ 
.)151-1١95( الإعلام بقواطع الإسلام ص:‎ )9( 


(5) الإعلام بقواطع الإسلام ص: .)717١-747(‏ 


حصنن واوا عبسب الرن اح 


( 


ا 231 و 1١١‏ 
2 5 0 
التعليق على ما ذكره وفاقا أو خلافا أو تعليلا : 


كته لقل يعض المسائل ,سق كثناي (الأتؤاز) وه لبعضن 


00 
متأخري الشافعية 
ه- ثم نقل كلماتٍ ذكرّها الرافعيٌ وهي بالفارسية؛ وذكرها 
7 )0 
مترجمة إلى العربية . 


7 ام 
3 حانياذكن كينا عاذكره بعمن المالكية أيضا: . 
- ثم نقل مذهب الحنابلة في الآلفاظ أو الأعمال أو الاعتقادات 


انك 


المكفرة شن كثات (الفروع) : 


-417( هو: عياض بن موسى بن عياضء أبو الفضلء اليحصبي السبتي» القاضي»‎ )١( 
4ه)جمع من الحديث كثيرا» وله عناية كبيرة به واهتام بجمعه وتقييده» وهو من‎ 4 
أهل التفنن في العلم والذكاء واليقظة والفهم» واستقضى ببلده مدة طويلة حمدت سيرته‎ 
فيهاء له مؤلفات عدة منها: ترتيب المدارك» والشفاء في شرف المصطفى وغيرهما. انظر:‎ 
.)5١17 /5( سير أعلام النبلاء‎ »)١577/١( الصلة‎ 

(") الإعلام بقواطع الإسلام ص: (511-571/0). 

(9) المضبدو الساق ضن :2551790 

50 لضت الشائق حو :0 احينية 0 

(8)المصيدن السانئ: صن :50 5-5 ١4‏ ), 


(5) 7 المفبدن السناق عن قب ادف ): 


للل2د- الفصل الأول خاي كا 6 حت 


4- ثم ذكر تتمات وفوائدء بدأها ببحث مطول عن السحر 
والتعدر وميه أضحات اللزاعت ري 

4- ثم ختم الكتاب بذكر فوائد متنوعة لها تعلق بموضوع 
الكتاب” ". 

وهذا الكتاب أجمع كتاب رأيته في هذا الموضوع؛ وقد طبع عدة 
طبعات» من أحسنها طبعة الشيخ أ.د محمد بن عبد ال رحمن الخميس. 

وتمتاز هذه الطبعة بالتعليقات التي علقها الدكتور على مواضع 
من الكتاب» وكذلك التعقبات التي تعقب فيها ال هيتمي في كثير من 
مسائل الكتاب» ومن المعلوم أن الهيتمي من غلاة أهل البدع الذين 
سلكوا مسلك الأشاغرة المتأخرين فى باب الأساهوالضفات» ومتسلك 
الصوفية المنحرفين في باب الألوهية» وقد أحسن الدكتور حين تعقبه فيا 
لوال انل 

؟- رسالة كك ألفاظ الكفر: لقاسم بن صلاح الدين الخانيٍ 


الخليق الكافضى 1 تسق ]اي 7 


.)815-7:07( الإعلام بقواطع الإسلام ص:‎ )١( 

(7)9الفيون لجان نت و1 ماس 6 0 

(") هو: قاسم بن صلاح الدين» الخاني» الحلبي الصوفي الشافعي (/17١١-9١١١ه)»‏ سافر ما 
بين العراق والشام وتركيا سنين طويلة في طلب الرزقء والبيع والشراء؛ وذلك من سنة 


(١5١٠ه)إلى‏ نحو (70١١ه)ء‏ ثم استقر في حلب» وسلك سبيل التزهد والعزلة عمسن 


1 1 خخ صيصب _ .0 ال 
وقد ذكر في مقدمة الرسالة سببٌ تأليفهاء وملخص كلامه: أنه 
ألفها لا لاحظه من الإفراط والتفريط في قضية المكفرات. 

أما التفريط: فل| لاحظه من (وقوع العوام في مكفرات اعتقدوا 
لها ؤقادنيم العاداث إل استحنانا وفعلها). 

أما الإفراط: فل| لاحظه من (تجاسر جماعة من المنتسبين إلى العلم 
على تكفير الناس في أكثر ما يلفظون به» سواء كان مكفراً أم غير مكفرء 
وال يعلهوا أذ مق كن ميتل) يأ الاكنر فيه فيز الكات) 7 

# وقد استفتح الكتاب بمقدمات عن الردة وأحكامهاء ثم دحل 
في سرد المكفرات من الأقوال والأعمال على النحو التالي: 

* بدأ بسرد ما نقله الشيخان: الرافعي والنووي من كتب الحنفية 
من المكفرات» مع ذكر تعليقات الشيخَّين على ما ذكره الحنفية» وأحياناً 
آراء الهيتمي في المسائل' '. 

* ثم عقد فصلاً ذكر فيه فروعاً نقلها الحيتمي من كتاب الرافعي 


الناس» ثم اتجه في نحو سنة (77١٠ه)‏ إلى طلب العلم» وكان يفتي على مذهب أبي حنيفة 

والشافعي» ولكنه صرح في بداية الرسالة هذه أنه شافعي» وقد أخطأ من عده من الحنفية. له 

مؤلفات عدة في: التاريخ» والتجويد, والمنطق» ومصطلح المحديث, والفقه. انظر: سلك 

الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (54/ ١١-9‏ )» هدية العارفين /١(‏ 8775). 
اهن الرسالة: 


.)779417-119/4( رسالة في ألفاظ الكفر للخاني ص:‎ )١( 


حت . اموا ا طسبو ا الماح 
عن الحنفية تما لم يثبته النووي في الروضة:؛ مع ذكر توضيحات المهيتمي 
حول اندلق لان 

* ثم عقد فصلاً ذكر فيه الفروع التي نقلها النووي في الروضة 
عن كتاب (الشفا) للقاضي عياضء مع ذكر مداخلات النووي'". 

# ثم عقد فصلا ذكر فيه الفروع التي ذكرها الشافعية وغيرهم في كتبهم' ". 

# ثم عقد فصلاً نقل فيه جميع ما ذكره القاضي عياض في 
الشفا » ثم أعقبه بفصل في بيان أحكام المرتدين” '» ثم بخاتمة ذكر فيها 
حكم الحلف بغير الله تعالى '. 

والكتاب يعتبر تلخيصاً لكثير نما جاء في كتاب (الإعلام) 
للهيتمي» واعتاده عليه في النقل والتوضيح والترجيح واضح. 


.)79414-1"47( رسالة في ألفاظ الكفر ص:‎ )١( 
0ن ارم وار‎ 

(9) ص : ,.)5١١١1799(‏ 
لاضن ا ةا 

(69 هي 5 


)صن ادو ) 


جح ١‏ لانمل امول الطححتحخحعجخء و ةوس برب 


المبحث الثاني : عنايتهم بذكر ما يناقض الإيمان من خلال كتب الفقه 


سبق وأن ذكرت أن اهتمام الشافعية بذكر ما يناقض الإيمان 
ملحوظء وأن جهودهم في ذلك 200 أختزيت أشكالا عديدة: 
ومن تلك الأشكال: عنايتهم بذكر نواقض الإيهان من خلال 
كتب الفقه» فلا يكاد يخلو كتابٌ من كتبهم الفقهية من ذكر نواقض 
الإو اوه يد كوو ذلك فى كتاي الودة: 
وقداسرزت شخضيتان متهم في العناية ببذا الباتٍ أكتر من 
غيرهم» وهما: 
١‏ - أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي المزويني 
1 عدار 
؟- أبو زكريا نحيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(تكلاتاه). 
وقد اهما بهذا الباب اهتاماً لم نجد له نظيرا عند متقدميهم» وقد 
تركا أثرأً واضحاً على من بعدهم» حتى أن اهتمام الشافعية بعدهما بذكر 
نواقض الويان ربا يفوق نظراءهم الحنفية» الذين تميزوا بالعناية بهذا 
الباب باعتراف الجميع. 
والأول منهما -وهو الرافعي- هو الأسبق منههما في هذا الباب, 
اسن ذللقة امن العردى الا 


وانزازا هذا لاتب :قماغ فى فع ال فده نطو ياف وروا انبكر فين 


ججت ١‏ الوم ول عحححتحل<+< 7<وووووووةج ىرد هو 


في ذكر نواقض الإيان في كتبهم الفقهية» وسأبدأ السلسلة من الرافعي؛ 


لأن جهؤة م سيقه متعثرة' ٠"‏ ولبسنت منظمة كتلك الت ليجتدها عدن 
الرافعي ومن بعله. 
فأول من ينبغي أن يذكر هنا: 
« أبوالقاسمعبدالكريم بن محمد الرافعي القزويني 
(رت”177ه): وذلك في كتابه (العزيز شرح الوجيز) المعروف 
و(القوع الكبير) . 
ولببان مكانة هذا الكتاتانين كتنيت الشافعية :عرض للفاوئة 
الجدول الآتي» فمن المعلوم أن كتاب الأم للشافعي: 
© اختصره المزني في مختصره. 
© ثم شرحه الجوينيٌ في (هاية المطلب). 
0 ثم اختصره الغزالي في (البسيط). 
6 قي اخقضن البسيط ف (الوسيظ) 
© ثم اختصر الوسيط في (الوجيز). 
© ثم اختصر الوجيز في (الخلاصة). 


0 


© ثم اختصره الرافعئيٌ في (المحرر). 


)١(‏ انظر حمثلاً-: الوسيط في المذهب للغزالي (5/ »2١١4-114‏ التهذيب في فقه الإمام 


الشافعى للبغوي (1/ /544-579). 


كك 4:00 ء>7||كل :0 660000 امأ |17 ل 


ثم شرح الرافعي (الوجيرً) في كتابه هذاء 
والذي يسمى (فتح العزيز)» أو (العزيز 
شرح الوجيز). 
فهذا الشرح هو على (الوجيز) للغزالي» وهو أحد أعمدة كتب 
الشافعية» كما أن شرح الرافعي يعد من أهم كتب الفقه الشافعي» يقول 
الإمام النووي فيه: 
(وكانت مصنفات أصحابنا رحمهم الله في نماية من الكثرة» 
وصارت منتشرات» مع ما هي عليه من الاختلاف في الاختيارات» 
فصار لا يحقق المذهب من أجل ذلك إلا أفراد من الموفقين الغواصين 
المطلعين أصحاب الحمم العاليات» فوفق الله -سبحانه وتعالى - وله 
الحمد من متأخري أصحابنا من جمع هذه الطرق المختلفات» ونقح 
المذهب أحسن تنقيح» وجمع منتشره بعبارات وجيزات» وحوى جميع ما 
وقع له من الكتب المشهورات» وهو الإمام الجليل المبرزء المتضلع من 
علم المذهب: أبو القاسم الرافعي ذو التحقيقات» فأتى في كتابه (شرح 
الوجيز) با لا كبير مزيد عليه من الاستيعاب» مع الإيجاز والإتقان 
وإيضاح العبارات...وقد عظم انتفاع أهل عصرنا بكتابه؛ لما جمعه من 
عا اناك . 


كاجروف لطا لس 


حخححح . انمل الول ل لللللللشسوون ا لل حص 

وقد ذكر الغزالي مبحث الردة في كتاب الحنايات» وذكر تعريف 
الردة» ثم ذكر أنواعّهء وبعض نواقض الإيمان التي تفضي إلى الردة '. ثم 
ذكر بعض أحكامهاء كل ذلك في بضعة أسطر لا تتجاوز الخمسة. 

أما الرافعي: فد استأنف شرحه ببيان كون الردة أفحش أنواع 
الكقره سكول" فل ذلك من الككاف بر الستة واكم ذكر أن:الكلدم ا الزدة 
في طرفين: 

أحدهما: في أن الردة يمّن؟ وبم تحصل . 

والثاني: في حكمها إذا حصلت. 

ثم ذكر أن الموضوع الأول فيه فصلان: 

أحدهما في حقيقة الردة» وبم تحصل. 

والثاني: فيمّن تصح منه الردة. 

وقد استفتحه ببيان حقيقة الردة» وأنها تحصل بالقول والفعل» ثم 
كرون يك اابع عالطا للك "من الأتران و التتعال سم حية 
الجملة» مع التمثيل بشيىء من الأمثلة. 

ثم دخل في التفصيل» فذكر أمثلة كثيرة لنواقض الإيمان القولية 
1ن 
)١(‏ كالسجود للصنئم» وعبادة الشمسء وإلقاء المصحف في القاذورات. 
)سيان بيانه في المبحث الثالث من الفصل الرابع -إن شاء الله تعالى-. 


(9) الشرح الوجيز .)14-91//11١(‏ 


د ١‏ للم ول سصس3صحس سصححتون ا ١‏ لااحط 

ثم قال: (في كتب أصحاب أبي حنيفة اعتناءٌ تام بتفصيل الآفعال 
والأقوال التي تقتضي الكفرء وأكثرها ما يقتضي إطلاق الأصحاب 
المتافدة علفوو ووه ما عفدنا عاان كرهم .)0 . 

ثم نقل عنهم صوراً كثيرة جداً من الأقوال والأفعال التي توجب 
الخروج عن الإيهان» وتوقع في الكفر وقال في الأخير: (وهذه صور 
تتبعوا فيها الألفاظ الواقعة في كلام الناس. وأجابوا فيها على اتفاق أو 
اختلاف» والمذهبٌ يقتضى مساعدتهم في بعضهاء وفي بعضها يشترط 
وقوعٌ اللفظ في معرض الاستهزاءء والله أعلم)”". 

وما ذكره أكثرٌه باللغة الفارسية؛ والخطاً في المطبوع أكثر من 
الصوابء وذلك لجهل الطابعين باللغة الفارسية» أو قل: لعدم اهتتمامهم 
بالكتاب؛ لأنهم لو اجتهدوا لن يعدموا الوسائل المتاحة للوصول إلى 
النص الصحيح. 

والرافعي هنا قد أضاف إلى ما ذكرّه أصحابه الشافعية: ما ذكرّه 
الحنفية من نواقض الإيمان» ومن الأقوال والآفعال التي تؤدي إلى الردة 
- أعاذنا الله تعالى منها-» وهذا من عنايته الفائقة هذا الباب. 


» ثم تتابع الشافعية بعد الرافعي في ذكر هذه المكفرات؛ ولكن 


.)41/1١١( الشرح الوجيز‎ )١( 
.)٠١57/١١( المصدر السابق‎ )( 


الشخصية التي كان لما أبرز الأثر في ذلك هو: 

الإمام أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
رتثلاكه). 

ومن المعروف أن الإمام النووي كتب كتباً عديدة كلها تعتبر من 
أهم مصادر الفقه الشافعي» وأشهرها: روضة الطالبين وعمدة المفتين» 
والمجموع شرح المهذبء. ومنهاج الطالبين. 

أما كتابه الأول: فقد اختصر فيه النوويٌ (شرحٌ الوجيز) للرافعي» 
والذي سبق الكلام عليه في الفقرة السابقة. 

أما كتابه (منهاج الطالبين): فهو مختصر لكتاب (المحرر) 
للرافعي؛ الذي اختصر فيه الرافعي كتاب (الخلاصة) للغزالي. 

وقد ذكرت صنيع الرافعي في عنايته بذكر المكفرات التي جمعها 
أصحابه الشافعية» ثم نقلُه لجل ما ذكره ا حنفية أيضاً في هذا الباب. 

والإمام النووي تبعه في هذا الاهتام والعناية بذكر نواقض 
الأبواقسود لفن كتايد روفن القل الو" دو كد نان ل مراع 
أخرى هي مهمة جداً في هذا الباب» وهو: أنه أضاف إلى ما سلكه 
الرافعي أمرين مهمين: 


الأمرالأول: زاد في العناية فنقل ما ذكره القاضى عياض أيضاً في 


للك انظر: روضة الطالبين ص: (6؟/ ١‏ مأل ١‏ ). 


جح )0 انم ا علط لللعسويويوو ان اا حص 
كتابه (الشفا) من الأقوال والأفعال التي تناقض الإييان» وبذلك يكون 
استوعب ماذكره أصحاب المذاهب الثلاثة: الشافعية» والحنفية» 
نالك 

الأمرالثاني: لم يكت بسرد ما ذكره الحنفية أو المالكية» ولكنه 
عقبها بذكر رأيه أو رأي أصحابه موافقة أو تخالفة؛ مع ذكر التعليل لكل 
انلكو 

وهذه خطوة مهمة قام بها النووي وهو أهل طا؛ لما جمع بين التبحر 
في المذهب. مع عنايته بالنصوص الشرعية» فمن المعلوم أنه من المحدثين 
المعروفين. 

أما تفصيل عمل النووي في الكتابين: فهو لا يختلف عن الرافعي 
إلا بالأمرين المذكورّين» فلا داعي للتفصيل عنه هناء وقد فصل في كتابه 
(الروضة) أكثر من تفصيله في كتابه (المنهاج)" '» وذلك راجع إلى طبيعة 
الكتايّين» حيث إن الأول أوسع من الثاني» لأن الثاني مختصر جدأًء وهو 
مختصر المختصر» كى| سبق. 

8 السعمر الشافعية عل المنهج التذئ سازغليه الرافعي 


والفؤقى» ومن امفيك أ ته ز نهنا إل أذ عدوا عن الناصفة قله ووسرا 


,.)١19ة-١‎ 98/90 )١( 


بح مسبت ىون دود 


أدوار تطور المذهب الشافعي” '» وكانت الدراسة الأخيرة للدكتور أكرم 
يوسف القواسمي أكثر دقة وشمولاء وقد قسم الدكتور القواسمي 
أدوار التطور التاريخي للمذهب الشافعي إلى ستة أدوار» يعن كال 

» الدور الأول: ظهور فقه الإمام الشافعي ونقله: ويمتد هذا 
اللاو سج ودانة عمو هذا اللاي إلزوفاة الريم :بدن ليان المرافي” 
(96١-.هلاكه).‏ 

٠‏ الدور الثاني: ظهور مذهب الشافعي واستقراره: ويمتد هذا 
الدور من وفاة الربيع إلى وفاة أي حامد الغزالي (١05-51٠5ه).‏ 

« الدور الثالث: التنقيح الأول لمذهب الشافعية: ويمتد هذا 
الدور من وفاة الغزالي إلى وفاة الإمام النووي (4٠517/5-5ه).‏ 


ويتضمن هذا الدورٌ الجهوة الضخمة التي قام بها الإمامان: 


)١(‏ وهم: الدكتور محمد إبراهيم أحمد على في بحثه (المذهب عند الشافعية)» والدكتور أحمد 
نحراوي عبد السلام في بحثه - وهي رسالة الدكتوراه من جامعة الأزهر - (الإمام 
الشافعي في مذهبه القديم والجديد)» والدكتور أكرم يوسف عمر القواسمي في رسالته 
للدكتوراه (المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي)» وكلها مطبوعة. 

,)598-5915( انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص:‎ )١( 

(؟) هو: الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل»؛ أبو محمد, المرادي مولاهمء المصري» 
المؤذن» ( 117/0-11/4ه». راوية الشافعي وآخر من روى عنه؛ كان رجلا صاحاء فقيها 
ثقة صاحب حلقة بمصره وكان شيخ المؤذنين بجامع الفسطاط. انظر: سير أعلام 
النبلاء /١7(‏ /581).» العبر /١(‏ 40)») طبقات الشافعية الكبرى (؟/ 1757). 


تت ال ُككككككُيؤيبيبتتتتتتت 7 0 ات 


الرافعي وبعده النووي في تنقيح مذهب الشافعية وتبذيبه؛ بالإضافة إلى 
الجهود التي مهدت لعمله. 

© الدور الرابع: التنقيح الشاني مهي العافعيه: يمه هدا 
الدور من وفاة الإمام النووي إلى وفاة الإمام شمس الدين الرملي”' 
(كلاك-ة١٠١١ه).‏ 

ذا لون لان ار 

المرحلة الأولى: تضمنت الجهود السابقة لعمل الشيحين: ابن 
جح لاحو وكيس لدو ارما ان التقيتر العو لهي 
وتمتدهذهالمرحلة من سنة (5175ه) إلى وفاة الشيخ زكريا 
الألفاوف "ب الى 

المرحلة الثانية: نقح فيها الشيخان: ابن حجر الهيتمي وشمس الدين 
الرملي مذهبهم) الشافعي تنقيحاً ثانياً معتمدين على التنقيح الأول وتمتد هذه 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين» الرملي» (19١4-9١١١٠ه)).‏ فقيه الديار 
المصرية في عصره ومرجعها في الفتوى» يقال له: الشافعي الصغير» صنف شروحا 
وحواشي كثيرة منها: نهاية المحتاج» غاية البيان في شرح زيد ابن أرسلان .. وغيرهما. 
انظر: معجم المؤلفين (7/ »)5١‏ والأعلام (17/7). 

(0) هو: زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري» أبو يحيى» زين الدين» السنيكي؛ المصري 
الشافعي» قاضي القضاأة (4 471-785 ه) كان عالما بالفقه والفرائض والتفسير 
والحديث» له تصانيف كثيرة منها: أدب القاضي على مذهب الشافعيء تحرير تنقيح 
اللباب في الفقه وغيرهما. انظر: معجم المؤلفين /١(‏ 13/ا), الأعلام (7/ .)8٠١‏ 


حخحححت ‏ اللماالول ‏ عص٠شعخععبيتيييي‏ الا حك 
المرحلة من سنة 477ه إلى وفاة الإمام شمس الدين الرملي سنة 5 ١١٠١ه.‏ 

© الدور الخامس: خدمة مصنفات التنقيحين: الأول والثاننٍ 
للمذهب: ويمتد هذا الدور من وفاة الرملٍ إلى وفاة السيد علوي بن 
أخند السقاف الشافعي المكى"" ( -16-1ه)ء 

ه الدور السادس: انحسار التمذهب بالمذهب الشافعي»؛ 
وتقلر و النو ضاف لقي اضر 

ويمتد هذا الدور من (555١ه)‏ إلى وقتنا الحالي. 

والمهم من هذا العرض هنا: إبراز دور الإمامّين: الرافعي 
والنووي في تطور المذهب الشافعي» وهذا يتضح من أن ثلاثة أدوار من 
هذا التقسيم تتمحور حول جهود الرافعي والنووي: 

أما الدور الثالث: فواضح ثما سبق. 

أما الدور الرابع: فإن عمل ابن حجر الهيتمي والرملٍ لم يكن 
مستقلاًء وإنما دارت جهودهما في فلك تنقيح الرافعي والنووي» حيث إن 
الهميتمي والرملي بنيا جهودهما على جهد الرافعي والنووي بصورة رئيسة. 


وليس أدل على هذا البناء من أن أشهر كتب ابن حجر الهيتمي في الفقه 


(1)«هوةغلوى من السيد أعبد مو غيب الهو السقاف المكى الشافى» (داه 7١ت‏ 
0 ه) فقيه أديب ولي نقابة العلويين بمكة له مصنفات منها: فتح العلام بأحكام 
السلام» ترشيح المستفيدين في فروع الفقه الشافعي. انظر: هدية العارفين ,)1737//1١(‏ 
الأعلام (519/5). 


ححم ل لمالا عسوو رن د 


هو كتاب (تحفة المحتاج)» وهو شرح لمنهاج الطالبين للنووي» وكذلك 
فإن أشهر كتب الشمس الرملي في الفقه هو كتاب (نباية المحتاج)»؛ وهو 
أيضاً شرح لمنهاج الطالبين للنووي '. 

وهذايبين لنا أن المنهج الذي سار عليه الشيخان -الرافعي 
والنووي- في العناية بذكر نواقض الإيمان في كتب الفقه قد استمر في 
الأدوار اللاحقة أيضاًء وهذا ينبئ عن عظيم جهود الشافعية في هذا الباب. 

وفيها يلي عرض موجز لبعض الكتب الفقهية الشافعية وما حوته 
من ذكر نواقض الويمان: 

© كتاب روض الطالب: للشيخ إسععيل المقرئ اليمني" 
(ت417/ه): وهو مختصر لكتاب روضة الطالبين للإمام النووي» وقد 
كي فيه ذل :طررقة لوو ق الر عقا ذكوفواتقن الإبات: 

© وقد شرحه الشيخ القاضي زكريا الأنصاري («ت477هانفي 


كتابه أسئى المطالب شرح روض الطالب. والكتابان مطبوعان» وفيها 


.)4117( انظر التفصيل في: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي ص:‎ )١( 

(؟) هو: إسمعيل بن أب بكر بن عبد الله بن علي بن عطية» أبو محمد» القاضي» شرف الدين 
الزبيدي» اليمني» الشاوري» الشافعيء المعروف بابن المقري» (5709-1/5165/ه) كان 
عالم البلاد اليمنية» مهر في الفقه والعربية والآدب وولي إمرة بعض البلاد» له مؤلفات 
كثيرة منها: روض الطالب وهو مختصر الروضة للنووي » والإرشاد في اختصار الحاوي 


كترسا نظ عدار العا رقن 311 


جحت ١‏ انمن و0 ٠‏ صطحصحجحجحجحصصجصجج رن 


اقم جهو اوإنهور رجن هاي الود 

© عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج للومام سراج الدين عمر 
بن علي» المشهور بابن الملقن”' (ت: ١٠ه).‏ وهو مطبوع' ". 

© النجم الوهاج ثش شرح المنهاج للعلامة محمد بن موسى 
الدّميري''" (ت4608ه). وهو من الشروح المشهورة ل( منهاج ) 
النووي. وهو مطبوع .. 


© تحفة المحتاج بشرح المنهاج للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي 


)١(‏ انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب (8/ 544-/919؟). 

(؟) هو: عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله» أبو حفصء الأنصاري الأندلسي ثم 
المصري» الشافعي» سراج الدينء المعروف بابن الملقن (4-1/57 ٠‏ /ه) تفقه بشيوخ 
عصره ومهر في الفنون واعتنى بالتصنيف حتى اشتهر بكثرتها فشرح كثيرا من الكتب 
المشهورة كالمنهاج والتنبيه والحاوي وخرج أحاديث الرافعي» واشتهر اسمه وطار 
صيته» وكان حسن المحاضرة حميل الأخلاق كثير الإنصاف شديد القيام مع أصحابه. 
انظر: إنباء الغمر /١(‏ 65/ا؟)» شذرات الذهب (/7/ 5 5). 

(9) انظر: شرح نواقض الإيمان فيه في كتاب الردة (5/ .)١117-1716‏ 

(4) هو: محمد بن موسى بن عيسى بن عليء أبو البقاء» كيال الدين» الدميري ثم المصري 
الشافعي (51/١1-/45ه)‏ مهر في الفقه والأدب والحديث وشارك في الفنون ودرس 
ووعظ و أفاد وخطب فأجاد وكان ذا حظ من العبادة تلاوة وصياما ومجاورة بالحرمين 
وصنف شرح المنهاج وحياة الحيوان وغيرهما. انظر: إنباء الغمر »27577/1١(‏ الضوء 
اللامع .)095/١١(‏ 


(4) انظر: شرح نواقض الإيان في كتاب الردة منه (4/ /ال677-1/). 


حت لانمل اول ا مخخجخجخطخطسسن رونلا اح 


(ت141/4ه)» وهو مطبوع متداول» وقد شرح ما يتعلق بصور الردة 
شرحاً وافياه مع إضافة مسائل كثيرة» ثم قال في الأخير: (وبقي من 
المكفرات أشياء كثيرة جمعتها كلها بحسب الإمكان على مذاهب الأئمة 
الأربعة في كتاب مستوعب لا يُستغنى عنه» وسميته (الإعلام بقواطع 
الإسلام)» فعليك بهء فإن هذا الباب أخطر الأبواب؛ إذ الإنسادٌ ربا 
فرط منه كلمة قيل بأنها كفر فيتجنبها ما أمكنه. وقد بالغ الحنفية في 
التكفير بكثير من كلمات العوام بينتها فيه مع ما فيها ) ". 

© مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج للشيخ 
شمس الدين محمد بن محمد الخطيب لسري" (تل/الا5اه)ء وهو 
مطبوع متداول”'» وهو قرين شرح الهيتمي السابق في الشهرة واعتماد 
متأخري الشافعية عليه؛ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك عند بيان أدوار 
تظور المذهي الشافى» ول يكيف الشربيق شرع سا ورة ف كتلام 


النووي في المنهاج؛ بل زاد في آخره صورا كثيرة من صور نواقض 


.)١١1 /5( تحفة المحتاج‎ )١( 
(؟) هو: محمد بن أحمد» شمس الدين» المصريء المعروف بالخطيب الشربيني» الشافعي‎ 
رت 41/7 ه)» العلامة الفقيه المفسر» صاحب التصانيف منها: مغني المحتاج إلى معرفة‎ 
ألفاظ المنهاج» السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير‎ 

في التفسير. وغيرهما. انظر: شذرات الذهب (8// 584 )» هداية العارفين /١(‏ 0/7). 


() انظر شرح نواقض الإيهان فيه في كتاب الردة (0/ /471 -47775), 


2تثتت. انمل(ول تععحححححجص مس جو وى 


الإيهان» نقلها من كتب الشافعية الأخرى '. 

وقد استمر هذا النمط من الاهتمام في كتب الشافعية إلى الوقت 
الحاضرء وفيها يلي ذكر بعض الكتب الفقهية التي ألفت في العهود المتأخرة: 

3 فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» للشيخ أحمد 
تق دروو عبد العريق العترف اللبيارى " اللخنافسى رك 1 العا 
والأصل والشرح كلاها للمليباري المأكورة:وقد ذكر> في باب الردة - 
أنواعاً من المكفرات مع ذكر الأمثلة عليها ". 

© إعانة المبتدئين ببعض فروع الدين للشيخ عبد الله بن عمر 
باحمّاع العمودي الشافعي (ت705١ه)»‏ وقد ذكر المكفرات القولية 
والفعلية والاعتقادية مع التمثيل لها" “. 

© الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي: للمشايخ: 
الدكتور مصطفى الْخن» والدكتور مصطفى البغاء والشيخ علي الشر يحي» 


.)877- 470 /0( مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي» زين الدينء المعبريء المليباري؛ 
الشافعي» من علماء القرن العاشر (ت١١7١ه»»‏ كان فقيهاء ومن أكابر الصوفية له 
مؤلفات عدة منها: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين» تحفة المجاهدين في بعض 
أحوال البرتغاليين. انظر: معجم المؤلفين »)7/4١/١(‏ معجم المطبوعات (؟/ .)١7/75‏ 

(9) فتح المعين ص: (01/5-651/0). 

(5) المصدر السابق ص: .)551١-56-٠0(‏ 


١‏ نمل 2 <<<ت7ت7ت7تبتجججحووو ا( لرراا هه 
وقد ذكروا فيه معنى الردة» وضابط ما تكون به الردة» وذكروا في ذلك 
المكفرابغة إلقولية او الفملة وال ا عقادية . 

هذه نىاذج من عناية الشافعية بذكر نواقض الإيمان» وأكتفي بها 


عن غيرها خوفا من الإطالة. 


)١(‏ (9/ 55 :ة -لا5ة). 


كك الفصل الأول د35 ا ا اتيت الى 


اطبج الثالك : عنايتهم بكر ما يناقض الإيمان 
8 كتب العقائد والفنون الأخرى. 

وفيه مطليان : 

المطلب الأول : عذايتهم بكر نواقض الإيمك 4 كت العقالد. 


اللطلب الثالي : عذايتهم بكر نواقض الإيماك 3 الفنود الأخرى. 


جح اندالوا اع*٠صللشعشعبلو ١‏ راح 
المطلب الأول: عنايتهم بذكر نواقض الإيمان 4 كتب العقائد: 

سأشير في هذا المطلب إلى نماذج من جهود الشافعية في بيان نواقض 
الإيهان في كتب العقائد» دون أن أحاول الاستيعاب» وأشير هنا إلى أن 
بياغهم لنواقض الإيمان في كتب العقائد لم يكن في التفصيل والبيان 
كتفصيلهم وبيانهم لها في كتب الفقه. ذلك أن العلاء درجوا على بيان 
تفاصيل نواقض الإييان في باب الردة من كتب الفقه. وهذا هو الذي 
سلكه علماءٌ الشافعية أيضاء ولذلك يظل ما ذكروه في كتب الفقه هو 
المصدر الرئيس للمباحث نواقض الإيران من حيث الحملة. 

أما ذكرهم لنواقض الإيان في كتب العقائد: فمن المعلوم أن أكثر 
كتب العقائد اصطبغت بالصبغة الكلامية مع انتشار علم الكلام؛ وجل 
اهتام المتكلمين فيها منصب عل المباحث التي تندرج تحت ما أسموه هم 
العقليات (الإلحيات)» ىا يُسْغْلون حيزاً كبيراً من كتبهم بالمقدمات 
الفلسفية التي يرونبا ضرورية لعلم الكلام» فالإيجٌ الشافعي -مثلاً- 
ضمن كتابّه (المواقف في علم الكلام) ستة مواقف على النحو التالي: 

الموقف الأول: في المقدمات» وفيه ستة مراصد: تطرق فيها إلى ما 
يجب تقديمه في كل علم» وذكر فيها تعريف العلمء وأقسامه. وإثبات 


العلوم الضرورية» والنظرء والطريق إليه. 


حت المذالا ‏ 7ب طبجججبججخجججججصجصجججت اوإراا ص 

الموقف الثاني: في الأمور العامة: وفيه مقدمة وخمسة مراصدء ذكر 
فيها مباحث الوجود والعدمء والوجوب والإمكان, والوحدة والكثرة» 
والعلة والمعلول: 

لامك انالك ةن الأعراضية وفيه يعدن رقي وراصده اول 
فيها أبحاثٌ الأعراض الكلية» والكم؛ والكيف»ء وتعريف الكيف 
وأفشامههوالسشيه و الاضافة: 

الموقف الرابع: في الجواهر وفيه مقدمة وأربعة مراصدء ذكر فيها 
مباحتٌ الجسم وعوارض الأجسام.ء والنفس. والعقل. 

الموقف الخامس: في الإلحميات» وفيه سبعة مراصد: 

المرصد الأول: في الذات» بحث فيه إثيات الصانعء وأن ذاه 
تعالى مخالفة لسائر الذوات» وأن وجوده نفس ماهيته. 

المرصد الثاني: في التنزيهبات» ذكر فيها الصفات السلبية كا هو 

المرصد الثالث: في توحيده تعالى. 

المرصد الرابع: في الصفات الوجودية. 

المرصد الخامس: في الرؤية. 

المرصد السادس: في أفعاله تعالى. 


المرصد السابع: في أسماء الله تعالى. 


بت اليل 44 ف أأككبية سس 0 ا 

لوقك انسل :اق الشوعات :"3 كر انرينا مزاتهف السسوايةة 
والمعاد» وأسباب السعادة من الإيهان والطاعة؛ وأسباب الشقاوة من 
الكقر و المعطية: 

والمتكلمون يبحثون عن الإيان والإسلام وما يضاده من الكفر 
في السمعيات» وهي آخر الأبواب عندهمء وهذا يدل على ضآلة نصيب 
مسائل العقيدة عند المتكلمين؛ حيث إن الإلحيات والسمعيات تمثل الربع 
من مجموع أبحاث الكتاب. على انحرافٍ كثير حتى فيما يتناولونه من 
الإلميات والسمعيات. 

وبحثهم هنا عن الإيهان والكفر يكون في الغالب مقتصراً على بيان 
ناه الذي قبوداتيةا شعن الكو" لوقاف عند و نان 
المكفرات» ولذلك سأكتفي هنا في| يتعلق بكتب الكلام مبذه الإشارة. 

وسأمثل لحهود علماء الشافعية في ذكر نواقض الإيمان في كتب 
العقائد بكتابين لعالمين شافعيين خرجا في تأليفهما على النمط المعروف 


)١(‏ انظر مثلاً: 
أبكار الأفكار في أصول الدين» للآمدي: مبحث الإيمان (6/ /ا-5 7)» ومبحث 
الكفر (6/ 5 7/8-17)» مبحث مرتكب المعصية (6/ 9؟575-5). 
محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» لفخر الدين الرازي: مبحث الإيمان والكفر ص: 
كر 


* المواقف في علم الكلام, للإيججي: مبحث الإيهان والكفر ص: (847-1814). 


ججح ١‏ لوول 9ل المللللتتبجبب7ب7ججحج977س9سةسس انرا حك 
عند المتكلميت::والذئ آشزت إلية قبل قليل: :وسيت ذلك هو كوثيا من 
دعاة السنة» ومن المناهضين لنهج علماء الكلام» وقداخمترت الكتابين 
من قرنين متباعدين» فالأول من القرن السابع» والثاني من القرن الثالث 


طدرن وفابيل الإقنارة يوان لنؤافضن الإيات: 


إولة..بكقان (الذعتهأة البخا فصن من نمك والانهمان ا لانن 
العطار الشافعي زتعمبمه) "ا 

عفان :ذا الكنانت نافر ان لقف افع العبالنة و الدرل يف أنه ذا 
فرعي جه لونم نكر كر عونك الرض رو 

فمثلاً: ذكر في أوائل فصول كتابه مسألة كلام الله تعالى» وبين في| 
بين أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ثم تعرض لمسألة اللفظ بالقرآن» ثم 
بعد ذلك فصّل المكفرات المتعلقة بكلام الله تعالى عموماًء وكذلك 
المتعلقة بكتبه عموماً والقرآن خصوصاً: فصل في ذلك تفصيلاً رائعاً. 
وذكر في ثنايا ذلك مكفراتٍ تتعلق بموضوعاتٍ أخرى أيضا '. 


ثم عقد فصلا لإثبات فوقية الله تعالى وعلوه؛ وأوردَ في ذلك من 


000 طبع جزءٌ من الكتاب بتحقيق الشيخ علي حسن عبد الحميد» وتنقصه الدقة والتحقيق» 
ثم حقق كاملاً على نسخ خطية في جامعة الإمام» حققه الباحث سعد بن هليل 
الزويبري»؛ ولكنه لم يطبع إلى الآن. 

(؟) انظر: مقدمة المحقق ص: (5 ل١-7/6).‏ 

() انظر: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ص: (1860-11/5). 


للك 0515 3 ٌَُليُيوييجيي27 3 000 | 1 3710105010إأسا 


وطن الكتاجه والسبعة ما قاش المقام' "قم الينتظرة بان وتوت 
العمل بالحديث إذا صح» ووجوب العمل بنصوص الكتاب والسنة بدون 
تأويل» ثم رد على المتكلمين الذين يتسترون بالتأويل في دفع الأحاديث 
الثابتة في باب الصفات» وبين أنه يجب التسليم بها ورد في النصوص من 
صفات الله ويك ثم أشار إلى عقوبة من يكذب عل الله تعالى' '. 

ثم بعد ذلك عقدَ فصلاً لبيان صفة النزول» وأورد فيها ما يناسب 
المقام من النصوص” » ثم دخل في بيان الإيمان بالرسل» ووضح هذا 
الركر تسن أركان الإبان: 

ثم أعقب كل ذلك ببيان المكفرات المتعلقة بالإيان بالرسل - 
عليهم السلام -» وفصل في ذلك تفصيلاً لا يقل عما نجده في كتب الفقه 
في هذا الباب” ". 


5 3700 200 با قدي 0ن 
ثم عقد فصلا لموضوع الإيمان » وأعقبه الرد على المرجئة عنم 


.)١91/-184( انظر: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ص:‎ )١( 
.)5١5-1١9/( (؟) المصدر السابق ص:‎ 
151 27 اضر المناتق هو زا‎ )15( 
.)571-151١1/( المصدر السابق ص:‎ )( 
.)17-7515( المضيدن الشائق:ضن:‎ )6( 
اليد السشارق 1-770 ؟),‎ 5 


(/1) المضيدن السابق ضن :11/7 


لكك 20100077 اككككتتتتكتكتكتكة.|1 تاك 
بين مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد والقدر عموما ', ثم بين 
مذهبّهم فيما يتعلق بالبعث وما بعده من أمور القيامة" '. 

ثم أعقب ذلك ببيان المكفرات المتعلقة بهذا الباب' ". 

ثم بين موضوع الشهادة بالجنة لمن شهد له الرسول 2 » وفصل 
عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وني الخلفاء الراشدين» ثم بين 
بالتفصيل مكفرات هذه الموضوعات. مع وقفةٍ طويلة مع موضوع حكم 
جب قري ا 7 

بل إنه: عقدَ فصلاً مستقلاً لبيان أنواع الكفر» وبين بالتفصيل أنواع 
الكفر باعتبار حكمه ". 

نم أعقلي لله انياق ننقى الكفر أ كوندكر انواع الكقتزالك كعم 
أغقي للق زكر مكف الك تماق كريد الأباء رو الضناف . 


ثم ذكر: حقيقة البدعة» وذكر أنواع البدع» وبين أنها تنقسم إلى 


.)567-57514( انظر: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ص:‎ )١( 
,)5060-5657( المصدر السابق ص:‎ )( 

(*) المصدر السابيق ص: (555؟). 

(4) ا مصبدز السابق ضن: 19-1719 

(5) لمكو لسابو ضر ا 07 

50 المضنس الشابق ضفن (51217), 


(/) المصدر السابق ص: (8: 5-7 0 7). 


حححت- ‏ النصل ول محص لصوو ورا حه 


مكفرة وإلى ما ليست كذلكء ثم فصل في البدع المكفرة» وذكر هنا 
مكفراتٍ كثيرةٌ في شتى الأبواب”". 

لم يكتفي: بذلك؛ بل عقد بعد ذلك فصلاً ذكر أنواعاً أخرى أيضاً 
من المكفرات القولية والفعلية بتفصيل واستطراه “. 

مدا العرفن الموحرز عزف ا هذا الكداب :اسه صن نان 
المكفرات القولية والعملية بشيء من التفصيل» وهذا يبين مدى اهتمام 


الشافعية بموضوع نواقض الإيوان. 


كاكها بككان ( اعفن لخبي فيان مانا قفوي ) لعلافة 
ع 
العراق على ابن محمد السويدي (ت/دام) 1 : 
اهتم السويديٌّ: بذكر نواقض الإيمان في هذا الكتاب» فعقد باباً 


مستقلاً - هو الباب الخامس - لبيان الشرك الأكبر المخرج من الملة» وبين 


,)77750-1566( انظر: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ص:‎ )١( 

(9) "لضفن السناوق 17707 ار 

() طبع الكتاب سنة (117"75١ه)‏ في المطبعة الميمنية بمصر دون تحقيق» ثم حققه الباحث 
صالح بن محمد العيدان وقدمه لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام تحمد 
بن سعود الإسلامية» ولم يطبع إلى الآن. وقد شرحه ابنه العلامة محمد أمين بن علي 
بشرح نفيس سمماه (التوضيح والتبيين لمسائل العقد الثمين)؛ وقد حقق في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة النبوية في رسالتين علميتين ولكنه لم يطبع إلى الآن. 


حجنت ١‏ امل اول ع٠سعصسسسعحخح‏ ار راصو 


فيه حقيقة الشرك وخطورتهء كما بين فيه أنواع الشرك بالتفصيل' '. 
٠.‏ ع 1 8 ع 

ونان ل ثانا ختذرعه فين الث لمعت الكفر أيضا تيعد أن أعنى 
حديثه عن الشرك: عاد إلى بيان معنى الكفر مرة أخرىء ثم تحدث عن 
المكفرات» وبدأ حديثه في ذلك بالتحذير عن التسرع في التكفير» ثم ذكر 
ع 2 ا 2 1 إفة 
أنواعا من نواقض الإويمان بشىءٍ من التفصيل . 

وم يكتف السويدي بذلك. بل أعاد الحديث عن الكفر والمكفرات 
مرةً أخرى في الباب الثالث عشر الذي عقده لبيان المجرة» وبدأ حديثه هنا 
بالحث على تعلم حقيقة الإيهان ليكون ذلك سبباً لمعرفة الكفرء وبين أن 
الإعراض عن دين الله من نواقض الإيمان. ثم بين أنواع الكفر ". 

ثم إنه: عقد باباً مستقلاً لبيان أحكام المرتدين» وبين معنى الردة» 
وتحدث عن بعض أحكامهاء وختم ذلك بذكر مسألة حكم تارك الصلاة” '. 

ومبذا العرض ال موجز نعرف أن السويدي: قد أعار هذا الياب 


اهتماما فاتقأًء وهذا يبين مدى إسهام الشافعية في هذا الباب الخطير. 


.)679- 541/( العقد الثمين ص:‎ )١( 
.)58/( المصدر السابق ص:‎ )( 

(9) المصندن السايق فين :(8 قم 5): 
الضنان الشائق طن 15-1037 ): 


(0) السابق ص: (190) وما بعدها. 


تت لالهلل :ا ال 37 ححا 
المطلب الثاني: عنايتهم بذكر نواقض الإيمان 2 الفنون الأخرى: 


اعتنى الشافعية بذكر نواقض الإيان في عدد من العلوم» ومن ذلك مثلا: 

أؤلة + الجديثف الشريت: 

كثيررٌ من علماء الشافعية لهم جهود بارزة في ذكر نواقض الويان في 
كتبهم الحديثية» وخاصة من كتبوا في شروح الحديث» فقد تعرضوا لذكر 
نواقض التوحيد والإيهان عند شرحهم للآحاديث الواردة في هذا 
لوقب وخ كروبوييم 

: )ه١14ت( الإمام حمد بن محمد الخطابي الشافعي‎ -١ 

ذكر الخطابي تت جملة من الأعمال التي تعتبر من نواقض الإيمان» 
واهتم ببيانها على منهج أهل السنة والجاعة. 

فقد اهتم يخلتة ببيان أعظم أنواع نواقض الإيمان» وهو الشرك» 
جيك تدا ول تهلة وفيرة ميق أنوافةبالتقضي انفلا عدف عه كله 
م ا ل 0 اا 

وبين يتتنة حقيقة الطيرة» وأنها ما يجب اجتنابه» وأنه لا يجوز الاعتتماد 


عليها واعتبارها مؤثرةٌ بالشرء وأنه يجب إضافة النفع والضر إلى الله تعالى' '. 


(*/5526). 
(؟) انظر كلامه عن الطيرة في أعلام الحديث (7/ 715 /75111)) معالم السنن (1/ 771) 


(5/ 775)» وانظر: الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة» للعلوي ص: (559-5557). 


للهدآ0 0 000111 170]ُأُكُاُاُاُاُسيُسسيييل 10ل 
عدفض شاع الكهانة #ففزف» الكافة ون أوفياف 
الكهان» وحقيقة أسجاعهم التي يروجون بها أباطيلّهم وأكاذيبّهم. وغير 


ذلك مما يتعلق دبي" ". 
كما بين يدنه السحره وأنه من عمل الشيطان» ورد على مَنْ يرى عدم 
3 22 
وقفوعه 5 


وبين تله حقيقة الأنواء» وسبب تسميته © إياها كفرأء وكيف أنها 
تفضى بصاحبها إلى الكفر إذا اعتقد أن الفعل للكوكب. مع أنه فعل الله 
قوالا قريك له . 

وبين يتلته الرقى الشركية» ووضح الفرقٌ بينها وبين الرقى الشرعية» 
وتان الشيت في النهى عرق الشر كيه -. 

هذا بعض ما بينه الإمام الخطابي من نواقض الإيان» وقد عرضته 
ختصراً لبيان نماذج من عناية الشافعية بذكر نواقض الإيمان. 

؟"- الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رت101ه): 

من العلماء الذين اعتنوا بهذا الجانب هو الحافظ ابن حجر في كتابه 


)١(‏ انظر كلامّه عن الكهانة والكهان في : معالم السنن (5/ 2756-15 2519-71 أعلام 
الحديث (9/ »)3١178‏ غريب الحديث له (؟7/ 81/5). 

(؟) انظر : أعلام الحديث (7/ ,)19:5-1١6٠٠‏ 

(*) انظر : أعلام الحديث /١(‏ 2065-4507 معالم السنن (5/ 1 51). 

(5) انظر؟ أغلام الحديت 1/93 11151-715) معام السنن (117:/4). 


ج ‏ النملالول ‏ ططططلللللللصسبوييي اللن ااحخح 
(فتح الباري)» وقد عقد الدكتور محمد إسحاق كندو فصلاً مستقلاً 
بعنوان: «الفصل المخامس: منهجه في نواقض التوحيد»» واستعرض 
منهجّه في هذا الباب» وسأشير هنا إلى لمحةٍ سريعة من ذلك: 

غراف لاقلا ى كنايه ضوحو اتداب»ناناف اترعيد . 
وتناول أخطر أنواع نواقض الإيهان -وهي: الشركء والكفرء والنفاق- 
بشيءٍ من التفصيل. 

أما الشرك: فقد ذكر أنه أن يتخذ العبدٌ مع الله شريكاً في الإلهية”'. 
كما أشار إلى خطره' > وأسبابه» ووسائله. ووجوب إزالتها"'. 

وفي معرض بيانه لأسباب الشرك ووسائله: أشار إلى عدد من هذه 
الوسائل» منها: تعظيم صور الأنبياء والصا حين» وبيع الأصنام 
وصنعهاء وتعظيم صور قبور الأنبياء والصا حين» كما أشار إلى إزالة كل 


010 انظر: فتح الباري (977/8)؛ منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة 
(9؟/”*م١١-ة6١1)ل‏ 

(0) انظر: فت الباري (/ ١11١-١1١1١)؛‏ منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة 
(؟/66١13).‏ 

إفرة انظر: فتح الباري (1/ 80 2848 /1١7‏ 544/1147715).: وانظر: منهج الحافظ ابن 
حجر العسقّلاني في العقيدة (؟8657/5١١68-1١٠1).‏ 

(4) انظر: فتح الباري )8/ 5 /ا), منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة 


(1484/50) ومابعدها. 


جح لما مل لصحتس ود 


ما يفتتن به الناش» ويؤدي مهم إلى الشرك” '. 

وكل هذا يدل على أن الحافظ ابن حجر كان منطلقاً من منهج 
السلف في إنكار الشرك والتحذير منه» وسدٌ ذرائعه» وإزالة وسائله» كما 
أمزن الله تحال نه انمو رشك الدوميول لكان الاحاديق” . 

وكما فصل الحافظ في الشرك كذلك كان منهجه مع الكفرء فقد ذكر 
تعريفه» وذكر الفرقٌ بينه وبين الشرك» كم أنه بين أنواع الكفر'". 

وتلق كر القاق ووم فو كر اوم 7 

كا أنه تعرض لنواقض أخرى كثيرة» وتعرض أيضاً لمنقصات 
التوحيدء التي لا تخرج الإنسان من الإيمان» ولكنها طريق إلى الشرك 
ورغ كه 

كاتناء ف لسر 

لا يستغرب أن يكون المفسرون من الشافعية وغيرهم قد أولوا 


.)1١55-١١69 انظر: منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة (؟/‎ )١( 

"فود تداق 0 

(6) انظر: فتح الباري /١(‏ 287 36 6177/1 6/ 577-177)) منهج الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في العقيدة (5/ .)1١717/-1١314‏ 

(4) انظر: منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة ص: (5/4 .)1١ 594-١١‏ 

(6) المصدر السابق ص: :»)١١571-١١55(‏ وقد تحدث الحافظ عن: الرياء والسمعة» 
واللك يكين اللدوو تلن لظن إل ارمع وسمنة لفواويف إل التنهرة: و الطيرة واتعن 
علم الغيب» والكهانة والتنجيم» والسحر» وغيره من نواقض الإيمان أو منقصاته. 


حت النملالول اصح٠ح٠حححسطخحجحجحجبجبجبجبجوجج‏ أو وااعه 


العناية لبيان نواقض الإيمان في تفاسيرهم؛ ذلك أنهم عندما يفسرون 
الآيات الواردة في الشركء والكفرء والنفاق: يتعرضون لبيان حقيقة 
الشرك وأنواعه. وحقيقة الكفر وأنواعه» وحقيقة النفاق وأنواعه. 

وعلماء الشافعية لهم أوفر نصيب في هذا الباب» ولا أشعر بالحاجة 
إلى استعراض تفاصيل أقوالهم في هذاء فأكتفي مبذه الإشارة» مع التمثيل 
بمفسر واحد من أئمة الشافعية» وهو العلامة أبو المظفر السمعاني 
(«ت184ه». فقد بين يتلنة حقيقة الإيمان» والكفرء والشرك» وبين أسبات 
الشرك» وذكر جملة من أنواع الشرك في الألوهية» والربوبية» كما فصل في 
السحر وغيره من نواقض الإيوان . 

ثالثاً: 4 اللغة: 

تعرض كثيرٌ من علاء الشافعية إلى بيان نواقض الإيان حتى في كتبهم 
اللغرية» منهم: العلامة اللغوي المعروف الآزهريء فقد بين في كتابه 
(تهذيب اللغة) ''' معنى الكفر لغة» ثم توسع في بيانه وتوضيحه وبيان 
حقيقتِه» بل دخل في تفاصيل أنواعه» فذكر بعض أنواع الكفر وستأت 


الإشارة إلى كلامه في ذلك عند الحديث عن حقيقة الكفر إن شاء الله تعالى. 


١‏ انظر في استعراض هذه الموضوعات: جهود أب المظفر السمعاني في تقرير عقيدة السلف 
ص: ,71١-761/(‏ 8947) وما بعدها. 


5353 159) وما بعدها: 


رابعاً: 2 القواعد الفقهية: 

لم تقتصر جهود علماء الشافعية في بيان نواقض الإيان فيهما سبق» بل 
تعدى ذلك إلى فنون أخرىء مثل القواعد الفقهية» فمثلاً: ذكر الزركشي 
ن كان( انون ل التوافد) شاتجت كدر عن الكفروالكفر انف وك 
بدأ بتعريف الكفر» وذكر بعض المكفراتء ثم أشار إلى مناهج العلماء في 
ذكر المكفرات» وأن منهم من بالغ فيه» وخرج عن الاعتدال» وقال: 
«فالتكفير والتضليل والتبديع خطرء والواجب الاحتياط» وعلى المكلف 
الاحتراز عن مواقع الشبهة» ومظانٌ الزلل» ومواضع الخلاف»”". 

ثم أشار إلى بعض ضوابط المكفرات» وبحث مسألة القول بتكفير 
جاحد المجمع عليه» وأطال النفّس فيها"'". 

ثم ذكر منهج الشافعية في باب نواقض الإيمان» وذكر أنهم لا 
يكفرون أحداً من أهل القبلة بأي ذنب» ورد على الخنوارج الذين 
يكفرون بالذنوب كلها ". 

ثم أشار أيضاً إلى مسألة تكفير أهل البدع؛ وأنها ليست من قبيل 
المسألة السابقة؛ لآن البدع تنقسم إلى بدع مكفرة وغير مكفرة» وذكر 


() المصدر السابق ص: (65) وما بعدها. 


(7) المضدن السابق ين ::(26): 


ثم ذكر كلاماً طويلاً للغزالي في التحذير من التسرع في التكفير» 
( 


وذكر ضوابط التأويل السائخ وغيره “. 


ثم استطرد في بيان بعض المسائل المتعلقة بالكفر والتكفير. 


(5) لشو و10 , 
(5) المصدر السابق ص: (894 وما بعدها). 


كدح النملاوا ا ل لللسلسسصحخحججييد ارو اح 


المبحث الرابع: عنايتهم بتأليف الكتب ع بيان الشرك والتحذير منه: 


عني كثيدٌ من علماء الشافعية ببيان الشرك والتحذير منه عبر 
القرون» وهذا ليس غريباً من أصحاب هذا المذهب السني الذي ركز من 
أول تأسيسه على إبراز معالم السنة» فكيف بالشرك ووسائله. 

ولإمام هذا المذهب الإمام الشافعي أقوالٌ مشهورة ومنشورة في 
التحذير من الشرك ووسائله» وهي مبسوطة في كتبه وكتب من ترجموا له '. 

ولن أطيل هنا بذكر أقوالهم في التحذير من الشرك» وإن| سأكتفي بذكر 
كلام لأحد متأخري الشافعية» وهو الشيخ أبو السمح”''» وهو تمن كانت 
لهم جهود بارزة في التحذير من الشرك» قالكتآنه: 

«ثم نوع من الأولياء عند هؤلاء العوام وعلمائهم وهم ذوو الأضرحة 


)١(‏ انظر: عقيدة الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» للشيخ الدكتور محمد الخميس 
ص : (85-55)) منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة» للدكتور محمد العقيل ص: 
(5:5؟) ومابعدها. 

(؟) هو: محمد عبد الظاهر بن محمد نور الدين» أبو السمح. التليني» الفقيه» الشافعي. 
(١000-1٠١ه)‏ طلبه الملك عبد العزيز ليكون إماما وخطيبا ومدرسا بالمسجد 
الحرام في مكة المكرمة» وكانت له جهود كبيرة في الدعوة إلى التوحيد ومنهج السلف. 
وله مؤلفات عدة منها: الحج وفق السنة المحمدية» حياة القلوب بدعاء علام الغيوب» 
وغيرهما. انظر: الأعلام للزركلي »)2١١/54(‏ كتاب أنصار السنة المحمدية ص: (777). 


حت اللمزالأل ‏ علصعسصخجحجحوح (اووااحَ 


فيطوفون حولة) وسنتلمون أركاتة:ويمدوون له الكذره ويدبحون باسكمة 
الذبائح» ولكل ولي سدنة وصاحب صندوق يستلم النذر ولمم ميعاد 
يوزعون هذه النذر على السدنة وشيخ المسجد. وللأوقاف من ذلك حصة 
وافرة ولكل ولي من هؤلاء مولد يطعمون فيه الطعام» ويسقون فيه الشراب 
باسم الشيخ» وهذه فتنة عمت الأقطار الإسلامية كمصر والشام وتونس 
وسائر بلاد المغرب. 

فإن كان الولي رجلا عملوا له صورة رجل ووضعوا له ععامة على 
الخشبة المنصوبة» وإن كان أنثى زينوه بزينة أنثى كالسيدة زينب مثلاء وما هي 
إلا صور صنعوها بأيديهم» وأولياء الله يبرءون منها كل البراءة» كى! يبرا منها 
الإسلام» وما هذه الصور إلا أوثان الجاهلية وأصنامها تماما بلا ريب ولا 
شبهة» وإنهم ليعبدونها باسم التوسل ويدعونها من دون الله» زاعمين أنهم 
يتوسلون إلى الله بباء وقد كذبوا عل الله ورسوله ودينه , إن يَنَعُورت من 


هئ 


ا 0 2 بجي موص عري مر كر لاع 24 له 5 > م > 
دونو ء | لَه إِنَنمًا وَإِن يدعو ب إلا سَيْطدمًا مَرِيِدًا 10 لَمَنَه للد وَكَالت لَأَحَخِدَنَ من 


ا 


بدك تيب مرو (00) 4 20617 . 

أما جهود الشافعية في تأليف الكتب المحذرة من الشرك: فسأذكر كتايّين 
ب 7 ع ع 
ألا في قرون متباعدة» أولما ألف في القرن الثامن» والثاني في بداية هذا القرن. 


الكتاب الأول: كتاب (تجريد التوحيد المفيد) للمقريزي 


(160) سوازة النشاءة الأبعان 11/3 1-1 1), 


(؟) الأولياء والكرامات ص: .)١85(‏ 


جج. الندل الول ا معصعسسسججججججججج ١٠١٠١١‏ 


المصري اتلشاقحي (تهكجه) ”2 : 
عالج المقريزي: في هذه الرسالة موضوع توحيد الألوهية تأصيلاًء 
057 ودحضاً لشبهات الضالين ونحوهم. 


فقد بدأه بالحديث عن الربوبية والألوهية؛ ثم بين حقيقة التوحيد 
وثمرتّه ولبابٌ التوحيد وقشرّهء ثم ذكرٌ بعض ما يقدح في التوحيده ثم أعاد 
الحديث عن تحقيق الكلام في توحيد الإهية والربوبية» وبين مفرق الطرق 
بين المؤمنين والمشركين» وبين موضاعات تتعلق بتوحيد الألوهية" '. 

ثم فصل الحديث في الشرك» وبين أن شرك الأمسم نوعان: في 
الألوهية والربوبية» ثم فصل في بيان نوعي الشرك با يندر مثله في كثير 
من الكتب المؤلفة في هذا الموضوع' ". 

وبين في ثنايا عرضه لأنواع الشرك: أن أصل الشرك في توحيد 
الألوهية' '» وتطرق إلى مسائل مهمة في هذا الباب» كالنهي عن اتخاذ 
القبور مساجدء وأقسام الناس في زيارة القبور ". 


ثم تطرق إلى بيان أنواع الشرك من زاوية أخرى» وفصل في شرك 


)١(‏ طبع الكتاب طبعات عدة محققة وغير محققة» وقد اعتمدت على طبعة علي العمران. 
(؟) تجريد التوحيد المفيد ص:  4-11/(‏ ). 

() المصدر السابق ص: (5 5) وما بعدها. 

(5) "امد الساق صن :110 ). 


(4) المصدر السابق صص: ١(‏ 6) وما بعدها. 


جحت اللومل الا عسويو ١ل‏ عط 
غلك واو افميافة اويد لها اليم را راها ادرف دز 
الشرك وضمّن كتابه مباحث قيمة متعلقة بتوحيد العبادة وحقيقة الشرك. 

وهذه الرسالة من أهم ما ألف في بيان التوحيد وحقيقة الشرك؛ 
وستكون من مصادري المهمة عند بيان الشرك وأنواعه -إن شاء الله تعالى-. 

الكتاب الثاني: رسالة (تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك 
والكفران) للعلامة أحمد بن حجر آل بوطامي الشافعي. 

ابتدأ الشيخ رسالتّه ببيان معنى التوحيدء ثم بين أقسامّه» ثم فصل 
في بيان الشرك؛ وبين أول حدوثه؛ كها بين أن سببّ الشرك هو الغلو في 
الصالحين» ثم بين حكمة النهي عن بناء القباب والمساجد على أضرحة 
الصالحين. وأفاض في الحديث عن هذا الموضوع. 

وبين أيضاً الفرقٌ بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وفي ثنايا ذلك 
استعرض نواقض الإسلام؛ ثم بين كثيراً من وسائل الشرك الأكبر» وفند 
بعض شبهات القبوريين بأسلوب علمي مدعوم بالأدلة من الكتاب والسنة'". 

والواسالة فين كقرا سن ماوق اليية وزيا سقف الذرك 


ووسائله. و ٠‏ ال سائا ال زة فى هذاالياب. 


.)5١( تجريد التوحيد المفيد ص:‎ )١( 
10 مهيدان السابق هين‎ 0 


(9) ينظر: فهرمن الرسالة: 


مد ناوا ١‏ سس تن اراح 
المبحث الخامس: عنايتهم بتأليف الكتب شك بيان 


عني علماء السنة من الشافعية ببيان معالم السنة» والتحذير من البدع 
بأنواعهاء ولهم نصيبٌ أوفر في الذود عن حياض السنة» ونبذ البدع 
بشتى أشكاا من الرفض» والكلام» والاعتزال» والتتصوفء وغيرهاء 
تارةً بالدعوة والمناظرة لأهل الأهواء والبدع, وتارةً أخرى بالتأليف 
والرد على البدع والضلالات» وأقواههم في التحذير من البدع كثيرة 
وأكتفي هنا بذكر كلام لأحد متأخريهم» وهو العلامة ابن حجر آل 
بوطامي» قال كلته: 

١‏ ما اتفقت عليه كلمةٌ جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وتنوع 
مشاربهم: على أن النبي 8 لم يلتحق بالرفيق الأعلى ويفارق الدنيا إلا 
بعد أن أكملٌ الله هذا الدينَ الحنيف. وجعله خاتم الأديان... 

ومن هنا نعلم أن لا حاجةً لإحداث البدع في الدين» والتعبد 
والتقرب بها إلى رب العالمين؛ لآن الدين كامل وليس في حاجة إلى زيادة: 
ومّن استتحسن بدعة فقد أتى بشرع زائد واتهم الشريعة الغراء بالنتقص» 
كانه انقان لك عل نوم رست ل و كت رتلف فنيحا : 

ولكن يا للأسف الشديد ما وقعٌ فيه المسلمون من عصور قديمةٍ 
من إحداث البدع والتعبد بها بحسن قصدٍ من بعض المغفلين» أو بتعمد 


لقصد الإفسادق الديخ من عضن اس 


هت ١‏ لمن الل ططلللسص ارحس 

وكلواافة ذا ورف جار ة اعدف ابدد و القتالالاه الف ترد 
حتى أنها قد انتشرت في أرجاء العا الإسلامي انتشاراً هائلاً» وفتكت 
بعقول الأكثرين فتكاً ذريعاً وقامت رواج هذه البدع الضالةٍ على عاتق 
بعض علاء السوء وأرباب الطرق الصوفية» الذين أرادوا الترؤسٌ على 
العوام من أجل نيل الحطام» فلذا أصبحوا دعاةً لكثير من تلك البدعء 
يروجونبها بدعاياتهم الخلابة» ويلبسونها: 

» تارةً ثوب ذكر الله والتفاني فيه. 

© وأخرى حب رسول الله عه . 

» وحيناً يسكبونها في قوالب حب الصا حين والأولياء المقربين. 

ال تروط امار قور ال و0 لي وعد و ا 
واتهؤاذة أو عونة سواظن نعف الفافانة و ايعان ولتيواكاك: 
فيتوصلون بصنعةٍ ذلك إلى ما يظهر للجاهل أنه من باب الكرامات؛ كما 
تراه يدخل في النار مثلاً» وذلك بعد أن يدهن نفسّه ببعض الأدهان التي 
تمنع من تأثير النار» أو يقبض حية بعزيمة شيطانية» أو يأتيك بشيءٍ غير 
معتادٍ باستخدام الشياطين لهء وباستخدامه لهم. ونحو ذلك من الأمور 
التي لا تصدر عمن يؤمن بالله ورسوله إياناً صحيحاً ويتمثشل أوامرٌ الله 


2١ > 


ورسوله امغالاً كاماد : 


.)0-5( تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين ص:‎ )١( 


كك | اللا و ظفلل ظظهظؤا؟0ب00 ب 0011011 0 ككل 


وسألقي هنا بعض الأضواء على تراثهم الذي يُعنى ببيان البدع 
والتحذير منها. 

ومؤلقائه ف ذلك من بيك التركين والمادة غل أنوزاء” ": 
ف كينيايا الث لباق انهو رطس هلها 
» ومنها ما أل في بيان السنة والرد على أهل البدع عموماً. 
© ومنها ما ألف في الرد على البدع من حيث العموم. 
كما أن منها ما كان في الرد على بدعة معينة. 

فمن النوع الأول: وهوما كان التركيرٌفيه على بيان السنة عموما: 

١‏ - رسالة (أصول السنة): لأبي بكر الحميدي (ت4١7ه).؛‏ وهي 
مطبوعة في آخر مسنده المطبوع. 

7 برسالة (خرح السنة) لإساعيل سن عب المزق (ت انه ): 
وقد بين فيها عقيدة أهل السنة والجاعة في الأسماء والصفات» 
والإييان» والقدرء وغيرها من المسائل. 


'- رسالة (اعتقاد أئمة الحديث): لأبي بكر الإسماعيلي” “. 


3050 التستب رواعيف فب اليه النالمةتما تعد كني لذو فى عافن الكدن 
والرسائل المذكورة هنا عن بيان السنة والرد على البدع. 

(؟) هو؛ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» أبو بكر» الإسماعيلٍ الجرجاني» الحافظ الثبت شيخ 
الإسلام وكبير الشافعية بناحيته» (1-17117/ااه)؛ كان واحد عصره وشيخ المحدثين 


والفقهاء. وقد جمع مع إمامته في علم الحديث والفقه رفعة الأسانيد والتفرد ببلاد 


ج١١‏ لل ل ا عص٠صحصحسسسس‏ سحيو ١٠١‏ 


؟- وللذهبي (ت58/اه) جزء في التمسك بالسنن. 

5- وللشيخ العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي رسالة (سبيل الجنة 
بالتمسك بالقرآن والسنة)» وهي مطبوعة. 

1- كما أن له رسالة في الحث على اتباع السنة» والرد على محسني 
البدع» وهي مخطوطة لم تطبع إلى الآن. 

النوع الثاني: وفوا ] لحف يتان الستة مع قرو تعدى أغل البدء 
وما قاتي: 

-١‏ ألف أبو الحسين الملطى (ت//1ه) كتابه (التنبيه والرد على 
أهل الأهواء والبدع)» وهو مطبوع متداول. 

"- ألف اللالكائي هبة الله بن المحسن بن منصور الطبري 
(ت418ه) كتابّه العظيم (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجاعة)» وهو مطبوع معروف. 

؟- كما أن أبا عثمان الصابوني (ت54 4ه ) ألف كتايّه المحروف 
(عقيلة السلفب اصييحاب الحديث)» وهو مطبوع عدة طبعات. 

4- وألف أبو المظفر السمعانيٍ الشافعي (ت4/9ه) كتابّه العظيم 
(الانتتصار لأصحاب الحديث)؛ وهو من أجل الكتب المؤلفة في 


العجم» من مؤلفاته: الصحيح. ومينتة مويرو اعمياء كم انظر: تذكرة الحفاظ 
(4417/9)» طبقات الشافعية الكبرى (9/ 07). 


الفصل الأول عس٠7جمم‏ م ش سيو 1 ١.‏ حلط 


بيان السنة والرد على أهل البدع» مع التركيز على رد بدع المتكلمين؛ 
والكتاب في عداد المفقودين إلى الآن» وقد لخصه السيوطي في 
(صون المنطق والكلام)» كما أن تلميذه قوام السنة نقل جملا كثيرة 
منه» وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في عدد من كتبه. 

وألف قوام السنة إساعيل التيمي (ت07”5ه) كتابه المشهور 
(الحجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومذهب أهل السنة). 
ومن أجل الكتب المؤلفة في الرد على المعتزلة والأشاعرة: كتاب 
(الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار) للشيخ العلامة 
يحيى بن أبي الخير العمراني اليمني (ت/5 0ه ).؛ وموضوع 
الكتاب واضح من عنوانه» وهو الانتصار لعقيدة السلف 
وإثباتها بإظهار أدلتهاء والرد على المخالفين المبتدعة. وقد شغل 
إثباتٌ القدر النصف الأول من الكتاب؛ حيث ذكر أدلة إثباته 
من القرآن والسنة وأقوال الصحابة» ورد على المعتزلة في| 
اعترضوا به على الآيات والنصوص الشرعية بالوجوه العديدة» 
وعقب ذلك بإئنات الضفات :والره غل متكريها من التهمية 
والمعتزلة» وكذلك الرد على الأشاعرة فيها أنكروه أو تأولوه من 


الصفاتء كالكلام بحرف وصوت والاستواء وغيرها. 


وذكر أيضاً رؤية الله تعالى بالأبصار يوم القيامة» ورد على منكريباء 


ج . الصلالاأول ‏ ابجحتتتتخجججج7ج7جيييي ا الى رحس 
المرجئة والمخوارج والمعتزلة المخالفين للحق في ذلكء ثم ذكر الميزان 
والقير اعل بو انلنوظيو ]تنه و لابو الفحاك و الأجافة ورد عسل تطواقت 
المبتدعة في ذلك» وأطال في ذكر الخلافة» مع الرد على الرافضة المنكرين 
كلاف لدلقيا د ال لقتل ووورقنه التو كعات" : 

والكتاب مطبوع محقق تحقيقاً علمياً في رسالة علمية. 


النوع الثالث: ما ألف 4 الرد على البدع من حيث العموم؛ ومنها: 


-١‏ رسالة (الباعث على إنكار البدع والحوادث): لعبد ال رحمن بن 
إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة (ت770ه»)» وهو مطبوع. 

-١‏ كتاب (تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أعمال 
الهالكين): لابن النحاس الشافعي (ات5١8ه)»‏ وقد بين فيه مكانة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ومراتبه» وخطورة ترك هذا 
الأصل العظيم» كما حذر فيه من المنكرات والبدع» حيث عقد الباب 
السابع بعنوان: (في ذكر جمل من المذكرات والبدع والمحدثات). 

'- وألف السيوطي الشافعي (ت١١41ه)‏ كتابّه (الأمر بالاتباع 
والنهي عن الابتداع)» وهو مطبوع متداول» وقد قسم كتابّه إلى 
فصولٍ عدة» أوردَ فيها كثيراً من الأحاديث والآثار التي تأمر 


)١(‏ انظر؛ دراسة محقق الكتاب لموضوع الكتاب /١(‏ 57) وما بعدها. 


جح نل الا سسبجسصصوووسسسس راط 
وبعد أن ذكر تعريف البدعة» والفرقٌ بينها وبين السنة: أخذ في 
تعداد مفردات البدع التي كانت شائعةً في زمانه. 
وختم كتابّه بذكر وصيتين في التمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة؛ 
إحداهما للثوري» والآخرى للإمام الشافعي» وقد تضمنتا عقيدتما. 
وقد حاول السيوطي أن يحيط بمختلف الجوانب التي أحدثت فيها 
البدع» فذكر بدعَ المعاشرة» والنظرء والسماع؛ والوجدء والرقص» 
ومعاشرة الأحداث والنظر إلى الغلمان» وبدع تعظيم الأماكن والقبور. 
وبدع الأعياد والمناسبات والمواسم» وبدع يوم عرفة وعاشوراء؛ وبدع 
صلاة التراويح» وبدع التماوت في الكلام والمشى» وباع التبتل 
والانصراف عن الدنياء وبدع تعذيب النفس وترك المباحات» والاشتغال 
بنوافل العبادات وترك التعلم» وبدع خطبة الجمعة» وبدع الجنائز» وبدع 
الحج» وبدع التحية والسلام؛ وبدع دخول المنازل» وغيرها كثير. 
4- وللشيخ علي محفوظ الشافعي (ت١51١ه)‏ كتاب (الوبداع في 
مضار الابتداع)» وهو مطبوع. 
- وللشيخ العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي كتاب (تحذير المسلمين 
عن الابتداع والبدع في الدين)» وهو مطبوع كثير الفوائد» وهو من 
أنفس ما كتب في هذا الموضوع من حيث الجملة. 
وقد بدأه بتعريف البدعة» وذِكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على 


نح الملاول ‏ صصسسم سس يججهججه ور را د 


حرص الصحابة د على الالتزام بالسنة وبغضهم للبدع وأهلها '. 

ثم بين نشأة البدع» وبين أسبابَ انتشارهاء وأن منها: سكوت كثير 
من العلماء» وتأييد كثير من الحكام لحماء والقول في دين الله بغير علمء 
والجهل بالسنة» والجهل بمكانة السنةٍ من التشريع» وندد بسكوت كثير 
من العلماء على تلك المبتدعات الضالة» وأثره السبيء" “. 

وذكر أيضاً أن البدع تنقسم إلى قسمين: اعتقادية» وعملية. ثم 
فصل في البدع الاعتقادية» وبين أنها أخطر القسمين” ". 

ثم بدأ في ذكر بدع العبادات» بدءأ بالوضوء» وذكر فيها بدع أكثر 
العناقاك . 

وختم الكتابّ بذكر فضائل النبي #لك مع بيان الأحاديث والأخبار 
والمنامات الواهية المتعلقة بالنبي 88 » وبدع الصلاة عليه مه » وأعقب 
ذلك بذكر ما ورد من الأحاديث الضعيفة والموضوعة في باب مناقب 
اللألقاكء الا ريعة و آهل النيك سات السينهاءة عددما وخضوها 1 . 


ونين ف أثناء الكتات بطلان تقسيخ:البذغة إل بصنة وسيفةة وأن 


.)١9/-9( تحذير المسلمين ص:‎ )١( 

50 الصيفر الشائق»فضن! 72-2110 

416 فلوو شايع ع ردم ير 
(5) المصدر السابيق ص: )١46(‏ وما بعدها. 


(6) المصدر السابق ص: (؟5؟737) وما بعدها. 


جح النمل الول عمسصسلصسص7بحوو ٠١‏ 


ذلك باطل لا دليل عليه '. 
والكقائث وشهما عل لحك ككيرة منيناة: 
النوع الرابع: وهو ما ألف كح رد بدعة معيئة: فمنها: 

-١‏ رسالة العز بن عبد السلام الشافعي (ت171ه) (الترغيب عن 
صلاة الرغائب)» وهي في بيان بطلان صلاة الرغائب. 

؟- وللذهبي (ت58/اه) رسالة (تشبه الخسيس بأهل الخميس) 
بيك ءننها قل رون اللنتبودى مر سفاية امل العناياق 
أعيادهم ومواسمهم؛ وبين خطورة ذلك. 

“ا ولابن العطار (ت: "لاه ) تلميذٍ النووي رسالة في (حكم 
صوم رجب وشعبان؛ وما الصواب فيه عند أهل العلم 
والعرفان» وما أحدث فيههماء وما يلزمه من البدع التي يتين 
إزالتها على أهل الإييان)؛ والرسالة مطبوعة. 

5 - كما أن لابن حجر العسقلاني الشافعي (ت8657/ه) رسالة 
(تبيين العجب بم ورد في فضل رجب». سين فيها درجة 
الأحاديث الوارد في فضل رجب. وأنها لا تصل إلى درجة 
الصحة» ى) رد على البدع المحدثة في هذا الشهر. 

ه- وكتب البقاعي الشافعي (ت8/85ه) رسالة (إنارة الفكر بي| هو 


)١(‏ تحذير المسلمين ص: (10) وما بعدها. 


حت اموا صصص لصححححيييييين ١لرررادططت‏ 
الحق في كيفية الذكر)؛ بين فيها كيفية الذكر الواردة في السنة» ى| 
تناول غيرّها من المسائل المتعلقة بالذكر» كمسألة حكم رفع 
الصوات الذكر» والذكز العاعئ» والكيفية البسية للوعاء» , 
والقراءة الجماعية للقرآن» ورفع الصوت بهاء وحكم الساع 
الصوفي بالغناء والرقص وغيرها. 

5 - كما أن له رسالة (السيف المسنون اللماع على المفتي المفتون 
بالابتداع )» كتبها رداً على بدعة قراءة الفاتحة عقب الصلوات 
المفروضة؛ وكذا عقب صلاة الحنازة» كما تطرق إلى عدة بدع 
ومنكرات تتعلق بالصلاة والجنازة وغيرهاء مثل: بدع المأتم» 
والقراءة حال السير بالجنازة» ومسألة تسطيح القبرء ومثل 
التمسح بالكعبة» وإتيان المساجد المخصوصة. وبدعة التعريف. 
وصيام رجب كله. وغيرها. 

وبعد فهذا غيض من فيض مما كتبه علاء الشافعية في الحث على 
السنة والرد على البدع بأنواعهاء وهي تدل على ما بذله الشافعية من جهد 
مبارك في نبذ البدع والرد على المبتدعة. 


الفصل الثاني 
حقيقة نواقض الايماك عند علماء الشافعية 
وفره خمسة مباحن : 
أطي الأول : حقيقة الكفر وأنواعه. 
ألمي الثاني : حقيقة المكفرات وأنواعها. 
المي الثالك : حقيقة الشرق وأنواعه. 


اطبج الرابة : حقيقة النفاة وأنواعه. 


اطبى الخامس : حقيقة البدعة وأنواعها. 


للب ببلجببجبب ‏ _ _ ب _ بر ل ابر 1 ١‏ 
حك الفصل الثلي ا 


المبحث الأول: حقيقة الكفر وأنواعه. 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: شك بيان حقيقة الكفر. 


المطلب الثاني: 2# بيان أنواع الكشر. 


١ 


كحت الفصل الثاني 11١5‏ ح 
المطلب الأول : في بيان حقيقة الكفر: 
أولاً: الكفر لغة: 


2602 


الكفر لغة هو الستر والتغطية» قال أبو منصور الأزهري 
الشافعي: (وأما الكفر: فله وجوه؛ وأصله مأخوذ من: كَمْرت الشيء: إذا 
غطيته» ومنه قيل لليل: كافر؛ لأنه يستر الأشياء بظلمته. وقيل للذي 
لبس درعاً ولبس فوقها ثوباً: كافر؛ لأنه غطى درعّه بالذي لبس فوقهاء 
وفلان كفر نعمة الله تعالى: إذا سترها ولم يشكرها)"”. 
نال ايها : (وقال الليث: يقال: إنه سمي الكافرٌ كافراً لأن 
الكفرٌ غطّى قلبّه كله. قال: والكافر من الأرض: ما بعد عن الناس؛ء لا 
يكاد ينزله أحد. ولا يمر به أحد... والكافر: الخائط الواطئ... وكل ما 
غطى شيئاً فقد كفره.... والعرب تقول للزارع: كافر؛ لأنه يكفرٌ البَذْرَ 
المبذورَ في الأرض بتراب الأرض التي أثارها...؛ ومنه قول الله كك: 
)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة؛ أبو منصور. الحروي الأزهري النحوي اللغوي 
الشافعي؛ (747-١/اه)»‏ كان بارعا في المذهب ثقة ورعا فاضلاء صئف كتبا عدة 
منها: #بذيب اللغة؛ وكتاب تفسير الأسماء الحسنى وغيرهما. انظر: سير أعلام النبلاء 
و »)"١6١‏ طبقات الشافعية الكبرى (7/ 777). 
)١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي للأزهري ص: (/491). 
(5؟) سورة الحديد. الآية .)5١(‏ 


(5) تبذيب اللغة للأزهري .)١114-19577/١١(‏ 


ع الفصل الثاني اججج7 برطت 0 ١ ١‏ هه 


00 7 و ص ع - 
وقال الفيومى الشافعى : ( كفر: بالله يكفرٌ كفرا وكفراناء وكفر النعمة 

مر - ضعي 0 2 8 5 

شر عون فن مدل 4# ؛ وكفرٌ بالصانع: نفاه وعطل.. كفرٌ الشيء: إذا غطاهء 
5 2 . صوقة 

وهو أصل الباب» ويقال للفلاح: كافر؛ لانه يكفر البذرء أي: يستره. قال لبيد : 

4 8 
فالكفر لغة: الستر والتغطية» يقول اين فارس ملخصا ذلك في مادة (كفر): 
(الكاف والفاء والراء: أصل صحيح يدل على معني واحد وفتن السسار 
4 

والقطة) .. 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عليء أبو العباس» الفيومي الحمويء اللغوي المصري» 
(ت ٠/الاه)‏ كان يخطب بجامع حماه.» صنف ديوان الخطب. والمصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير وغيرهما. انظر: هدية العارفين /١(‏ 15). 

(؟) سورة إبراهيم؛ الآية (؟؟). 

(؟') هو: لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة اين عامر» أبو عقيل» الشاعر» 
كان فارسا شاعرا شجاعا عذب المنطق رقيق حوائي الكلام شريفا في الجاهلية 
والإسلام » قدم على النبي 8 مع وفد قومه فأسلم وحسن إسلامه وقد قال أكثر أهل الأخبار: 
إنه لم يقل شعرا منذ أسلم . انظر: الاستيعاب ١5 /١(‏ 5)» طبقات فحول الشعراء /١(‏ 178). 

)2 المصباح المنير ص: (650), وما بين المعكوفتين صدر البيت» زدته من مصدره. 

)2 هو: أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسينء اللغوي الرازي القزويني»(ت 95اه ) له 
العلم الغزير والمعرفة الجيدة باللغة» كان من رؤوس أهل السنة على مذهب أهل الحديث 
في الأصول» وكان شافعيا ثم تحول إلى مذهب مالك من مصنفاته: المجمل في اللغة» 
وكتاب مقاييس اللغة» وغيرهما. انظر: المنتظم (/1/ 2١1١7"‏ البداية والنهاية /١1(‏ 56؟). 


(7) معجم مقاييس اللغة .)١9١/5(‏ 


حححَ الفصل الذالي ججللااايظظل2للىلىلىلى ‏ “ “ “ “ ١“ ١“‏ 0[ 11ل ١‏ 


ثانياً : تعريف الكفر اصطلاحا : 

. الكفر اصطلاحاً نقيض الإيران ) وهو عند كل طائفة مقابل 
ذا مكار ينها لاعف ٠‏ ولنلاراق الاق عدر شما اعت 
تعريف الإيهان» ولكن الجميع اتفقوا على أنه عدم الإيمان بالله تعالى» 
يقول شيخ الإسلام ينته في ذلك : 

(الكفر: عدم الإيان» باتفاق المسلمين» سواء اعتقد نقيضّه وتكلم 
به أولم يعتقد شيئاً ولم يتكلم 

ولا فرق في ذلك بين: 

© _مذهب أهل السنة والجاعة النين يجعلون الإيعان قولاوعما ا بالباطن والظاهر 

© وقول من يجعله نفس اعتقاد القلب» كقول الجهمية وأكثر الأشعرية. 
ف أو ]ران الاق كقول الكزاطية . 

© أو جميعهاء كقول فقهاء المرجئة وبعض الأشعرية. 
فإن هؤلاء مع أهل المحديث. وجمهور الفقهاء من المالكيةء 


)00 #بذيب اللغة للأزهري الشافعي »))١97/١١(‏ فتح الباري /١(‏ 5١131ح59).‏ 

.)78/( المواقف في علم الكلام للإيجي الشافعي ص:‎ )١( 

(*) الكرامية: فرقة ظهرت بخراسان تنسب إلى محمد بن كرام؛ لهم أقوال في الاعتقاد مبتدعة 
منها: زعمهم أن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهر أي أنه الإقرار والتصديق باللسان 
دون القلب» فإذا أقر الإنسان بلسانه كان مؤمنا وإن كان مكذبا في الباطن» وسلموا أنه 


معذب مخلد في الآخرة. انظر: الملل والنحل »)٠١17//١(‏ الفرق بين الفرق ص: .)7١7(‏ 


صر فلات صحجص سس سس لوحتت ١١‏ اه 


والشافعية» والحنبلية» وعامة الصوفية" '» وطوائف من أهل الكلام من 
متكلمي أهل السنة» وغير متكلمي السنة» من المعتزلة» والخنوارج؛ 
وغيرهم: متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة: فهو 
كا لواو كان مكدن اونا شسعرف ١‏ وكيدكر ا أو رودن 


2 


غير ذلك) 

فهذا القدر من التعريف متفق عليه بين الجميع» ويبقى الخلاف في 
تعريف الكفر تعريفاً جامعاء وهذا ما سأتطرق إليه فيا يل. 

ذهب الشافعيةٌ الذين م يتأثروا بعلم الكلام ' إلى تعريف 
الكفر المنافي للإيمان تعريفاً لا يختلفون فيه عن أهل السنة والجماعة» فكما 
أن الإيان قول وعمل واعتقاد» فكذلك الكفر يكون بالقول والعمل 


والاعتقاد. 


)١(‏ الصوفية من الفرق الضالة» وقد اختلف في أصل اشتقاقها إلى أقوال عدة لا يكاد يسلم 
شيء منها من الاعتراض» ولعل الصحيح أن الصوفي ينسب إلى الصوف؛ وذلك 
لصحته من حيث اللغةٌ» ولأن أرباب التصوف يحبون الصوف ومن لبسه؛ حتى جعلوا 
ذلك شعارا هم؛ وهم طرق عدة لا يعلم عددها إلا الله؛ وعلى رأس كل طريقة شيخ 
مطاع. انظر: مجموع الفتاوى :)١10 /1١١(و )١17/1١(‏ جناية التأويل الفاسد على 
العقيدة الإسلامية للدكتور محمد أحمد لوح ص: (585). 

(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (810-85/50). 

() حتى الذين تأثروا بعلم الكلام لا يختلفون في هذا إذا كتبوا في الفقه. | سيأتي ترضيحه 
بإذن الله تعالى. 


حت اللملالان ‏ اججججججججج ىا اح 


يقول العلامة علي بن محمد السويدي الشافعي في كلمة جامعة له 
- وكلامه تمزوج بكلام ابنه شارح (العقد الثمين)» وكلامه بين قوسين: 

(وأما الكفر الذي هو ضد الإيمان أو عدمه: فإنه يعرف بمعرفة 
ضده؛ إذ بضدها تتبين الأشياء)» فهو عند كل طائفةٍ خلاف ما فسر به 
الويهان عندهم... (وحيث علمت ما فصلناه قبل هذا في مبحث الإيمان؛ 
وأنه) أي: الإيهان (التصديق بأمور معلومة) أنها من الدين» (مشروطاً 
بالمعرفة والاستسلام؛ وأنه يمكن ثبوت التصديق لغةٌ بدونهاء وأن هذا 
الثبوت) أي: ثبوت التصديق (يمكن مجامعة الكفر له)؛ لآن الكفرٌ يكون 
في الاعتقاد» وفي القول» وفي الفعلء فإذا فعلّ فعلاً مكفراً له مع تصديقه 
بخلافه: فقد اجتمع حينئلٍ التصديق والكفر؛ (إذ لا مانع) في ذلك 
(عقلاً)» ى| (أن يصدق جبارٌ نبِيَاء ويقتله لنحو حمقء أو غلبة هوى. 
ديالا يدل عل إقناء ادق لدهرة أعئلة» 4 خلئه عفن الآددة نز ) 
يدل (على أن ما عنده من التصديق غير منج له شرعاً من الخلود في 
النار)؛ لأنه حصل منه الكفرٌ الفعل» فهو وإن حصل منه التصديق: فغير 
كافيه» ى) تقدم في مبحث الإويمان. 

( ناسح أقالة كل تيسن تنس ينا ليان لازنا لا 
مكلك نوهو عاذ الذند )زو وات لعل :فبده) لاوما أنضنا وهو 
(شقاوة الأبدء وهي) أي : الشقاوة (لازم الكفر) لا تتتخلف عنه. (وأنه 


اعتبر في ترتب لازم الإيهان) الذي هو السعادة: (وجود أمور بعدمها 


حح ‏ الفمل ال ١‏ م ججتحتحتتت7تتتجتحجحججج ‏ جحططتود لذ ١١‏ 


يترتبٌ لازمٌ الكفر)» الذي هو شقاوة الأبد. 
-(فمنها): أي: من الأمور المعتبرة في ترتب لازم الإيان: (تعظيمه يَقلة). 
غ الو )ها (تعظيم نحو أنبيائه) تعظي! لائقأ هم, لا كتعظيم الله. 
- (و) منها (ترك السسجود لنحو صنم) من كل ماهو مخلوق لله تعالل. 
-(و)هتها: (الاستسلام ياطا قيون أوامره ونواهيه؛ الذي هو 


معنى الإسلام لغة)» ى| تقدم. 

(ومن نَم اتفق أهلُ الحق على أنه لاعيرة بإِيهانٍ بلا إسلام» 
وعكسه. وأنه لا انفكاك بينههما)؛ أي: بين الإيمان والإسلام؛ كن 
متلازما المفهوم... 

(فعلم) بذلك: (أنه باختلال كل واحد) من الإيمان والإسلام: 
(ينتفي لازم الإيمان)» الذي هو سعادة 0 


وقال المناوي” ' في تعريف الكفر شرعاً: إنه (عدم الإذعان لم 
1 62 
علم مجيء الرسول به ضرورة» قولا أو فعلا ) : 


)١(‏ العقد الثمين في بيان مسائل الدين لعلي بن محمد السويدي ص: (9؟5570-65)) 
التوضيح والتبيين لمسائل العقد الثمين لولده محمد أمين السويدي /١(‏ /541 -58/8). 

)١(‏ هو: محمد عبد الرؤوف بن علي ابن زين العابدين» المناوي الحدادي المصريء الفقيه 
الشافعي ٠5١-965(‏ ١ه).ء‏ ألف وصنف كتبا كثيرة منها: الجامع الأزهر من حديث 
الى الاووه فيض القدير في شرح الجامع الصغيرء اليواقيت والدرر في شرح نخبة 
الفكر وغيرها. انظر: خلاصة الأثر (؟/ 517)) الأعلام للزركلي (1/ /01). 

(") فيض القدير (737/7/1). 


نت الفصل الثاني ججكال1 للةلا7#غاا لل با ._.1:777ز/:ر:01 الكت 


وق ذكرة السوردى بعتا تعن متهي الشافعية هذه المسآلة حت 
الذين عُرفوا بالبدع من المتأخرين؛ ومّن دخل منهم في بدع المتكلمين: لم 
يختلف في ذلك في كتبه الفقهية دون الكلامية. 

أما من عرف منهم ببدع المتكلمين: فمذهبّه في ذلك هو مذهب 
المتكلمين» ومن المعلوم أن المتكلمين لَا عرِّفوا الإيهانَ بأنه مجرد المعرفة 
واللعيل يف احفيرروا عدون انين و الك امو تنوه من كوه 


ملك 
والإنكار والعناد : 


وما قالوه في تعريفه ما يلي: 
؟ 0 
قال البيضاوي” ' : (إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به) . 


0 


وبمثله قال الخطيب الشربيني في تفسيره 


وقال القرطبي” ' في تعريفه: (حيث جاء الكفرٌ في لسان الشرع 


.)517-157 5 /0( انظر: الصحائف الإلهية للسمرقندي ص: (551)» شرح المقاصد للتفتازاني‎ )١( 

)١(‏ هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» أبو الخير » الشيرازي القاضي ناصر الدين البيضاوي 
الشافعي» (ت 7548265ه»). كان إماما مبرزا نظارا صالحا متعبدا زاهداء من مصنفاته: المنهاج 
في أصول الفقهء والغاية القصوى في دراية الفتوى» وله غير ذلك من التصانيف المفيدة. 
انظر: البداية والنهاية (17/ 709)) طبقات المفسرين للأدنروي ص: .)١٠١5(‏ 

(0) تفسير البيضاوى صن 13(7): 

(5) السراج المنير للشربيني /١(‏ 54). 

(0) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح؛ أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي الأندلسي 


القرطبي» (ت١/1'ه)‏ إمام متفئن متبحر في العلم له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة 


جد الفصلاثلى ١١‏ حت 


فهو: جحدٌ المعلوم من دين الإسلام بالضرورة الشرعية؛ وقد ورد في 
الشرع بمعنى جحد النعم» وترك شكر المنعم والقيام 00-5 

ولكن لَا قيل لهم: إن ساب الرسول 8# أو الساجدٌ للصنمء أو 
ملقي المصحف في القاذورات: كافر عند الجميع. ولا يلزم من ذلك 
انتفاءٌ التصديق عن قلبه: اضطربوا في الجواب عن ذلكء فقال بعضّهم: 
إن هذه علامات على تكذيب القلب» وقال آخرون: نحكم بالظاهر, 
ويجوز أن يكون في الباطن مؤمنا. 

عل الخذاق الشاقى "1 رانيد للتقمس لاعس ونا 
جرى مجرى ذلك من علامات الكفرء وإن لم يكن في نفسه كفراً إذا ‏ 
يَغْنامّه قد القلى:عل الكفرة ومن قعل شيئاً من ذلنك: أجرينا غلية 


1 ام 
حكم أهل الكفر» وإن لم نعلم كفرّه باطناً) . 


اطلاعه؛ ووفور فضله؛ منها: الجامع لأحكام القرآن؛ والتذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة. انظر: تاريخ الإسلام (00/ 76-1/4)) طبقات المفسرين للسيوطي /١(‏ 47). 

.)557/1١( نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

(؟) هو: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله » أبو منصورء التميمي البغدادي» الأستاذ 
الشافعي» (ت 579ه) كان أحد الفقهاء الأعلام» تفنن في العلوم حتى قيل إنه كان 
يعرف تسعة عشر علماء» وكان ذا مال وثروة ولم يكتسب بعلمه مالاً وأربى على أقرانه في 
الفنون» صنف كتاب التكملة في الحساب» والفرق بين الفرق وغيرهما. انظر: سير 
أعلام النبلاء (110/ 201/7 طبقات الشافعية الكبرى (6/ .)١77‏ 


(7) آأضؤل الديق لداهن 557): 


حت الفصل الثاني عييجي_- _ 7 0 2 لت 2 77ل 1” ١‏ حت 


وقال الإيجي الشافعي'" -وهو يستعرض أدلة خصومه- : 
(اللاوسع سيدق" عاديا لد ل ززلاين وله امد شمن 
ينبغي أن يكون مؤمنأء والإجماعٌ على خلافه ؟ قلنا: هو دليل عدم 
التصديق)» أي: سجوده لها يدل بظاهره على أنه ليس بمصدق» ونحن 
نحكم بالظاهر» فلذلك حكّمنا بعدم إيانه» لا لآن عدم السجود لغير 
الله داخل في حقيقة الإيمان). (حتى لو غلم أنه لم يسجد لما على سبيل 
التعظيم واعتقاد الإلهية)» بل سجد ها وقلبُه مطمئن بالتصديق: (ل تحكم 
تريس دوين الاوز درن طليمسك الكتريق الفا 

وقال أيضاً: ( (المقصد الثالث: في الكفرء وهو خلاف الإيمان» 
فهو عندنا عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئّه ضرورة. 

فإن قيل: فشادٌ الزنار””» ولابسٌ الغيار” بالاختيار لا يكون 


كافراً) إذا كان مصدقاً له في الكل» وهو باطل إجماعاً ؟ 


)١(‏ هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار» البكري» عضد الدين الإيجي -1٠١(‏ 5 هلاه له مؤلفات 
عدة منها: آداب عضد الدين» تحقيق التفسير في تكثير» وغيرهما. انظر: هدية العارفين /١(‏ 717/7). 

(؟) ما بين القوسين كلام الإيجي»: والباقي كلام الشارح الجرجاني. 

() المواقف للويجي -مع شرحه للجر جاني- (8/ 70/8). 

2 تاذبو االوتارة: خيط غليظ بقدر الإصبع من الإبريسم يشد على الوسط يَلْبَسّهِ المجوسيى 
والنصرانّ. انظر: القاموس المحيط ص: »26١5(‏ التعريفات صص: .)١017(‏ 

(0) الغِيارٌ بالكسر: علامة أهل الذمة كالزْنّارٍ للمَجُوسٍ ونَحُوه وقيل: هو عَلَمَةٌ اليمُود. 
انظر: القاموس المحيط ص: ("2)5/87) تاج العروس (5/ 0735717 


عآ-_ الفصل الثاني ااا احج 


(قلنا: جعلنا الشية) الصادرٌ عنه باختياره (علامة للتكذيبء فحَكّمنا 
عليه بذلك)» أي: بكونه كافراً غير مصدقء ولو عَلم أنه شد الزثّارَ لا لتعظيم 
وساي وا تي لق كت بوي ا 

لاسي سرف كد الإ شكال واكتو لمعا" 

(هاهنا إشكالٌ يَرِدُ على الفقهاء و المتكلمين» وهو: أن بعض أفعال 
الكفار قد توجد من المصدّق» كالسجود للصنمء والاستخفاف 
بالمضخفت» فإن قلنا: إنه كاف :ناقض قولنا: إن الإيان هنو التتصديق: 
ومعلومٌ أنه ببذه الأفعال لم ينسلخ من التصديق» فكيف تُحكم عليه 
بالكفر؟ وإن قلنا: إنه مسلم: فذلك خلاف الإجماع. 


0 58 
وأجاب الكستلنٌ تبعاً للجرجاني”'' : إنه كافرٌ قضاءً؛ ومسلمٌ 


.)7037-871 /( المواقف للإيجي‎ )١( 

(؟) هو: أنور شاه بن معظم شاه؛ الحسيني الحنفي الكشميري (5917١-1707١ه)‏ العلامة 
المحدثء له مصنفات منها: تعليقات على فتح القدير لابن اهمام» تعليقات على صحيح 
مسلمء وغيرهما. انظر: نزهة الخواطر 7/ 4/4١١).؛‏ مجم المؤلفين (7/ 55 .)١‏ 

() هو: مصلح الدين مصطفى بن محمد القسطلاني» المعروف بالكستلى (ت 5١0١‏ ه)ء 
كان من كبار المتكلمين والمتفوقين في العقليات» جعله السلطان محمد الفاتح قاضيا 
بالعسكرء له حاشية على شرح التفتازاني للعقائد النسفية. انظر: معجم ال مؤلفين 
ار ابا ده لماو 1 

(8) هو: علي بن محمد بن ععلي» أبو الحسنء الشهير بالسيد الشريفء الحنفي» (140- 
57ه) كان ذا فصاحة وعبارة رشيقة» عارفا بطريق المناظرة والاحتجاج؛ له من 


حت الفصل الثاني 


١ 
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قم 
ديانة) 


وقد اعترف الرازيٌ الشافعي”' - وهو من المتكلمين الأشاعرة - 
مصنقوية تعر ف اكد قن المكلين فقال: 

( اعلم أنه صعب عل المتكلمين ذكرٌ حد الكفر...). 

ثم ذكر أن الكفرٌ منحصم في جحود ما علم من الدين بالضرورة» 
ثم قال: 

فإن قيل: يبطل ما ذكرتم من جهة العكس بلبس الغيار» وشد 
الزنار وأمثالما؛ فإنه كفر مع أن ذلك شيء آخر سوى ترك تصديق 
الرسول فيما عَلِمَ بالضرورة مجيئّه به ؟ 

قلنا: هذه الأشياء في الحقيقة ليست كفراً؛ لأن التصديقٌ وعدمّه 


التصانيف: التعريفات» تفسير الزهراوين أي سورة البقرة وآل عمران وغيرهما. انظر: 
الفوائد البهية ص: (517). الأعلام (0/ 7). 

.)6١ /١( فيض الباري شرح صحيح البخاري للكشميري‎ )١( 

(؟) هو: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ابن علي» أبو المعالي وأبو عبد الله القرثئي 
التيمي البكري المتكلم؛ المعروف بالفخر الرازي؛ ويقال له ابن خطيب الري 
(ت 707ه). أحد الفقهاء الشافعية المشاهير بالتصانيف الكبار والصغارء منها: 
التفسير الكبير» والمحصول وغيرهماء وقد كان يحضر في مجلس وعظه الملوك والوزراء 
والعلماء والأمراء والفقراء والعامة وكانت له عبادات وأوراد» وكان مع غزارة علمه في 
فن الكلام يقول: من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز. انظر: سير أعلام النبلاء 
(51؟/ 86 5»). البداية والنهاية /١(‏ 56). 


أ 


أمرٌ باطن لا إطلاع للخلقٍ عليه» ومن عادة الشرع أنه لا يبني الحكم في 
أمثال هذه الأمور على نفس المعنى؛ لأنه لا سبيل إلى الإطلاع» بل يجعل 
لا بوذي فدلا عر قر قيس تداقما لكنياق القلداكرة دارا 
للأحكام الشرعية؛ ولبس الغيار وشدٌّ الزنار من هذا الباب؟ فإن الظاهرٌ 
أن من يصدق الرسول الَتتلة فإنه لا يأتي بهذه الأفعال» فحيث أتى مها: دل 
على عدم التصديقء فلا جرم أن الشرع يفرع الأحكامٌ عليهاء لا أنهاني 
الما ل 

وما ذهب إليه هؤلاء المتكلمون - سواء من الشافعية أو غيرهم - 
من حصر الكفر على التكذيب القلبي فقط: لا دليل عليه من الكتاب 
والسنة؛ بل الأدلة على خلافه» وهو مذهب جهم في الأصلء وقد ذكر 
شيخ الإسلام يتاة إِلزامٌ الإمام أحمد لحم بمثل ذلك؛ ثم ذكر عن جهم 
التزامّه مهذا اللازم» فقال: 

(قال أحمد: فيلزمٌه أن يقول: إذا أقرّء ثم شد الزنارَ في وسطه. 
وغل للقسانوة وآ الكقاقين والكم رهد الكناك كينا إل انيهاق 
ذلك مقر بالله. فيلزمّه أن يكون عنده مؤمناء وهذه الأشياء من أشنع ما 
5 

قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به 


(0) التفسير الكبير للرازي /١(‏ 7/7-57817). 


اللملااك ‏ ععصحح سس بجوو ١ ١١‏ 


آ 


عليهم؛ جمع في ذلك جملاً يقول غيرُه بعضّها. 

وهذا الإلزامٌ لا محيد لهم عنه» ولهذا ًا عرف متكلموهم - مثل 
جهم ومن وافقه - أنه لازمٌ: التزموه؛ وقالوا: لو فعل مافعل من 
الأفعال الظاهرة: لم يكن بذلك كافراً في الباطن» لكن يكون دليلاً على 
الكفر في أحكام الدنيا...). 

ثم أشار شيخ الإسلام يت إلى ظاهرة عجيبةٍ نراها في أهل البدع 
وهي اضطرابهم في المسائل» وعدم ثباتهم على قول واحد. فقال: (ومن 
كان موافقاً لقول جهم في الإيهان -بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في 
الإيان - يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة» وتارة يقول بقول 
المتكلمين الموافقين لجهم» حتى في مسألة سب الله ورسوله: رأيتٌ طائفة 
من الحنبليين» والشافعيين؛ والمالكيين: إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا: إن 
هذا كفر باطناً وظاهرأء وإذا تكلموا بكلام أول تك قالوا: هذا كفر في 
الظاهرء وهو في الباطن يجوز أن يكون نوما نا الأنران) ٠‏ 

وقد ناقشهم شيخ الإسلام يتنه في هذه المسألة في عدد من كتبه 
وبين ضلاهٌم في المسألة» وأكتفي هنا بذكر بعض الوجوه في رد مذهبهم: 

اولك وهم :| عدي غل ماسويه لاؤ اذمو قي سيق اله 
عليهم بأن الإيهان ليس يحرد تصديقء لا لغة» ولا شرعاًء فإذا بطل ما 


.)516-151١5( الويهان لشيخ الإسلام ص:‎ )١( 


خخ الفصل الل ١‏ اعمسحخخصسصصسج ججميييهججوووو / 1 ا 


قالوه في الإيهان: بطل حصرّهم الكفر في التكذيب والجحود؛ لأن الكفرٌّ 
لاعتو دوي اكز اسل ستضيلة للست لدان دان ءاه 
تعالى - حيث سيأتي أنواع الكفر. 

ثانياً: الإجماع على عدد من المكفرات القولية والعملية المعروفة 

ش 

وكثير منها الفدي اللي اموا 

ثالثاً: قد (ذكر الله كلماتٍ الكفار في القرآن» وحكّمَ بكفرهم. 
واستحقاقهم الوعيدٌ مباء ولو كانت أقواهّم الكفرية بمنزلة شهادة 
الشهود عليهم. أو بمنزلة الإقرار الذي يغلط فيه المقر: لم يجعلهم الله من 
أهل الوعيد بالشهادة التي قد تكون صدقأء وقد تكون كذباً» بل كان 
ينبغي أن لا يعذبهم إلا بشرط صدق الشهادة» وهذا كقوله تعالى: #لَّقَدَ 
كَفرَ الزن قالوا إ رت نكي ث لتو «لقذ كف رليرت قالواإك آله 
لاقي اوه راهن نك . 

رابعاً: ومما يرد به عليهم في مسألة السب أن يقال لهم: قولكم: إن 
ناث شوق اللا تكس ]ذا كان حداف وزن ل كت سعدا فق : 


يلزم منه أن لا أثر للسب في التكفير وجوداً وعدماًء وإنما المؤثر هو 


,.)197-191 /١( نواقض الإييان الاعتقادية‎ )١( 
(؟)سنووة المافنةه الك ا‎ 
:)9/5( سنوؤة المائدةة الأية‎ )195( 


(5) الإيهان الأوسط لشيخ الإسلام ص: (49). 


مح الفصل الثاني 1 11 يي 1 1يلسسللةللىل “:!“<“ااا .1 1010010101 لكا 


الامتقاةه فإذا اعتقد سل النيس ‏ كفره سوا الز/أقتزو بداو جرة الست أن 
يقترن» وهذا خلاف ما أجمع عليه ل 

اميه (أنه إذا كان مكدر هو اعنقاه اط «فليين ف انين هت 
لط قباسي قيضب لال در لانيو اكنال انا 
أعتقد أن هذا حرام؛ وإنما قلته غيظاًء وسَمَهاَء أو عبَتاًء أو لعباء كما قال 
المنافقون: فاك تو وده ) [و!]كىا إذا قال: إنما قذفت هذاء 
أو كذبت عليه لعبا وعبثاً: 

فإن قيل: لا يكونون كفاراً: فهو خلاف نص القرآن. 

وإن قيل: يكونون كفاراً: فهو تكفيدٌُ بغير موجبء إذا لم تبعل 
000 

وقد ذكر شيخ الإسلام يخته وجوهاً أخحرى قوية في رد هذا 
المذهب, واستدل لكون السب كفراً بنفسه؛ سواء استحله الساب أولم 


1 4 
يستحل بادلة كثيرة من النصوص ؛ وفيها دلالة واضحة على كون 


)١(‏ انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام 2477/2 وما بين المعكوفتين من 
النسخة القديمة ص: (01)» وفيها سقط بعض الجمل» وهي موجودة في المحققة. 

(؟) سورة التوبة» الآآية (10). 

(") المصدر السابق (9/ *45). 

(5) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول (7/ 477-977) وما بعدهاء وانظر: نواقض 
الإيان الاعتقادية (1/ 1960-1917). 


س2 الفصل الثاني جحححججححح 7‏ _ 2 1 7يبيبر يبب ير ١8‏ د 


الآقوالة<الأغزا ل كثر ا لوحهدها ابصاء وسان فصي البالة فى الحيق 
الثاني -إن شاء الله تعالى-. 

ويذكرهنا: أن الهيتمي الشافعي له كتاب في المكفرات القولية 
والعملية والاعتقادية» وهو أجمع كتاب في هذا الموضوع. سمه (الإعلام 
بقواطع الإسلام) » وقد أيد كونَ الأقوال والأعمال مكفرات أيضاً وتما 
قاله في الأقوال: 

(قال بعض الحنفية: اعلم أن مَن تلفظ بلفظ الكفر: يكفرء وإن 1 
يعتقد أنه لفظ الكفرء ولا يُعذر بالجهل» وكذا كل من ضحك عليه. أو 
استحسنه» أو رضي به: يكفر... 

ومذهبّنا موافقٌ لجميع ما قاله إلا في إطلاقه عدم العذر بالجهل؛ 
ناه عاو 31د نس نولا ازا بعد اشن اق لي 

وهذا الكتاب كله مبني على ما صرح به من وقوع الكفر بالأقوال 
والأعمال» ىا أنه يقع بالاعتقاد. 

كا أنه أبرز هذه القضية في كتبه الأخرىء منها شرحخه على المنهاج. 

ومع ذلك: فقد قال في كتابه الأخير - بعد تقريره وقوعَ الكفر 
بالاعتقاد. والأقوالء والأفعال-: 


)١(‏ سبق التفصيل عنه في المبحث الأول من الفصل الأول. 
20 الإعلام بقواطع الإسلام ص: (3"14). 


حت الفمل الم ٠‏ ععصححص ‏ ج سس جييوووود- 1١7١١‏ جه 


ع( 


في متن المواقف وتبعه السيد'" في شرحه حاصله: 
أن نحو السجود لنحو الشمس من مصدق بم جاء به النبئّ 4 كفرٌ 
إجماعاًء ثم وجه كونّه كفراً بأنه يدل على عدم التصديق ظاهراًء ونحن 
نحكم بالظاهر» ولذا حكمنا بعدم إيمانه» لا لآن عدم السجود لغير الله 
ا 

ثم قال: (وهو مبني على ما اعتمداه أولا أن الإيمان التتصديق 


0 
(تنبيه: وقع 


فقط...). 
ثم ذكر أن ما سلكّه الإيجي والجرجاني هي طريقة المتكلمين. 
هه 
وليست هي طريقة الفقهاء . 


وبهذه الإشارة اكتفى الهيتميٌّ هناء وكأنه بذلك أجاب عن 
الإشكال» وليس الأمر كما زعمه» فحقائق الدين لا تختلف باختلاف 
محال البحثء حتى تُقَرٌ طريقتان متناقضتان في قضية واحدة بحجة 
اختلاف طريقة أصحايهماء إنم| هو التناقض والاضطرابء الذي وقع فيه 
أهل البدع بسبب إيماغهم بأصول ما أنزل الله بها من سلطان» فكان الأولى 


)١(‏ قال الشرواني: (إنها عبر ب (وقع) المعروف استعالّه في الخطأ با يأتي في شرح (وقيل لا 
يقبل...) من اعتماده - كالنهاية والمغنى- اشتراط التلفظ بالشهادئين من الناطق في 
الإسلام ظاهراً وباطناً). حاشية الشرواني على تحفة المنهاج (9/ 47). 

() يعني بالسيد: الشريف الج رجاني وقد تقدمت ترجمته. 


(*) تحفة المحتاج بشرح المنهاج للهيتمي (5/ .)١17-1١17‏ 


١ 


خخ اللملالاة ‏ صصص سل سج ١١١‏ 


بالهيتمي هنا أن يرد على ما نقله عن الإيجي» ولكنه لم يفعل ذلك» مع أنه 
أظهرٌ عدم ميله إلى طريقة المتكلمين. 

وفي كلام السويدي السابق - الذي نقلته في تعريف الكفر- 
إجابة عما يثيره كثير من المتكلمين من عدم مجامعة التصديق للكفر» كما 
أن فيه تفصيلاً جيداً عن مذهب الشافعية في حقيقة الكفر. 

© وماذهب إليه علماءٌ الشافعية من أهل السنة» من أن الكفرٌ 
يحصل بالاعتقادء والقول» والفعل: هو مذهب غيرهم من أهل السنة» 
زعو الؤادق للعق ف المسالة: 

قال ابن حزم' ' كته عن الكفر: ( وهو في الدين: صفة من جحد 
شيئاً مما افترض الله الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه 


ذوة لسانة» أ تلساتة دون قلبده أوي] معاء أو عو غينالا جاء الننضن 


1 [ف4 
بانه مخرج له بذلك عن اسم الإيان ) . 
وقال شيخ الإسلام يختة: (إنما الكفر يكون بتكذيب الرسول 26 في 


)١(‏ هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم؛ أبو محمد» الأموي مولاهم, الأندلسي القرطبي» 
(407-78ه»). الحافظ العلامة» كان أديبا طبيبا شاعرا فصيحا له في الطب والمنطق 
كتب» وكان من بيت وزارة ورياسة ووجاهة ومال وثروة» قرأ القرآن واشتغل بالعلوم 
النافعة الشرعية وبرز فيها وفاق أهل زمانه وصنف الكتب المشهورة منها: المحلى في 
شرح المجلى بالحجج والآثار» والإحكام في أصول الأحكام وغيرهما. انظر: سير أعلام 
النزلاء 18/50 ). اليداية والنهاية (41/139): 


(؟) الإحكام في أصول الأحكام له /١(‏ 45). 


ببدم الفصل الثاني 43©724-2ه8يليل2لى<7؟7ا7اا52271279 155 اي 1557 ١‏ --_ 


أخبر به» أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه؛ مثل كفر فرعون واليهود 
3 بلق 
ونحوهم) . 

وقال ابن القيم”” يتثنة: (الكفر: جحد ما علم أن الرسول غلك جاء به. 
سواء كان من المسائل التتى يسمونها علمية أو عملية» فمن جحد ما جاء به 


0 


السو بعد معر فته بأنه جاء به: فهو كافر في دق الدين وجله) 

© العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي للكفر: 

المعنى الشرعي للكفر مأخوذ من المعنى اللغوي للفظة (الكفر). 
وقد بين كثير من علماء الشافعية -من اللغويين وغيرهم-هذه العلاقة» من 
ذلك ما قاله الأزهري الشافعي: ( وقال الليث: يقال: إنه سمي الكافر 
كإفرا أن الك خط قلية كلسي 

ثم قال الأزهري: ( ومعنى قول الليث... يحتاج إلى بيان يدل عليه. 
وإيضاخه: أن الكفرٌ في اللغة معناه التغطية» والكافرٌ ذو كفر» أي: ذو تغطية 
لقلبه بكفره؛ كما يقال للابس السلاح: كافر» وهو الذي غطاه السلاح... 


() درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 17 5). 

(؟) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعدء أبو عبد الله الزرعي» شمس الدينء المشهور 
بابن قيم الجوزية» (5941-١5/اه)»‏ الإمام العلامة الفقيه الحافظ الأصوليي المفسر 
النحويء تفقه في المذهب الحنبلي وبرع وأفتى» له مصنفات عدة في غاية الإتقان منها: 
زاد المعاد في هدي خير العباد» وتبذيب سنن أبي داود وغيرهما. انظر: المعجم المختص 
بالمحدثين للذهبي ص: (25515» ذيل طبقات الحنابلة (4 / /51 4). 

(9) مختصر الصواعق المرسلة ص: ,)175٠(‏ 


حت الفصل الثاني للللللسسجسجسسجعسس7٠7٠7٠1777‏ 7 2ظ/ٌِ ‏ 0[ ئئاّك 


وفية قرول ابوه انيدو فنا دهن إلهالليظهودلناك أن القاة 
لَمّا دعاه الله جل وعر- إلى توحيده: فقد دعاه إلى نعمةٍ يُنِعِمٌ بها عليه إذا 


قبلهاء فلّ) رد ما دعاه إليه من توحيده: كان كافراً نعمة الله أي: مغطياً لما 


7 4 
بإبائه» حاجيا لما عنه) 


00 
ققوم عالت مسي عم العاف 
ومما ينبغي أن ينبه إليه هنا: أن الكفر في لسان الشرع يأت لعدة معان, منها : 


ع برص فر ها سام عر 


أولا: يأ بمعنى نقيض الإيهان» كى) قال تعالى: #وَلَكٍ أَحَلفُوأ مهم 


1 2 عسسل يي (5) 5 0 7 ع سم اع 57 ُ ََ 
مَنْ ءَامَنَ وَمِنَهُم مَنْكَفَرَ © ٠‏ وقال تعالى: # مَن حكمَرٌ أنه مِنْ بعد إِيمَْوء إلا 


2 


ىم 


0 > مادم متورع رحا سم ما ل 32 05 - 7 57 عمن , لط ع د بشع اس 2 
من اصكره وََلْبْهُمُظمَينٌ يأَلايمن # ؛ وقال تعالى: ##إوَمَن يَكفْرٌ لمن فَقَدُ 


عر مر 


ا 200 * ول ا “ا دين 24 ير 2 
حبط عَمَلْه: وهو في الْأوَو من للتديرق 4 . 
هر و ل لحي صر رع له ميل 


ثانيا: ويأت بمعنى مناقضة الشكرء ىا قال تعالى: #وَلِمَدَ الا قسن 


مع 2 2 رمه م اسمس 6 5 0010 أذ مقرو د عد ع سم م مر 7 4 02 وو 
الجكمة أن اشّكر يِه ومن ممحسكر فَإِنّماتشْكر لنفسهء وم نكقر فَإِنَ الله ع حَمِيِد 


)١(‏ عبذيب اللغة للأزهري /١919/-1١4577/1١١(‏ كفر). 

(؟) انظر: معجم الصحاح للجوهري صص: (/417/ كفر)» تفسير البغوي (1/ 87)» السراج المنير(١/‏ 40). 
() انظر التفصيل في: التكفير والمكفرات للدكتور حسن العواجي ص: (7؟9-1؟). 
(4) سورة البقرة الآية (05؟), 

(0) سورة النحلء الآية .)١١5(‏ 


(5): سنوؤوة الماقدة؛ الآية (8). 


حم لكك يللللل<ه©(7؟+5588333797<7 ميال 


©*" '. وقال 1 عن سليوان اللليتل: م#فلَمَارَاه مُسَتَقرا عِندَهُء َال هدام فَضْلٍ 
لبون َأَفْكْرامَ فوس شك نهر تسو مَمَكمرَ وق طم 14 . 


عه 


كالثا: : ويأق بمعزٍ جحود النعمة» ى) قال تعالى: 26 أله مُثال 


مه و رعو ٠١‏ ار 0 الس سر سه سر كر فر ع سرع 

كان افده 7 رزفها رعدامن كل مَكَانِ د 

َنم أله فأَدافَهَا الله تان ايد 00 00 
205 


الافال»«#اشكزا ىن ع بل نيطة ا راقوية اريت + 


ىا 


كفا : ويأي بمعنى التبريء»؛ ىا قال تعالى: 0 نوم الْقَيكمَة يَكُفْرٌ 
بَعَضْحكم بِبَعْضٍ وَيِلْعص بم ثم بعْضا وَمَأَوَنَكُم َلْتَارُ وَمَا تحكُم ين 
م 734 ل ايه : 9 ويوم الْميمَةٍ 


ومو م 5 00 مه دو سس 


ون شررحك<, ولا سبك ينك مل حيرٍ (408 » وقال تعالل: إن كَفَرَتُ 
ار ب كر اق ات 1" قيال 


مسال رقن كر الما عوك وتوف يانه مع استسيك الود الوق و 


.)١؟( سورة لقيان. الآية‎ )١( 

(0) سورة النملء الآية (50). 

() سورة النحلء الآية (؟5١١).‏ 
(5) سورة آل عمرانء الآية .)١1١6(‏ 
(60)معوزة المتكيوت: الآية(8): 
(5) سورة فاطرء الآية .)١5(‏ 


(0) سورة إبراهيم, الآية (؟5). 


١ 


قار 
وت سم يو سا غ0 


ل ع عَم 42 . 

خامساً: ويأتي مرادفاً للشرك؛ ا قال تعالى عن مؤمن آل فرعون: 
« تَدْعُوئى لِأحَكَمرٌَ أله وأشْرِكَ به. مَا لي لى به. عِلْمُ وَأ لمْوحكُحْ إِلَ الْعَربزِ 
و2 ,2 
لمر )© . 

وهذا التنوع فيه دليل على ما سياتي من تقسيم الكفر في الشرع إلى كفر 
أكبر» وهو المخرج من الملة» وكفر أصغر وهو كفر دون كفر» وهو غير مخرج 
من الملة» وسيأتي تفصيله في المطلب الثاني عند بيان أنواع الكفر --إن شاء الله- 


ولكن أكثر ما تستعمل كلمة الكفر على ما تقدم بيانه من معناه الاصطلاحي. 


(1)"سغوزة النقوة الآ 65 


(9) منورة غافن: الآية (45). 


خت ١‏ الفصلال ‏ كت <*+”8”«©”<”<تطلااطد!د ١ض‏ 
المطلب الثاني : في بيان أنواع الكفر: 


ينقسم الكفر باعتبارات متنوعة إلى أقسام عديدة» وحاصل كلام 
علماء الشافعية في هذا الباب: أن الكفر ينقسم باعتبارات ستة إلى عدة 
أقسام» وهذه الاعتبارات هي: 

الأول أقيامةه باغنياز سكي 

الثاني: أقسامه باعتبار بواعثه وأسبابه. 

الثالث: أقسامه باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن. 

الرابع: أقسامه باعتبار كونه طارتاً أم أصلياً. 

الخامس: أقسامه باعتبار الإطلاق والتعيين. 

السادس: أقسامه باعتبار غلظه. 


وفيا يي تفصيل هذه التقسيمات: 


- الفصل الثاني جحححححححح7حجج7ج7777باااااتا لا ١‏ 


التقسيم الأول: أقسامه باعتبار حكمه : 


ذكر علماء الشافعية وغيرهم من العلماء: أن الكفر ينقسم باعتبار 
حكيه إل فشمين اكيز واضفر: 


قال الأزهري في بيان نوعي الكفر: ( أحدهما: يكفر بنعمة الله 


42 5 


وقال المروزي”': ( فكما كان الظلمٌ ظلمين؛ والفسوق فسقين: 
كذلك الكفر كفران: أحدهما ينقل عن الملة) وال ا يا 

وقال ابن الأثير الجحزري”'': ( والكفر صنفان: 

اوقا الكت بايا الإ دوهف 


.)195 /٠١( تبذيب اللغة للأزهري‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن نصر بن الحجاجء أبو عبد الله » المروزي» شيخ الإسلام الحافظ» (؟١7-‏ 
14 ؟ه) ء كان يقال إنه كان أعلم الأئمة باختلاف العلماء على الإطلاق» وقد جمع 
وصنف كتبا كثيرة منها: كتاب القسامة» تعظيم قدر الصلاة وغيرهما. انظر: تاريخ 
بغداد (7/ 717)» سير أعلام النبلاء (5 /١‏ 77), 

() تعظيم قدر الصلاة ص: ,)31١-109(‏ 

(5) هو: المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريمء أبو السعادات» مجد الدين الشيبانٍ 
الجزري الشافعيء المعروف بابن الاثير» (705-4545ه) سمع الحديث الكثير وقراً 
القرآن وأتقن علومه وحررها وقد جمع في سائر العلوم كتبا مفيدة منها: جامع الأصول 
الستة» وكتاب النهاية في غريب الحديث وغيرهما» وكان معظما عند ملوك الموصل. 
انظر: سير أعلام النبلاء ١(‏ 7/ 584)» البداية والنهاية (17/ 5 206). 


| الفصل الثاني جج77070707اببرر ليه ١4‏ ع- 


4 
الإيان) 
ثم ذكر ابن الأثير بعض النصوص التي ورد ذكر الكفر فيها مرادا به 
عٍِ 0 ع 002 
الأصغرء قال: ومنه -أي: من الكفر الأصغر: ( حديث ابن عباس : قيل 
ل سدع سل م و م ب سومج ل 
له: ومن ل يحتكر بمَآأنرَل أَمَهُموْلتيكَ هْمالْكَمرُونَ غ4 قال: هم كفرة» 
70 وب تزع 
وليسوا كمّن كفر بالله واليوم الآخر . 


و2 
ومنه: حديثه 


0 - 04 
الآخر: إن الاوس والخزرج ذكروا ما كان منهم في 


الجاهلية» فثار بعضّهم إلى بعض بالسيوف, فأنزل الله تعالى: وَكِقَ 


.)رفك(١/81/-15‎ /5( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن العباس بن عبد المطلبء أبو العباس» الهاشمي» البحر» الصحابي ابن 
الصحابيء ابن عم النبي © وأكثر الصحابة فتوى» وأحد المكثرين من الحديث؛ دعا له 
رسول الله بالحكمة؛ وحنكه بريقه حين ولد . ولد في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» 
وتوفي سنة ان وستين . انظر: الاستيعاب /١(‏ 7585). الإصابة (5/ .)١5١‏ 

لا 

(8) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ 08/8)» وذكره ابن كثير في تفسيره (؟/ )8١‏ 
من طريق عبد الرزاق» وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب الإيمان لشيخ 
الإسلام ص: .)١١60(‏ 


0 ديك انرز تعاس لالع 


حت اللملالات ‏ سعخصخصسخصحتت ته 1701 اح 


2 


تُكْمُرُونَ وَآسُم َل عَلَتكمْ ايت الله وَِحكُمْ فط رثرةة 4 0 0 
على الكفر بالله» ولكن على تغطيتهم ما كانوا عليه من الألفة والمودة. 

ومنه الحديث: «فرأيت أكثر أهلها النساء؛ لكفرهن» قيل: أيكفرن 
لازن مرو قرت الاغسانه وكد نفدي .ال فيمين 


5 إدنق 
والحديث الآخر: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر) » (ومن 
)١( )5(‏ 


رغب عن أبيه فقد كفرهة ) 

وقال الأزهري - بعد أن ذكر أنواع الكفر الأكبر-: ( وأما الكفر 
الذي هو دون ما فسّرنا: فالرجلٌ يقر بالتوحيد والنبوة ويعتقدهماء وهو مع 
ذلك يعمل أعمالاً بغير ما أنزل الله تعالى: من السعي في الأرض بالفسادى 
وتفن الفيين اللحومة4وركوية الفواحق واد عة"الآمر أهلهه وشو حها 


.)١٠١١( سورة آل عمران. الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (/ 2”37/4» والطبراني في المعجم الكبير (11/ ١576171‏ 
رقم: 231171»؛ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (59/0): (رواه الطبراني 
وفيه إبراهيم بن أبي الليث وهو متروك). 

(9) رواه البخاري في الإيهان» باب كفران العشير» وكفر دون كفر ٠١ 5 /١(‏ ح59). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان 8١/19‏ ح54). 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان /١(‏ خح37). 


(5) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (5/ 87/١1/1-1(كفر).‏ 


2-7 الفصل الثاني جيججججججج7ج«<<!+ _ 77 ”اا لاااا77 1 رط ١ 3 ٠‏ كى- 


البنليين :و القؤل فق القراة وصنات اناكه يكنات با عليه آثية المسلمية 
وأعلام الهدى والراسخون في العلم بالتأويلات المستكرهة؛ واعتاد المراء 


600 


والحدال... ) 

وقال: (وروي عن ا أنه قال: كفر دون كفرء وفسق دون 
قله وطل نون لالع عر ]قال 

وهذا التقسيم ذكرّه كثيرٌ من علماء الشافعي” 

وجما يدل على صحة هذا التقسيم عند الشافعية: أنهم بينوا أن ضد 
الإيهان شيئان: أحدهما: الكفرء والثاني: الفسوق» ومع أن الفسوق هو ترك 
الإيهان, إلا أنه لا تخرج من الملة» قال الحليمي في ذلك: 


1 > مهعر مهس اد 0 ل 
(١‏ قالالله كيك : 9 كن أنه حَببَ لتم لايم وريه فى قلوبك: وكره إآء ا 


000 رصت 


ل ا إلينا وبين ما كرّه إليناء ثم 


.)11/( الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي للأزهري ص:‎ )١( 

(1) هو: عطاء بن أبي رباح أسلم » أبو محمدء القرشي الفهري أو الجمحي مولاهم . المكي 
«ت4١١ه)‏ عل المشهور»ء و قيل: بعدهاء ثقة فقيه فاضلء لكنه كثير الإرسال» وقيل: تغير 
بأخرة » ولم يكثر ذلك منه. انظر: تهذيب الكمال (254/70)» تقريب التهذيب ص: (741). 

(*) الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ص: (549). 

2 انظر: فتح الباري )٠١5.1١١68 /١(‏ 6450© منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة 
(؟54/5١٠).‏ 


(6)"“سوزة اللخرالت» الآية 17 


خخ النمل ان ١‏ عخطخحجسسحح خخحححكصختطتتت- 1١1/١ ١‏ حت 


أفردَ الإيهانَ بالذكر فيا حبّبء وقابله بالكفر والفسوق فيما كرّهء فد ذلك 
على أن للإيهان ضدين: أو أن من الإيهان ما ينقضه الكفر» ومن الإيمان ما 
ينقضه الفسوق. وفي ذلك ما أبان أن الطاعات كلها إيمان» ولولا ذلك لم 
عو شود اوهو ا 

وما ذكره علماء الشافعية هو مذهب غيرهم من العلاء» فم| ذكروه 
هو مذهب أهل السنة والجماعة» وقد ذكر غير واحد من العلماء أن الكفر 
ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: كفر أكبر» مخرج من الملة؛ وهو مضاد لأصل الإيمان» 
وموجب للخلود في النار؛ ويشمل أنواعاً كثيرة ذكرٌ علماءٌ الشافعية بعضّهاء 
مثل: كفر التكذيبء والإنكار» وغيرهاء وسيأتي بياها في التقسيم الشاني - 
إنهاقناء لزه عا ات 

القسم الثاني: كفر أصغرء وهو يضاد كمال الإيمان الواجب» 
ويضاد الشكر الذي هو العمل بالطاعة» وهو موجب لاستحقاق الوعيد. 
ولا رح من الدين» والمعاصي كلها من هذا النوع» كما سمَّى الله تعالى 
ورسوله # بعضّها كفراً. 

وهذا النوع يسمى بالكفر الأصغرء وب(كفر دون كفر)» و(كفر 


الشافعي لابن الأثير (؟/ 53 5). 


جح الفمل الال ١‏ عخخحححخحخحخححجص ووو ١:٠”‏ 


ل 


203 
افك 
١‏ 5 
توضح هذا التقسيم. وهي : 
© أوها: (باب كفران العشير» وكفر دون كفر). 
. والشاني: (باب: المعاصي من أمر الجاهلية, ولايكفر 
ضاعها رباكا الأ الشر لف 
8 والعالتة: رناب 2 وإن تدان تفن الْموتين امسَتَلوا واصلخوا 
#آ ا ا ل 8 3 
نكما » فساهم المؤمنين). 
)5 
0-3 لدف 8- 
كا أن الإمام مسلا أورد نصوصاً كثيرة تدل على إطلاق الكفر 


2000 انظر: التوضيح والتبيين لمسائل العقد الثمين للسويدي (١548/1).؛‏ التكفير وضوابطه 
للدكتون إبراهيم اليل من !4-35 9). 

(0) هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» أبو عبد الله» الجعفي مولاهم البخاري» 
(03-14؟ه) كان إماما حافظا حجة رأسا في الفقه وأمير المؤمنين في الحديث» ومن 
أفراد العلم مع الدين و الورع و التأله» له الجامع الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد كتتاب 
الله والأدب المفرد وغيرهما. انظر: تاريخ بغداد (7/ 5)؛ تبذيب الكمال (5 ؟/ .)47١‏ 

() انظر: صحيح البخاري مع الفتح .)1١1-١1١ 4 /١(‏ 

(8) سؤوة الالجرانتء الآية (4): 

(6) انظر: الأحاديث (ح/31-59). 

(1) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلمء أبو الحسينء القشيري النيسابوري» (ت١71١ه)‏ ء الإمام 


١ 


جح ١‏ المللاة ا عصسصلصص للل٠عصعصووج ‏ مز ١‏ 
لم 
على المعاصي 
ومن أقوال علماء السلف في هذا التقسيم: قول الإمام ابن القيم 
يتلنه: ( فأما الكفر: فنوعان: كفر أكر» وكفر أصغر. 
فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار. 


والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود» كما في قوله تعالى 

5 7 _ ف 

-وكان ما يتل فنسخ لفظه- : (لا ترغبوا عن ابائكم؛ فإنه كفرٌ بكم) . 
وقوله يلك في الحديث: «اثتتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في 


إفلة 
النسيجةة والعاه عل اميت 11 . 
. 0 0 5 )0 
وقوله في السنن: «مَن أتى امرأة في دبرها فقد كفر ب أنزل على محمد) 


وق الخانيك الآخرة ون أتن كاه أرعر افا ستدافة بن ايقتول: ققد 


المبرز والمصنف المميز رحل وجمع وصنف» كان ثقّة عالما بالفقه؛ ومن حفاظ الحديث 
الكبار وهو كما قيل فيه أشهر من أن تذكر فضائله له كتاب المسند الصحيح؛ والأسماء 
والكنى وغيرهما. انظر: تاريخ دمشق (08/ 80)) سير أعلام النبلاء /١1(‏ /0801). 
)١(‏ انظر: صحيح مسلم الأحاديث: (77-570), 
(؟) رواه البخاري: كتاب الفرائض» باب من ادعى إلى غير أبيه (5/ 7607 ح54417)) 
ومسلم: كتاب الإيهان باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 8٠١ /١(‏ ح17). 
() رواه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة (1/ 7/ح/57). 
(5) رواه الترمذي في جامعه: كتاب الطهارة؛ باب كراهية إتيان الحائكض /١(‏ 5757 17), 
وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب النهي عن إتيان الحائض /١(‏ ؛؟ 0 1ح154), 


لمعيه الشيخ الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه (ح077). 


١ 


حح- الفصل الثاني ج72 7 1 اللىلىىلى “ا ىس ى ى “<١“١]١“‏ ير 11 ١‏ 
5 : 00 

كفي ألو اشهن عيك: 

2 


طبرو لمشتو مشر وى 

ينذا فأوتيل افق فبناس وغايت اللصعيانة ل فو الف همان ل رين أ 
نكر يما كلانه تولك هم الكو 4 » قال ابن عباس : ليس بكفر يتقآل 
لقو | الله قهري لقره ريدن لدو كلو باطاو انون الأ" 

وهذا التنوع كان معلوماً للصحابة» ولذلك كانوا يستفسرون حين 
يوردّه الشارع ولا يفهمون مرادّه؛ ولهذا فإنه لا أخبر النبيٌّ ‏ بأن أكثر 
أهل النار النساء؛ لأنبن يكفرن العشير: سأله أصحائه عن نوع هذا الكفرء 
فقالوا: يكفرن بالله ؟ فبين لهم النبنّ 4# مرادّه بالكفر هناء وأنه كفران 
العشير -أي: الزوج-. 

ا 7 
النبينٌّ 4 على الصحابة تك اود لوعن قر قر رقي ارقي 


)١(‏ رواه أحمد(1:8/5)» والحاكم )8/١1(‏ عن أب هريرة» وقال الحاكم: على شرطهمء 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (ح/ 0416). 

(؟) رواه البخاري: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى (5/ 715ح707١))‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان معنى قول النبي ف لا ترجعوا بعد كفارا /١(‏ 5/ح575). 

(5) سورةالمائدة الآية (4): 

(5) مدارج السالكين /١(‏ /084-01). 


(0) "نظن إقار لمق من :110) الككنى والمكفراك هن 437 


ل 


سح اللمللان ‏ ٠م٠ححسححتتت”<ت2حح-د‏ ن : ١‏ 
التقسيم الثانى : أقسامه باعتبار بواعثه وأسبابه : 


لاكانتت صور الكفر متتوغة ومتعلذة لااسييل إلى خض زهاء:ولا 
مطمع لناصح في التنبيه على أفرادها: اجتهد العلاءٌ في ذكر أنواع الكفر 
العامة وأصوله الرئيسة» التي تنبعث عنها سائرٌ صور الكفر» وترجع إليها 
كافة أفراده. 
وكان لعلماء الشافعية إسهام في هذا المجال» فذكروا أن الكفر ينقسم 
وخار لعا إن اماد أيه 
قال الإمام البغوي الشافعي: إن (الكفرٌ على أربعة أنحاء: كفر 
إنكار» وكفر جحود. وكفر عناد» وكفر نفاق: 
18 افكفر الاتكان هرة أن لاايعزف الله أصنلة ولك يعتزفينه: 
© وكفرٌ الجحودهو: أن يعرف الله بقلبه. ولا يعترف بلسانهء 
ككفر إبليس - لعنه الله - وكفر اليهودء قال الله تعالى: 
مسا جَاءَهْمبَاهرَفكَمَروأيي 4" '. 
©» وكفرٌ العناد هو: أن يعرف الله بقلبه» ويعترف بلسانه؛ ولا يدين 
به؛ ككفر أبي طالجا.. 
© وأما كفرٌ النفاق فهو: أن يقرَّ باللسان» ولا يعتقد بالقلب. 


وجميع هذه الأنواع سواء في أن مَن لقي الله تعالى بواحدٍ منها لا 


19)-“سوروة اللقرة الآية :50 


يُغفر له)”'. 

وقال الأزهري الشافعي: (قال بعض أهل العلم: الكفر على أربعة 
أنحاء: كفر إنكار»ء وكفر جحودء وكفر معاندة» وكفر نفاق. 
ومن لقي ريّه بشىء من ذلك ل يغفر له ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء: 
تابن كت الاتعان دي اذ كسا بنوزر البنن قازر لا شر قافنا 


يُذكر له من التوحيد. وكذلك روي في تفسير قوله جل وعز-: إن 


7 0 ٍ 5000000 ف م 


بتوحيد اللّه. 
وأما كفر الجحود: فأن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه» فهذا كافرٌ 


7 5 له 
جاجد ككفر ابلس وكفر آمية ينن أبن النضلت - «ومكة كو لله مببحانه: 
0 


6 
انما جَاءَهْممَاعَرَفأْكَمَروأيِي 4 ٠‏ يعني: كفر الجحود. 


.)489 /١( تفسير البغوي (1/ 87)؛ وانظر: السراج المنير للشربيني‎ )١( 

(59) سوؤة البقوف الآيه:10): 

(") هو: أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة بن عوفء أبو عثان ويقال أبو الحكم؛ 
التقفي» شاعر جاهليء قيل: إنه كان مستقيماء وأنه كان في أول أمره على الإيمان ثم زاغ 
عنه» وقد حال بينه وبين الإيهان بالنبي كله الحسد. فقد كان يتطلع إلى النبوة» وقد ثبت 
في الصحيح من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله ي: «إن أصدق كلمة قالها شاعر 
كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم». انظر: 
تاريخ دمشق (4/ 5085)) البداية والنهاية (؟/ .)5١١‏ 


(:) سورة البقرة» الآية (89). 


يست اللملالثن ‏ صصص و ططصطصصصسحططتت ١‏ ل ؛ ١‏ - 


وأما كفر المعائّدة: فهو أن يعرف بقلبه. ويَقَرّ بلسانه. ويأيّى أن 
يقبل؛ ككفر أبي طالب حيث يقول: 
ولتنلعلست وان ثسه عهية: - +« .جد جين أذيهان الريةأويتنا 
ولا ؤي اوه 1 2 أوتكبدتى سنج ا يناك ميت 

وأما كفر النفاق: فأن يكفر بقلبه لا 

وبنحوه قال الإمام محد الدين ابن الأثير الجزري الؤقاء الترو - 

وما ذكرّه علماءٌ الشافعية هؤ الذي اعتمده غيرُهم من الأئمة أيضاًء 
مع شيء من الفرق في التعبير وفي تفسير بعض هذه الأنواع» كما أن بعضّهم 
زاد على ما ذكرّه الشافعية أنواعاً أخرىء وفيما يلي تفصيل ذلك: 

ذكر الإمام ابن القيم يتنه أن الكفر الأكبر خمسة أنواع: (كفر 
تكذيبء وكفر استكبار وإباء مع التصديق» وكفر إعراض»ء وكفر شك. 
وكفر نفاق)» ثم ذكر تفصيل هذه الأنواع قائلاً: 

(فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل» وهذا القسمٌ قليلٌ 
في الكفار؛ فإن الله تعالى أَيْدَ رسلّه وأعطاهم من البراهين والآيات على 


صدقهم ما أقام به الحجة:» وأزال به المعذرة؛ قال الله تعالى عن فرعون 


)١(‏ تمذيب اللغة للأزهري 2145-1١97 /١١(‏ الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي له 
أيضاً ص: (/91 6 -518). 

(9) انظر: التهناية ق غرفت انشديث لاحن الأنين(8 :10183 ديت الأسناء واللفنات 
للنووي .)١١7/7”(‏ 


حت ١‏ النملالثل ‏ حت بس وجح را ١‏ حه 


سر قد او سر جود ا مس ويد مس كسح عي حوره 


وقومه: #وَحَحَدُوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما علو على ب وقال لرسوله: نونب 
لا يك كلك وَلكنّ الطَوِيَ بات ألَهِيجِصَدُونَ 402 وإن سمي هذا كفر 
تكذيب أيضاً فصحيح؛ إذ هو تكذيب باللسان). 

وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس؛ فإنه ل يجحد أمرّ 
الله ولا قابلّه بالإنكار» وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار. 

ومن هذا كفرٌ من غرف صدق الرسولء» وأنه جاء باحق من عند الل 
ول ينقد له إباءً واستكباراء وهو الغالبٌ على كفر أعداء الرسل» كما حكى الله 
تعالى عن فرعون وقومه: 'إأَنيِنُ لسرن سنا وقومهمًا لنا عنيدونَ 6 4 
وقول الأمم لرسلهم: إن أَْر إلا مدنا 14 » وقوله: ل كَدّبَتَ ثْمُوةُ 
بِطَعوَئهَا 49 . 

وهو كفرٌ اليهود» كما قال تعالى: فمَلَمَّاجَءْهْمِئَاعَرَ فأ كَوُوا 


ال سم هم 


د 500 00 
بد # » وقال: ## يعرشوئه, ك5 ما يحرِهُون أب َه # : 


(1)"سورة التمل هالآية :)١8(‏ 

(؟) سورة الأنعام؛ الآية (7). 
() سورة المؤمنون. الآية (/419). 
(5) سورة إبراهيم, الآية .)٠١(‏ 
(8 شوو التتشينة الاي 110 
0 اشونة لقره اللي رقي 

(/19)سورة البقرة؛ الآية .)١5(‏ 


6 الفصل الثاني بجي7جج77ج7جحخ27و91702بب7طططء_ ااا 8 ١‏ ححجحد 


وهو كفرٌ أبي طالب أيضاً؛ فإنه صدّقه. ولم يشك في صدقه؛ ولكن 
أخذته الحمية وتعظيمٌ آبائه أن يرغب عن ملتهم؛ ويشهد عليهم بالكفر. 

وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسولء لا 
يصدقه ولا يكذبه؛ ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البنة» كما 
قال أحدٌ بني عبد ياليل للنبي : (والله أقول لك كلمة: إن كنت صادقاً: 
فآيف لجل وض نون 1 5 ملافوو نكيت قافا فأنت أحقر من أن 
أكلمك). 

وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه؛ بل يشك في 
أفرم وفنا لا غير 0 لخإذا ار ننج الاعسرو مضه الوق انارق 
صدق الرسول عله جملة» فلا يسمعها ولا يلتفت إليهاء وأما مع التفاته إليهاء 
ونظره فيها: فإنه لا يبقى معه شك؛ لأنها مستلزمةٌ للصدقء ولاسيما 
بمجموعها؛ فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس عل النهار. 

وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيوان» وينطوي بقلبه على 
الوكذنيه فيه هو لهات الأكدم . 

(لواتس ع هر لقي كاوه عملو ين عند ارجات رفية الله ... 


ططق 
وذكر الشيخ حافظ حكمي ٠:‏ أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: 


() الدرر السنية .)7/١/7(‏ 


(”) هو: حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» (11747-/179/1١ه)‏ أحد علاء المملكة العربية 


حد الفصل الثاني لتتُج ]9 كك ئتتنتنت-_ا_إ_ب”يبيب_ب-ب-ب7ب7إو اا 1 حا 
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كفر جهل وتكذيبء وكفر جحود. وكفر عناد واستكبار» وكفر نفاق) . 

ومن هذا العرض أشي ر إلى بعض المفارقات والموافقات في تعبيرات 
العلماء عن هذه الأنواع وما يدخل تحتها: 

١‏ - أن ما سه الشافعية كفر الإنكار: هو الذي يقابله كفر التكذيب في 
تقسيم الإمام ابن القيم» كما أنه هو الذي يقابله كفر الجهل في تقسيم الحكمي؛ 
لأن إنكار القلب راجع إلى جهله بالمذكّر. 


( 


نانفك غير بها الدلراء رسع ل ما بوانجيد. او فيك 
هذا النوع من الكفر» وهو: جهل الكافر وعدم معرفته لله تعالى ورسّله. 
© فمن نظر إلى منشته والباعث عليه: سماه جهلاً. 
© ومن نظر إلى قيامه بالقلب: سمه إنكاراً. 
© ومن نظر إلى قيامه باللسان: سر|ه تكذيباً. 
فهو كفر جهل باعتبار سببه» وكفر إنكار باعتبار تعلقه بالقلب» وكفر 
تكذيب باعتبار تعلقه باللسان. 


قال الشيخ حافظ الحكمي في كلمةٍ جامعة عن هذا النوع من الكفر: 


السعودية» أديب عميق الفهم» سريع الحفظ» كان يعشى الشعر منذ الصغر؛ لذا كانت 
أكثر مؤلفاته منظومة» له كتب منها: سلم الوصولء ومعارج القبول شرح سلم 
الوصولء وغيرهما. انظر: معجم المؤلفين /١1(‏ 014)» الأعلام .)١1994/7(‏ 

)١(‏ معارج القبول (؟/”097). 


(5) انظر تفصيلاً جيداً في هذا الموضوع في: التكفير وضوابطه للدكتور الرحيلي ص: (/417). 


ح ‏ ا وال ا سصصل سوبو راح 


(وإن انتهى تصديق القلية مح عدم العلم بالحق: فكفر ا جهل والتكديت»: 
1 1 ل ا ا ا 02 
قال الله تعالى: مأل كَدَوا يمَا ل حبطُوأ يده ولمَ َم تولك » وقال تعالى: 
ع صعيو رار رك فى ال واس ص 2س سظخ موسيعر ر للشلا 
#أمَكَدَيسُم يتاي وَلَر تحيط وأ بها عِلْما مَاذَا شع مهَمَلُونَ (08) #4 ) 
وقد تقدم أن هذا القسم قليل في الكفار» لا أن منشأه الجهل» وهو 
قليل لقيام الحجة على الناس بإرسال الرسل. 
لاكدواوكر الخافية وتعريي كل الفجدوو وكزالقها دكن قم 
قد لا يكون دقيقاً ومنضبطاًء وذلك لآن الجحود هو (نفيٌ مافي القلب إِساتَه 
7 ل 4) 
وإثبات مافي القلب نفيه» يقال: جحدّ جحوداً وجَحُداً) »وقيل: الححود: 
إفيه 
(الإنكارٌ مع العلم ) : 
يصدق على أمثال فرعون وقومه. قال تعالى: #وَحَحَدُوأ يها وَاستيقتتها أَنفُسَهُمْ 


6 0 0 5 مدي ارس # اش ررم و اس سو هخ 
ظَنْمَا وَملُُ © » وكذلك اليهود» قال تعالى: # لما جَاءَهم ما عَرَفوأكفرُوا بم 
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(؟) سورة النملء الآية (854). 

(*) معارج القبول (7/ 597). 

(5) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص: (58). 
(4) معجم الصحاح ص: .)١55(‏ 

(5) ستوزة التجل + الآية 2 :)١‏ 


767 5000 هههللللللأأللللطجحعل 00ل ل 


أما ما ذكره الشافعية من التعريف السابق لكفر الجحود» وأن كفر إبليس 
كان من هذا القبيل: ففيه نظر؛ لأأن إبليس أقرّ بلسانه: # فَالَ رب كَأَنظِرْفْالَ بوم 
1 .رعذ سوا ارسي رسون ناكم العف 
ويوم القيامة فدلٌ على أن كفر إبليس ليس عن جحوه؛ لآن الجاحدً مكذَبٌ 
بلسانه» وإنا كفرٌه ناتج عن إباء واستكبار» ولذا ع ده ابن القسيم يتلته من هذا 
النوع» كي سبق» والله تعالى أعلم. 

7 ما سمأه الكراقم: مكفر المعاقذة: يقابله كفر الاستكبار في تقسيم ابن 
القيم؛ فإن الاستكبار هو -كم| عرفه الأزهري الشافعي- : (الامتناع عن قبول 
اللو تيميد وكاو ا 

وهذا الاستكبارٌ في معنى العناد؛ قال الأزشرى فى معنى العكاة: (عيد 
الرجل يَعنِد عنوداًء وعاند معاندة» وهو: أن يعرف الشيء ويأبَى أن يقبله» ككفر 
أبي طالب» كان كفره معاندة؛ لأنه عرف وأقرٌ وآنف أن يقال: تبعٌ ابن أخيه. 
1 

فالاستكبار والمعاندة بمعنى واحد, فههما نوع واحد, وقد أحسن الشيخ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية (89). 
(9)اشووة امسر الآ لوا 


(9) تهذيب اللغة لللأزهري (١١٠١/7١7(كبر).‏ 
(4) تبذيب اللغة للأزهري (؟/ 77 7(عند). 


كد النمل الذل حص سحححخت”تتت]-طا!د ١‏ لان ١‏ ع 


حافظ الحكمي حين جمع بين اللفظين فسمى هذا النوع (كفر عناد واستكبار) 
فقال: (وإن انتفى عمل القلب وعملٌ الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف 
باللسان: فكفرٌ عناد واستكبار» ككفر إبليس» وكفر غالب اليهود. الذين شهدوا 


: 0 
أن الرسول حق ولم يتبعوه ) 


5 - وأما ما ذكره الشافعية في النوع الرابع» وهو كفر النفاق: فكلام 
غيرهم لا يختلف عم قالوه فيه» وليس فيه شبيء يحتاج إلى تنبيه. 

6- ماذكره ابن القيم من كفر الشك وكفر الإعراض: لم يرد فيا اطلعت 
عليه من كلام الشافعية» وكلام ابن القيم فيه أجمع وأضبط. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


الفصل الال ٠‏ عححج سح مح مووود ١1:‏ أ 
التقسيم الثالث: أقسامه باعتبارما يقوم به من أعضاء البدن : 


ذكر علماء الشافعية أن الكفر ينقسم بحسب ما يقوم من أعضاء البدن إلى 
ثلاثة أقسام» وهي: 

اك كير فلي 

؟- كفر قولي. 

؟- كفر عملى. 

وقد ذكر علماء الشافعية هذا النوع من التفسيم في سياق حديثهم عن 
أقسام الردة والكفر» وسيأتي تفصيل هذا التقسيم - بإذن الله تعالى- في البحث 
الثاني المعقود لبيان حقيقة المكفرات؛ لأنه به ألصق. 


خت ‏ نمل اللن عبتت7س7سلسلسجمجججيجو- ‏ وح 
التقسيم الرابع : أقسامه باعتباركونه طارئاً أم أصليا: 


تعرض علماءٌ الشافعية لهذا التقسيم في باب النكاح عند ذكر موانع 
التكاح؛ وكذلك في باب الجهاد والسير» عند مسائل الجزية» وذكروا أن 
الكفر باعتبار كونه أصلياً أو طارتاً يتقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: الكفر الأصلي: 

وهو كفر من لم يدخل في دين الإسلام أصلاء ولم يؤمن برسالة محمد 
فق وهو ككفر المشركين» وأهل الكتابء والمجوسء والدهريين؛ 
والفلاسفة» والصابئة» وغيرهم من أصناف الكفار. 


5 4 
والكفار الأصليون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 
00( 


القسم الأول: أهل الكتاب؛ وهم اليهود والنصارى 
ولا خلاف بين العلماء في أنهم هم أهل الكتاب الذين عناهم الله 


1 5 مر وهك ا رءٌ ع .مل ل كور شر ولمر 6 
تعللى بقوله: #وَطْعَامُ الذين اوتوأ الكتب جل لكر وَطْعَامَكُمَ حِ هم 


() انظر: الحاوي الكبير للاوردي (4/ ))7375-77١‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي 
(8/ 9775-56). روضة الطالبين للنووي ص: (1879421711))» مغني المحتاج إلى 
معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني (7077/5): النجم الوهاج في شرح 
المنهاج للدميري (7/ .)١191-185‏ 

(0) انظر: الأم للشافعي (4/ 45 ؟)) مختصر المزني ص: (4)778 الشافي في شرح مسند 
الشافعي لابن الأثير الجزري (0/ ٠١‏ 5)» فتح الباري (5/ 59194). 


حح الفصل الثاني ”جر 5 كظا5ش]ش]6ئت 1 1 نم ١‏ 


00 


2 نابر صحوى را 7 رار اتير مله رغ 4 وصعرار لم م رق 
وَأ لشْخصَئدت من الْمُؤْمِتتِ وَالْخصَدت من الذي أوتوأ الكتَبَ مِن قبَلكد» 
و1 ل لاني ]مها هيه تنك درو افامي ‏ تعنال 


2002 


الضرب الأول: بنو إسراتيل» والضرب الثاني: غير بني إسرائيل. 

أما الضرب الأول - وهم بنو إسرائيل-: فهم أبناء إسرائيل» وهو 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام- فجميع بنيه الذين دخلوا 
في دين موسى حين دعاهم» وكذلك من دخل منهم في دين عيسى حين 
دعاهم: قد كانوا على دين حق» دخلوا فيه قبل تبديله؛ فيجوز إقرارهم 
بالجزية» وأكل ذبائحهم, ونكاح حرائرهم. 

الضرب الثاني: غير بني إسرائيل: وهم من دخل في اليهودية 
والنصرانية من العرب والعجم والترك» وهم ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: من دخل فيه قبل التبديل» كالروم حين دخلوا 
النصرانية» فهؤلاء كبني إسرائيل في إقرارهم بالجزية وغيرها من الأحكام؛ 
لأن النبيّ : كتب إلى قيصر الروم كتاباً قال فيه: #قُلٌ يا الكتب تَمَالوا إل 


9 7 ل الا اا م سام 00 مور سه وح مل 00 77 3 درو 
حكلمة سوام يَيْمَنًا وس الا هيه لذأ لا فشرك يِه بوه ةا ولدت لد سد ]| 


- 2 52 


.)6( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
انظر التفصيل في: الحاوي الكب, للاوردي الشافعي (9/ 577-5575), الوسيط في‎ )5( 
.)١855/5( المذهب للغزالي‎ 


١ 


بَعْضَا أَرَْاًا من دون 4 فجعلهم أهل الكتاب. 

الصنف الثاني: أن يكونوا قد دخلوا فيه بعد التبديل» فهؤلاء م 
يكونوا على حق» ولا تمسكوا بكتاب صحيحء فصاروا نمن لم يكن لهم 
حرمة -كعبدة الأوثان- في أن لا تقبل لهم جزية» ولا تنكح منهم امرأة» 
ولا تؤكل ذبيحتهم. 

والصنف الثالث: أن يشك فيهم: هل دخلوا فيه قبل التبديل أو 
بعده» كنصارى العرب -كوح. وفهر» وتغلب- فهؤلاء شك فيهم عمر. 
فشاور فيهم الصحابة» فاتفقوا على إقرارهم بالجزية حقناً للدماء» وأن لا 
تؤكل ذبائحهم, ولا تنكح نساؤهم؛ لآن الدماء محقونة فلا تباح بالشك. 
والفروج محظورة فلا تستباح بالشك. 

القسم الثاني: من لا كتاب له؛ ولا شبهة كتاب: 

وهم عبدة الأوثان» والشمسء والنجوم, والمعطلة الذين لا يثبتون 
الخالق» والدهرية الذين ينسبون الأمور إلى الدهرء والزنادقة الذين يُفلهرون 
الدين وهم في الباطن معطلة؛ كمن يقول بتدبير الطبائع الأربعة» والباطنية » 


(1) سوزة آل عنمزاته» الآية (58): 

(؟) الباطنية اسم لفرق كثيرة تظهر الرفض وتبطن الكفر المحض» وسموا بذلك لدعواهم 
أن لظواهر النصوص الشرعية بواطن هي المقصودة للشارع» ولهم ألقاب أخرى منها: 
التعليمية؛ والسبعية وغيرها. انظر: فضائح الباطنية للغزالي ص: .)١7-9(‏ 


د الفصلالأن ‏ عححصصس سح يوهج - ١ر١١‏ أ 


القسم الثالث: الذين لا كتاب لهم؛ ولكن لهم شبهة كتاب: 
ف 2 

الصنف الأول: السامرية: وهم صنف من اليهودء الذين عبدوا 
العجل حين غاب عنهم موسى مدة عشرة أيام بعد الثلاثين؛ واتبعوا 
السامري» فرجع موسى إلى قومه فأنكر عليهم عبادة العجل» وأمرهم 
بالتوبة» وقتل أنفسهم» فمنهم من قتل. 

الصنف الثاني: الصايئون: وهم صنف من النصارى وافقوهم 
على بعض دينهم» وخالفوهم في بعضه. 

وقديسمى باسمهم ويضاف إليهم قوم يعبدون الكواكب. 
وتقدرة انا فاه مدير 

0 

وقد ذكر الماوردي أن الشافعي نظر في دين الصابئين والسسامرة: 
فوجده مشتبهاًء فعلق القول فيهم لاشتباه أمرهم, وله فيهم ثلاثة أقوال: 

القول الأول: إههم من اليهود والنصارى إلا أن يُعلم أنهم يخالفونهم 


)١(‏ انظر التفصيل في: الحاوي الكبير للاوردي (9/ 577).: الوسيط في المذهب للغزالي 
(/15». التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (5/ 7148). 

(؟) هو: عل بن محمد بن حبيبء أبو الحسنء الماوردي البصري» قاضي القضاة الشافعي» 
(4650-74ه»). كان عالما بارعا متفئنا من كبار فقهاء الشافعية» له مؤلفات عدة منها: 
كتاب الحاوي» أدب الدنيا والدين وغيرهما. انظر: سير أعلام النبلاء (754/14)» 


طفات الخافمية لكوع ا 0 


١١١  ججووْس7سسسسلسخخصع‎  نلالقللا حخت‎ 


( 


0000 

القول الثاني: الجزم بأنهم من النصارى. 

القول الثالث: التوقف. 

ثم ذكر الماوردي أنه ليس تعدد أقوال الشافعي لاختلاف قوله. 
ولكن لا يخلو حاهّم من ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يوافقوا اليهود والنصارى في أصل معتقدهم: 
ويخالفوهم في فروعه؛ فيقر السامرة بموسى والتوراة» ويقر الصابئون بعيسى 
والإنجيل: فهؤلاء كاليهود والنصارى في الحكم؛ لأنهم إذا جمعهم أصل 
المعتقد لم يكن خلافهم في فروعه مؤثراًء كما يختلف المسلمون -مع اتفاقهم 
على أصل الدين-- في فروع لا توجب تباينهم ولا خروجهم عن الملة. 

القسم الثاني: أن يخالفوا اليهود والنصارى في أصول معتقدهم. 
ويوافقوهم في فروعه؛ فهؤلاء كعبدة الأوثان في الحكم؛ لأنهم لم يكونوا 
على حق فيراعى فيهم, ولا قسكوا بكتاب فيحفظ عليهم حرمته. 
فيؤخذون بالإسلام أو السيف. 

القسم الثالث: أن يشك فيهم؛ فلا يُعلم: هل وافقوا اليهود 
والنصارى في الأصول دون الفروع؛ أو في الفروع دون الأصولء فهؤلاء 
كمن شك في دخوله في اليهودية والنصرانية هل كان قبل التبديل أو بعده. 


.)174( انظر هذا القول في: مختصر المزق ص:‎ )١( 


حت الفمل اك ٠‏ لحجسسحس ‏ ججح وجمجرجرود 11١‏ اأحهت 


فيقرون بالجزية حقنا لدمائهم؛ ولا تؤكل ذبائحهم ولا تتكح نساؤهم . 
الضئف الثالتث: المحوس: 
وقد اختلف الناس فيهم اختلافاً عريضاً: هل هم من أهل الكتاب 
أم لا؟ وذكر الماوردي وغيره أن قول الشافعي اختلف فيهم: فقال في 
موضع: إنهم أهل كتاب ) وقال في موضع: ليسوا أهل كتاب؛ وهو الذي 
مو عايدن السو قرو انان ف عضر 
قال الماوردي بعد الإشارة إلى اختلاف قول الشافعي: (فاختلف 
أصحابنا لاختتلاف قول الشافعي» فكان بعضهم يخرجه على اختلاف قولين: 
أحدهما: أنه لا كتاب لهم؛ لقوله تعالى: نما أل الْكِتَبْ عَلّ 


77 05 
طَأيِفَتَينِ 4# يعنى: اليهود والنصارى» فدل على أنه لا كتاب لغيرهما. 


00 


عبد الرحمن بن عوف أن النبيّ #ك قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير للماوردي (9/ 5-771 2537: وانظر: الوسيط في المذهب للغزالي 
»)١6(‏ التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (5/ 717/0-154), 

(5) انظر: الأم (4/ 55 5). 

قاس تن 

(4) سورة الأنعام» الآية .)١67(‏ 

(4) رواه مالك .23١17/١1(‏ والشافعي »)١ ١85(‏ والبيهقي (/ 21177 وذكر الحافظ في 
الفتح (7/ )١7‏ أنه منقطع مع ثقة رجاله؛ وأن له شاهداً من حديث مسلم بن العلاء بن 


الفصل الثاني جلااا111 جللا52ْلللة ‏ “ا ُ؟س لك | || ||[ || |7 كتحت 


أمر بإجرائهم مجرى أهل الكتاب: دل على أنه ليس لهم كتاب.. 
والقول الثاني فيهم: إنهم أهل كتاب؛ لأن الله تعالى يقول: ين 


1 ساس ماس ورور أ وديد سا 6 ءِِ 
اليرت أوثوأآلحكتتب حي يعطوأ الْجرّيد عن ير © » وقد ثبت أخذ الجزية 
00 عع * ع 
أنه قال: وكانوا أهل كتاب... )» ثم ذكر حديث علي #ه الطويل» وفيه أنه 


5 5 000 
كان لهم كتابء فبدلوه» فاصبحوا وقد أسري به »وه ذا الحديث رواه 


زفق 


الإمام الشافعي وغيرهما بإسناد حسن 


الحضرمي أخ رجه الطبراني في آخر حديث بلفظ «سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب». 

)١(‏ سورة التوبة» الآية (9؟). 

(؟) أخرج البخاري من حديث بجالة #ه أنه: الم يكن عمر 5 أخذ الجزية من المجوس 
حتى شهد عبدٌ ال رحمن بن عوف أن رسول الله يه أخذها من حوس هجر». صحيح 
البخاريء كتاب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب. 
1ن 111-11 

(6) كتاية عن رفعه وأخذه من بينهم: كنا يسرئ عل المال من اللبل» فيؤخد ويُنهب وأهلّه 
غافلون» ويصبحون وقد أخذت أمواكُم ومواشيهم #والشرى :سين الليل: انظر: الشاق 
في شرح مسند الشافعي .)5٠57/5(‏ 

(5) رواه الشافعي بسنده إلى علي ذيه في الأم (4/ 0 ؟)» وأخرجه البيهقي عن الشافعي في 
المعرفة (1*55/17-/531” م434 184)) والسئن الكبرى (4/ /184-14)؛ وذكره ف 
كتاب بيان خطأ من أخطأ على الشافعي ص: (5 5 -55).؛ وذكر الحافظ ابن حجر في 


فتح الباري (7/ )7١7‏ أن إسناده حسن. 


- الفصل الثاني جاجي! ‏ يلل ةلسلس ٠.‏ :07:1 171 لحت 


200 


وأكثر الشافعية المتأخرين يميلون إلى أنهم كان لمم كتاب » 
وحجتهم في ذلك ما ذكره الماوردي في حجة القول الثاني» من الاستدلال 
بالآية» وحديث على #5 السابق. 

قال النووي: (وعلى القولين لا تحل مناكحتهم؛ لأنه لا كتتاب 


(2 


) 7 1 


عامة العلماء من المذاهب الأخرى» وخالفهم أبوثوره فذهب إلى تحليل 
اله 


0 
والملقصود أن عامة أهل العلم على أن المجوس لا كتاب لهمء 
4( 
الصنف الرابع: المتمسكون بصحف إبراهيم»؛ وشيث» وزبور 
داود» وكتب سائر الأنبياء الخو 


ذكر الشافعية أن هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب. ولا يلحقون 


() انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (8/ 77)»: روضة الطالبين للنووي ص: .)١711/9‏ 

(؟) روضة الطالبين ص: »)١17117(‏ وانظر: الوسيط في المذهب للغزالي (5/ 357))» العزيز 
شرح الوجيز للرافعي (8/ 427-107 النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري 
.)151١/0(‏ 

(6) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (7178/0). المغني لابن قدامة 
(9/ 20877 أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ 4 47). 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (051//4)» تفسير القرطبي (5/ »)4١‏ أحكام أهل الذمة 
اك ال 1 


ححح الفصل الثاني ج7777 777111 لل ا :. ٠‏ 11010109 اكت 


5 


2( 
تنزل عليهم بنظم يدرس ويتى» وإنما أوحي إليهم معانيهاء ومن قائل: إنها 
: , ا فو 
كانت حى) ومواعظه ولم تتضمن أحكاما وشرائع 
1 6 
ولكنهم قالوا بإلحاقهم بأهل الكتاب في إقرارهم بالجزية . 
وما ذهب إليه الشافعية من عدم كونهم من أهل الكتاب هو المشهور 
: ع 3 ر(40) 
عند أكثر العلماء من المذاهب الأخرى أيضا . 
النوع الثاني: الكفرالطارئ؛ وهو كفر الردة: 
وهو كفر من انتسب إلى دين الإسلام؛ ثم ارتدٌ عنه؛ قال تعالى: 
و يَرْكَدِذهِدَكُم عن ديو يت وَهْوَ كا كك حيطت أَعْمَائهُم في 
0 عد رار سل > د 
ألذيا والْأآحِرة وَأوْليِكَ أصِحلب تار هُمْ فهَاخَدِدُوت #1 : 
رجع إلى دينه أو إلى أي دين كان غير الإسلام: فإنه يطلق عليه اسم 


.)1711( انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي (8/١7)؛ روضة الطالبين للنووي ص:‎ )١( 

(') انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي .)7١/8(‏ 

() انظر: روضة الطالبين للنووي ص: (4؟187١).:‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 
للحصني (5178/57). 

(5) انظر: المغني لابن قدامة (4/ 47 0)» أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ 7 57). 

(6) سورة البقرة» الآية (/1١؟).‏ 


جح النملالثة ‏ اعخخسسسصصوصوو- ١١6‏ 


نك 
الررقة. + 
0 4 5 5 3 8 6ااءع 00 حم الول 
وهذا الكفرٌ يفارق الكفرٌ الأصلي في أمورء منها : أن الرجل يقر 
5 000 0 ثّ 1 
على الأصليء فلا يقتل أهل الصوامع والشيوخ, ولا تجبر المرأة على تركه. 
5 9 62 
ولايُقر على الطارئ» بل يقتل؛ لقول النبى كدَك: «مَّن بذل ديته فاقتلوه» . 


.)١5١ /5( الشافي في شرح مسند الشافعي‎ )١( 
انظر التفصيل في: الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي ص:‎ )0( 
.)7/85-141/ (694))؛ حاشية الشرقاوي على شرح التحرير (7؟/‎ 


() أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله (5/ 11711779 780), 


ح الفصل الثاني ب7ح7ححبح77ح077777727 لاا م١‏ ححتح 
التقسيم الخامس : أفسامه باعتبار الإطلاق والتعيين. 


ينقسم الكفر عند الشافعية وغيرهم من العلماء من أهل السنة 
باعتبار إطلاقه وتنزيله على المعيّنين إلى قسمين: مطلق» ومعين. 

وسيأتي التفصيل في هذا القسم -بإذن الله تعالل - في المبحث الثاني 
من الفصل الرابع. 

التقسيم السادس : أفسامه من حيث غلظه : 


من المعلوم أن الإيهان بعضه أفضل من بعض. والمؤمنون فيه 
متفاضلون تفاضلاً عظيماء وكذلك فإن الكفر (بعضه أغلظ من بعض» 
فالكافر المكذب أعظم عو دونك رع الكا سي - 

وقد قسم علاء الشافعية الكفر من حيث غلظه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الكفر الأصلٍ» وصاحبه يتديّن به ومفطوز عليه. 

القسم الثاني: الرجوع إليه بعد الإسلام» وهو الردة» وهو أقبح: 
ولهذا لم يقبل منه إلا الماك دروا رن سسالا لكيه كان 
والاسترفاقووالم + والفداء: 

القسم الثالث: السب وهو أقبح الثلاثة؛ فإنه لا يتديّن به وفيه 


إزراءٌ بأنبياء الله تعالى ورسّلهء وإلقاءٌ للشبهة في القلوب الضعيفة» 


.)81/ /7١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


جحت الصلالن ‏ ع٠حصحعصححصحححتكحتكتحتكحكتك-‏ << 1١14‏ حت 
فلذلك كانت جريمته أقبح الجرائم» ولا تعرض عليه التوبة» بخلاف 


01 
القسم الثاني . 
لقن جا اسعه سوبا جنيك كني واسعدرافن 


أنواعه. وبالله التوفيق. 


.)١18١( السيف المسلول على من سبٌٍّ الرسول للسبكي ص:‎ )١( 


المي الثاني : حقيقة الملقرات, وأنواعها: 


وفيه ثلانة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف اللكقرات 
الطلب الثقي: أنوا الملقرات 


المطلي الثالى : تداخل أنوات اطلقرات وددريد كل مذنا 


يست الفملالال ١‏ اعصحسجسسحححخ خط م/ ١‏ 
المطلب الأول: تعريف المكفرات: 


شعب الكفر القائمة بالإنسان قد يكون منها ما يطلق عليه الكفر 
ويكون مخرجاً من الملة» وهو إما اعتقاد» أو قول؛ أو عمل» وقد يكون 
منها ما يطلق عليه الكفر ولكن لا يكون مخرجاً من الملة. وكل ذلك 
سيأتي تفصيلّه من أقوال الشافعية وغيرهم. 

وعليه؛ فإنه يستخلص تعريف المكفرات با يلي: 

المكفرات هي: اعتقادات» أو أقوال؛ أو أعمال: تضاد الإسلام أو 
ا 

فالمكفرات هي ما يضاد الإسلام والإيمان» من الأقوالء والأعمال 
والاعتقادات. 


.)١٠١7( انظر: التكفير والمكفرات للدكتور حسن العواجي ص:‎ )١( 


خخ امزال صلللللصجحووو د ١١ر١‏ 

المطلب الثاني : أنواع المكفرات: 

تبين من تعريف المكفرات أنها قد تكون اعتقادية» وقد تكون 
فعلية عملية» وقد تكون قولية» فالمكفرات على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: المكفرات الاعتقادية: 

وهي أن يعتقد الإنسانٌ الكفرّء سواء قرّنّه بفعل» أو قولء أو 
اقتصر على الاعتقاد. وسواء كان هذا الفعل أو القول عن تعمدء أو 
امتقية اله أو عناة: 

قال النووي تخلته في تعريف الردة: (هي قطع الإسلام بِيِبَّة أو 
قولٍ كفرء أو فعل اسواء قاله استهزاة أوعتادا انل 

وقد ذكر في كلامه كل أقسام المكفرات» وسيأتي التفصيل فيها 
بإذن الله تعالى. 

والاعتقاد الكفريّ أو الاستهزاء أو العناد يكفي أن يكون لأمر 
واحد من أمور الدين الثابتة» فإنه يكفر به» فضلاً عن أن يكون لأصل 
من أصول الإيمان التي يستلزم بعضّها بعضاء كما في قوله تعالى: 3 
رات وموك كه وَرْسْلو. انيز الآيز مَدَصَرَصَكلا بدا 48 : 
فإن الكفرٌ بكل واحد من هذه الأصول يستلزم الكفرٌ بغيره» فمن كفر 


.)١948/9( منهاج الطاليين للنووي‎ )١( 
017 0 شورة النساء» الأنة‎ 9 


صخ إسلالن ‏ ٠ص‏ لس سسس عسوي ا لاح 


بالله: كفر بالجميع» ومن كفر بالملائكة: كفر بالكتب والرسلء فكان 
كافراً بالله؛ إذ كذّبَ رسلّه وكتبّه» وكذلك إذا كفر باليوم الآخر: كذذب 
اكوا وما 0 

والحكم بهذا النوع لا يكون إلا لله تعالى وحده؛ إذ لا يعلم مافي 
القلوب إلا هوء وإن حكّم به الخلق: فبناءً على ما أظهّرّه المحكوم عليه 
من قول أو عمل كفري لا يكون إلا من كافر يعتقد الكفرء بأن يعمل 
العمل أئ:يقول:القول 006 أل معي أن معاردا عل سامي ان 
تفصيله في القسمين اللاحقين. 

والكفر الاعتقادي: أن يعتقد بقلبه ما يكفر به؛ أو أن يظهر أمراً 
يبعد عند الناس أن يطلق على فاعله أو قائله أنه مسلم. 

وهو نوعات: 

أحدهما: أن يصرح بالكفر ويعتقده؛ ويدلل على ذلك ب] يُظهره 
من أعمال الكفرء وهذا كافر كفراً اعتقاديا عند الله تعالى وعند الناس» 
د 

النوع الثاني: أن يعتقد الكفرٌ بقلبه» ولا يصرح به لكنه يُظهر 
أعمالاً تدل عليه» مع عدم وجود الموانع الشرعية التي تصرف عنه الحكمّ 
بالكفر الاعتقادي. 


() انظر: التكفير والمكفرات ص: (5 .)١٠١‏ 


خحح الملالال صصصحصحو وجوةوود لال ل 


وهذا كافرٌ عند الله تعالى» وقد يطلق عليه الناس الكفر الاعتقادي 
أيضاًء إلا أن نسبة الكفر إليه من الناس يكون باعتبار أن عمله أو قولّه 
ذلك لا يصدر إلا من كافر معلوم الكفر» ويبعد جداً أن يصدر ذلك من 
المسلمء أما حقيقة ما في قلبه: فلا يعلمها إلا الله تعالى ". 

القسم الثاني: المكفرات القولية: 

اكد زنع تامع توالا تظائ عليها :كدر انك القراية 

انين تغانكة كمرك لشفتس 

المكمراك إذا كانت أفمال" بطق ظلييامكدراث ليله 

وكفتيه كتين لبي الكل الامسادية الى يق كم 

فمن أظهر عملاً مكفراً مع وجود الموانع الشرعية التي تصرفه 
عن الكفر الاعتقادي: يسمى كفراً عمليا. 


ومن تلفظ بأقوال كفرية» مع وجود الموانع التي تصرفه عن الكفر 


الاسكادئ ايد كرا توليا. 

وقد ذكر الشافعية ضابطً الأقوال والأفعال المكمْرةَ عندهم؛ ومن 
أقوالهم في ذلك: 

قال الغزالي يتلثة عن الردة بأنها: (نطق بكلمة الكفر: استهزاء, أو 
اعتقاداًء أو عناداً. 


ومن الأففان: عبادة الصنمء والسجود لهسو وكذلك إلقاء 


.)87( التكفير والمكفرات ص:‎ )١( 


جح الملاللن صسبلمسصسسسسجوججو- ١ 7/١‏ 


المصحف في القاذورات» وكل فعل هو صريح في الاستهزاء بالدين) 
وقال الرافعي ينتنة : (والأفعال التي توجب الكفرٌ هي التي تصدر 

عن تعمّد واستهزاءٍ بالدين صريح: كالسجود للصنم» والشمسء وإلقاء 

سيعت فى القافوواتة والسيق الذى كوهنادة ‏ العسم مو تحوماب.: 


وتحصل الردة بالقول الذي هو كفر» سواء صدر عن اعتقاد؛ أو 
5 02 
عناد» أو استهزاء) . 


وبمثله قال النووي كتلتة 06 

وقال ابن حجر الهيتمي -وهو يعدد المكَمٌّرات-: (ومنها: كل 
قول أو فعل صدر عن تعمدء أو استهزاء بالدين صريح. كالسجود 
للضني أو الشتمس» سواء كان في دار الحرب. أم دار الإسلام) ". 

وهنا يلاحظ أنه إذا لم يكن اعتقادُ الإنسان موافقاً لاهو ظاهرٌ من 
السو عن نه اع نوالا قرا كدر نينا ا 

دقان كانظ عت الأموال أو الأعرال عاحاء لص يكر نا كت ا: 
يُطلق عليها أنها مكّمراتء ثم تُقام الحجة على صاحبهاء ويّبِين لهء فإن 
أصرّ: حُكم بأن ما صدر منه من الأقوال والأفعال المكمْرة هي مكفرات 
013« الومنيط اف مشهت ل 114 


() العزيز شرح الوجيز له .)48/1١(‏ 
20 انظر: روضة الطالبين له ص: .)١9/7565(‏ 


2 الإعلام بقواطع الإسلام له ص: .)١198(‏ 


الفصل الذاني 2 لم177 511ل زر 37171001010 كت 


اعتقادية على حسب ما يظهر من قوله أو عمله» وإن كان إقدامّه عليها 
من غير إصرار واستحلال أو استهزاء: فهي مكفرات عملية. 

؟- وإن كانت هذه الأقوال والآفعال ما لم يرد فيه نص أنه كفرء 
والذلائة الأخيزئ تدل عل كوت كثرا: قينا احتلفت الأقوال فى شيعه 

و 24 

مكفراء فبعضُهم يطلق عليه ذلك وبعضّهم يتوقف. ومن ذلك قول 
الشافعى لحفص الفرد - لما قال: إن القرآن مخلوق- : كفرت بالله 

)0 
العظيم 

وهذا النوع - الأقوال والأفعال المكمْرة- قد جاء إطلاقه في 
نصوص كثيرة في الكتاب والسنة» ويذهب علماء الشافعية وغيرّهم من 
العلزاة: إق إظلواق الكتروفن نكن ظلير مف فعه الأقوال :و لاع له الكمرة 
ولكن يكون إطلاقها على أنها من فروع الكفر؛ وصاحبها لا يمخرج من 
الملة ما دام يضمر أصل الإيمان» على تفصيل سيأتي في هذا النوع. 

وتأكيداً من علماء الشافعية بأن الفعل وحده يكون كافياً في 
حصول الكفر: فقد نقلوا عن الجويني قولّه: (في بعض التعاليق عن 


22 5 3 
شيحي : أن الفعل بمجرده لا يكون كفراء قال -أي: الجويني-: وهذا 


)١(‏ أورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 7507) بإسناده» وذكره ابن 
عساكر في تبيين كذب المفتري ص: (7774). 

(؟) المردود عليه هو والد إمام الحرمين الجويني» وهو أبو محمد | جزم بذلك ابن حجر 
الهيتمي في تحفة المحتاج بشرح المنهاج (5/ .)١١7‏ 


ست الملاللنل ‏ عخسسسلسسجججج ججح ١:‏ 


سطس الل ةك سيو هل قلط . 

وقد أشار كثير من الشافعية إلى هذا النقل» ووافقوا الجوينيٌ في 
دقل لني ,اقالنة از شعو لاقب حنم قل كت ادر و 
(وأقره الشيخان على ذلك» وهو جديرٌ بالغلط» وإن تقل عن الشيخ 
5 01 
أبي محمد أيضا) . 

وكل هذا يؤكد خطأ ما ذهب إليه المتكلمون -ومنهم بعض 
الوك العاف قاسم رن لشم و لفون الكو كرا 
وإن المكمَرَ ينحصر في الاعتقاد. 

وقد سبقت مناقشة مفهومهم للكفر في المبحث الأول من هذا الفصل. 

وخلاصة القول 4 هذه الأقسام: 

أن المكفرات القولية لها إطلاقان: 

-١‏ فهي إما مكفرات قولية اعتقادية: وهي ما أضيف إلى اللفظ 
الكفري اعتقاده» أو تعمده. أو الاستهزاء, أو العناد» وهي مبذا الإطلاق 
تقر نجزءا من المكدرات الاعتقادرة. 

دون مك العدقوالية لبس من ووانها نانول معنلا 
استهزاء» ولا عناد.» وهي ما يصدر من أقوال كفرية عن هوى. أو 
)١(‏ العزيز شرح الوجيز للرافعي »)38/١1١(‏ روضة الطالبين للنووي ص: .)١7/70(‏ 


(0) انظر - مثلاً- : النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري (9/ 87). 
إفرة الإعلام بقواطع الإسلام ص: .)5١١(‏ 


كك الفصل الثاني حجج7-_-__- 567777 | | ١ ٠/‏ هك 


غضبء أو جهلء أو تأويل» أو نحو ذلك. وكل هذا يطلق عليه الكفر 
القولي» لكن لا يخرج قائلّه من الملة. 

وهذا التنوع قد جاء ما يدل عليه من أقوال أئمة الشافعية» فمن 
ذلك 

ما قاله الشيخان: الرافعي والنووي حرحمهما الله تعالى -: (و تحصل 


الردة بالقول الذي هو كفر. سواء صدر عن اعتقاد. أو عناد؛ أو 
0 


ويفهم من كلام الشيخين -رحمهم الله- (أن القول إن صدر عن 
اعتقاد أو عناد أو استهزاء: فهو كفر اعتقادي» ومعنى ذلك: أنه لو صدر 
عن ضد ذلكء بأن لم يكن عن اعتقاد» ولا عناد, ولا استهزاء؛ وإنم) 
مدر نكي ]هأ اود أو فتلنة أو تعبا ةقان للف لا تعن ترا 
اعتقاديا خرجاً من الله . 

وكذاكاك اكد رايع العيافةة ميلك كف : 

-١‏ فهي إما مكفرات عملية اعتقادية : وهي ما أضيف إلى العمل 
الكفري اعتقاد لهء أو كان العمل عن تعمد, أو استهزاء؛ أو عناد. وهي 
بين الاتزلةق فين ءا قرع اللكد زاف الاعيما دنه 

؟- وإما مكفرات عملية لم يقترن بها الاعتقاد. ولم تكن عن 


( العزيز شرح الوجيز للرافعي (١١/48)؛‏ روضة الطالبين للنووي ص: (17/785). 
(0) التكفير والمكفرات ص: (/ا١١).‏ 


حت النمل الل ا ع*٠ح٠”سشسصححححته«وو«5- ١111‏ 2 


تعمد» ولا استهزاء» ولا عناد. وهي ما يصدر من المسلم من أعمال كفريةٌ 
عن هوىء أو غضبء أو جهلء أو تأويل» ونحو ذلك. 

فكل ذلك يطلق عليه الكفر العملي؛ الذي لا تحرج من الملةء 
بعس عر وو لسوت اا نشي اج لتر 

وقد سبق كلام الرافعي والنووي أن (الأفعال الموجبة للكفر: هي 
التي تصدر عن تعمدء واستهزاء بالدين صريح, كالسجود للصنم, أو 
للشمسء وإلقاء المصحف في القاذورات» والسحر الذي فيه عبادة 
000 

والظاهر أن مراد الشيخين بالكفر هنا هو الكفر الاعتقادي؛ 
المخرج من الملة» قال الشيخ زكريا الأنصاري تعليقاً على قول المقرئ 
اليمني عن الردة: (وهي قطع الإسلام إما بتعمد فعل.. وإما بقول كفر 
مدلا رخن اعتقاى» أوعتافة أو امنود اع ). 

قال الأتضارى معلقا: (بخلافه مالو اقترة يلةها تحرج ة عن 


ع 3 5 ذلك 
الردة. كاجتهاد. )9 سيق لان او حكاية» أو خورف + 


:)1 0 التكنين والمكقرات من‎ )١( 

(؟) العزيز شرح الوجيز للرافعي »)48/١1١(‏ روضة الطالبين للنووي ص: .)١770(‏ 

إفرة أسنى المطالب شرح روض الطالب (8/ 3540)» وكتاب روض الطالب للمقرئ اليمني 
الشافعي هو تلخيص لكتاب روضة الطالبين للنووي؛ أما الشرح (أسنى المطالب) 
فللشيخ زكريا الأنصاري الشافعيء وانظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (/ 5 4 37). 


هد الفصل الثالي ك7 ”للش <“ ج؟ج0007تيا_1الج02010 | لحتل 


فالظاهر أن مراد الشيحين بالكفر هنا هو الكفر الاعتقادي. 

ويفهم من كلامهما: أن الأفعال التي تصدر عن نسيان» أو غفلة» 
أو جيرف أواختطأء أن نخو ذلك وان سميناها كفرا بحسن ظاهرها: إلا 
أنها لا توجب الكفرٌ المخرجَ من الملة»كىم) سبق في تعليق الشيخ زكريا 
الأنصاري. والله تعالى أعلم. 

ونقل ابن حجر الهيتمي عن بعض الحنفية أنه قال: (إن من تلفظ 
بلفظ الكفر: يكفرء وإن لم يعتقد أنه كفر ولا يُعذر بالجهل» وكذا كل من 
ضحك عليه» أو استحسنه؛ أو رضي به: يكفر). 

ثم علق عليه قائلاً: (وإطلاق الكفر حينئظٍ مع الجهل؛ وعدم 
العذر به: بعيد» وعندنا: إذا كان بعيد الدار عن المسلمين» بحيث لا 
ينسب لتقصير في تركه المجيء إلى دارهم للتعلم؛ أو كان قريب العهد 
بالإسلام: يعذر لجهله» فيُعرّف الصواب. فإن رجع إلى ما قاله بعد ذلك: 


ش : 4 
كفر» وكذا يقال فيمن استحسن ذلك» أو رضى به) . 


ويّعلم من كلام الهيتمي أن القول يكون كفراً اعتقادياً إن تلفظ به 
طائعاًء أو هازلا» إذا لم يكن جاهلاً. 

وفيل للحليمى: (إن الإقرارَ إن) يصح إذا صادف الاعتقاد. ولا 
يدل ذلك على أن المتكلمَ بالكفر مع الاختيار لا ينفك عن الإيان إلا مع 


)22320 الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي ص: (57 27 وانظر منه ص: (/51). 


ح- الفصل الثاني ك7 لاللبالبلاااٌَلىللسلس ‏ “+ ؟أ 02 1 


تبديل الاعتقاد» ولكنه ينقله وإن كان الاعتقاد سلياً بحاله). 

فأجاب: (بأن التكلمَ بالكفر ينسخ الإقرار» فمن تكلم به ولم 
يبدل الاعتقاد: كان كمن اعتقد في أول أمره وم . 

وهذا يو نكما ذكزته مين أن القول يكون كرا اعتقاديا إن تلفظابه 
أتفاء وه ]اهو اطي الختافعة. 

وما ذكره الشافعيةٌ هو الصحيح من حيث الأدلة» وهو قول أئمة 
السلف» قال شيم الإسلام تتته: (فالكلام والفعلٌ المتضمن 
للاستخفاف والاستهانة مستلزم لعدم التصديق النافع» ولعدم الانقياد 
اعنام فلك كان كر .. 

وأكتفي هنا ببيان دليلّين شرعيين فيهم| بيان لطرفي المسألة: 

ققد يدل عل أن القول [ق كان عن جيل لأ كار امل فيا 
جاء في حديث أب واقد الليثي #ه: أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله 
إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة يُعكفون عندهاء ويُعلقون بها 
أسلحتّهم, يقال لما (ذات أنواط)» قال: فمررنا بسدرةٍ خضراء عظيمة: 
قال: فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذاتٌ أنواط» فقال رسولٌ الله 48 : «قلتم 


والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: ابعل لَّنا لها كما لحم ءَإلِهَة مَالَنَكُم 


.)8ا//١( المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 
.)1١ /؟١( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )( 


الفمل ان ٠‏ لامحج سس جحي ب كود 14 د 


ل 00 0( 5 00007 وام 5 0 
َو تهون 410 » إنها السنن» لتركبن سَنْنَّ من كان قبلكم سنة سنة» : 
وفي رواية أن النبي يل قال: «سبحان الله! هذا كما قال قوم 


اا ال والذذىاتفسين:بيده: لتركتيخ سي 


هه 
من كان قبلكم» . 
وفي رواية أن النبيّ يلكُ: قال: «الله أكبر» قلتم والذي نفسى بيده ك) 
قالت بئو إسرائيل لموسى...»» وفيها: أن أبا واقد قال: (خرجنا مع 
0( 


5-5 سس 1 
رسول الله 8 إلى حنين ونحن حديثو عهدٍ بكفر) . 


1 00 7 05 
فهذه المقولة - اجعل لنا ذات أنواط - كفر اكير » وشرك بالله 


.)178( سورة الأعراف» الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (871)118/0/ 7575ح318617,. ط الرسالة] واللفظ له» والترمذي في 
الفتن (5/ 4١5‏ ح٠518)»‏ والطيالمسي في مسنده ,)١17 45 ١191(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف /١6(‏ ١ح4555)»؛)‏ والحميدي في مسنده /١(‏ 77/5 ح1548/)) وغيرهم» 
كلهم عن الزهريء عن سنان بن أبي سنان. عن أبي واقد #5 وهو حديث صحيح. 
انظر: صحيح سنن الترمذي (؟/ 5456 ح١18١5),‏ ظلال الجنة (ح/76). 

(*) رواه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء لتركبن سئن من كان قبلكم (5/ 517 ح٠18؟).‏ 

(5) أخرجها أبن أبي عاصم في السنة /١(‏ 61-85 برقم75). 

(5) ذهب بعض الباحثين إلى أنه ليس شركاً أكبر وإنما هو من قبيل المشابهة للكفار» وانظر 
الرد عليهم في: العذر بالجهل عقيدة السلف ص: (75-78)؛ نواقض الإيمان 
الاعتقادية /1١(‏ 5 757), 


ه- الفصل الثاني ججلا 77 ااا ليس ل ل “ ١١“ا“ “١‏ ل مل أ 


00 
تعالى» لولا أنهم عذروا بالجهل» وقرب عهدهم بالكفر 
ففى هذا الحديث دليل على أن القول إن كان عن جهل: لا يكفر قائله. 
كما أن فيه دليلاً على أن القول إذا كان عن طواعية وعلم يكفر قائله. 


أ[ سير لير 


كفراًاعتقاديا: قولّه تعالى: ا وكين صَاَلْتَهْبَُو نما حسخنًا ُوْسُ 
تمك كل أبألئه وََايكئو دروو نشم موز ورت (50) لاسَدْرِراهَدكئرمٌ يقد 
اتاد و لق 1 ريك ار ا 1 ل" 

وسبب نزول الآية: أن رجلا قال في غزوة تبوك - في مجلس-: ما 
رأينا مكل قراتنا مو لاءة أرغت بطوناء ولا أكذات لساناء:ولا اين عفد 
اللقاء. 

فقالرجل في المجلس: كذبت»؛ ولكنك منافق» لأخبرن 
رسول الله غلك فبلغ ذلك النبيّ يك ونزل القرآنء قال عبد الله بن عمر: 
قأزا راك عله كفت نانة وسو ل اتوك تكن انلها قوسد تقول انا 


اي 


0 و 4 
رسول الله؛ إن كنا نخوض ونلعبء ورسول الله يقول: ##أباله وَايليْوء 


20 انظر: تيسير العزيز الحميد ص : »2١85(‏ حاشية فتح المجيد لسماحة الشيخ عبد العزيز 
اناق من :1251 )تاقفن :اللامان الاعتفادية وضوايظ التكمين غيل النتلت الردكتونز 
عمد الوهنى (071-575/50), 


حح الفصل الثاني ككلااااااااا7لباااالاللسلملسلسلس ا 01١1:‏ 101 43ت 


0 5000 ا 2 200 
ورتقواق كر شستر ورت 0 لاستورواط كرغ من اسوك 4) .. 


وأورد ابن جرير فى تفسيره روايات عدة عن عدد من الصحابة 


)20 
تؤيد هذه الرواية 


وف الآية دلالة واضحة على أن قول الكفر تعمداً أو استهزاء 
يكون كفراً حرجا من الملة» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (11/ 245-847 )» وابن أبي حاتم في تفسيره 
( © وغيرهم. 


0 تفسير ادق تعرس 017/550 86), 


١‏ لانمل للك ععخخعصصْصْلْححج تكله ”را 
ٍِ 00 
المطلب الثالث: تداخل أنواع المكفرات ونتحديد كل منها : 


من نظر في| تقدم في التعريف بالمكفرات الاعتقادية» والعملية» 
ولق نافيل ا تداك عن ل ع سد للك انق اكوا وى القرلية مه 
حون واو نع اكات انعد لا لقا فاون دين لوكو الات 
المكمُرات العملية والقولية بعد بلوغ البجة لمرتكبها واستمراره وإصراره 
طليينا: تكون مك رانس امتقاكرة: 

والأصل في المكفرات الاعتقادية: هو ما له تعلق بالقلب» مشل إنكار 
الإيهان بالله» وملاتكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر» ونحو ذلك. 

والمكمْرات العملية والقولية: ما له تعلق بالجوارح» من أقوال 
وأفعال» كترك الفرائكضء وا حكم بغير ما أنزل الله وموالاة الكافرين. 
والسحرءه والكهانة» ونحو ذلك. 

مع ملاحظة إمكان العكس في هذه وتلك» بأن تكون إحداهما في 
درجة الثانية بحسب تحقق الشروط. وانتفاء الموانع في المحكوم عليه. 

فإن المكَمُرات الاعتقادية قد يكتنفها الجهلء أو التأوبلء أو 
التقليدء فلا يحكم على صاحبها بالكفر الاعتقادي إلا بعد زوال شبهته. 

كنا أن الكدرانف القرله واتعهارة قن تكنانها مقاضيه :إن كانت 


عن اعتقاد أو استهزاء أو تعمد أو عناد: كانت مكفرات اعتقادية» وإن 


.)١18-11١( انظر تفصيلاً جيداً في: التكفير والمكفرات للدكتور العواجي ص:‎ )١( 


حت الفصل الثاني ج20 22 222 0ك ١+‏ د 


كانت عن جهلء أو إكراه» أو شهوة؛ أو نحو ذلك: كانت مكفرات 
عملية» أو قولية. 

وَهَذًا التداخل ين 'المكعرات الاعتقادية والمكقزات العملبة هو 
السبب في اختلاف كثير من العلماء» حيث نفى بعضّهم أن يكون العمل 
كفراً اعتقادياء وخالفهم آخرونء فقالوا بإمكان ذلك. 

اتسينا قعل ع لعا م ونون امعان اناف وق ان 
ذلك في تقسيمهم الثلاثي المذكورء ى] أنه اتضح عندما تواطؤوا على رد 
ما ذهب إليه والد إمام الحرمين الجويني من أن العمل لوحده لا يكون 
مكفرأ وقد سبق ذكره قريباً. 

وكذلك فإن التداخل الحاصل بين المكَمُرات القولية والاعتقادية 
هو كالتداخل بين العملية والاعتقادية» فكم أن العملية قد تكون 
اعتقادية: أو غير اعتقادية: فكذلك القوليةٌ منها ما يكون في درجة 
الامتعادوة وويفهًا با عون كدر كول فغبينف) والدزالة كن العلا كيد 
قالوا في تكفير قائل القول الكفري بمثل ما قالوه فيمن عمل عملاً كفرياً. 

و ل ا ا 
لذلك بذكر سبب نزول قوله تعالى: # وَلَين صَاَلتَهْ رعو رْكَإِكّمَا سكن 
وض ل ال 00 ©6 (0) لاتعذٍ روأفد كرتم 


0 01 »ولا داعي للتكرار. 


.)55:05164( سورة التوبة» الآيتان‎ )١( 


الفصل الثاني مج777 0 77 777 ا ”ا ااا ١‏ 


أ 


اليه القالة رحفيقة الشرك واتواعة 
وفيه مطلبان: 


المطب الأول: بيان حقيقة الشرك. 


المطلب الثاني: بيان أنواع الشرك. 


النصل الثاني لللجمااخخج7ت77777077بطتيريريا1؟ااتتت 1 0 رأ عدت 
المطلب الأول: بيان حقيقة الشرك: 


(إِنّ أعظمَ ما جاءَ به الرسولُ #ك من عند الله تعالى» وأولٌ ما أمرٌ 
الله به: توحيد الله بعبادته وحده لا شريكٌ له» وإخلاصٌ الدين له وحده. 
ك! قال وِبَك: «ايتام نديد 7 مكََدِر ()وَرَبْكَ مكد 745 ومعنى قولِه: 
ويك مك أي: عظّم ربَّكَ بالتوحيد» وإخلاص العبادة له وحده لا 
شريك له. وهذا قبل الأمر بالصلاة» والزكاة» والصوم, والحج. وغير 
ذلك من شعائر الإسلام. 

ومعنى مو م ملز 46 أ انديفي الفرقن عبادة الله وحله لا 
شريك لهء وهذا قبل الإنذار عن الزناء والسرقة» والرباء وظلم الناس» 
وغير ذلك من الذنوب الكبار. 

وهذا الأصلّ هو أعظمٌ أصول الدين: وأفرضُهاء ولأجله خلقّ 
الها نتلقة يود هله رسي "الوسد يي درل الكقييور الحانة فرق 
اللا و قنيك زكاني . 

ولكن من المعلوم أنه قد حصل عند الكثيرين خلط في معنى 


له 
3 


التوحيد» وتبعاً لذلك وقع خلط في معنى الشرك أيضاًء ولا ترتّب 


(10) سوزة المدكنن الآيات 9ك" ), 


إفة من كلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب» انظر: الدرر السنية (5/ 73079-51), 


جح اللصل الاق ١‏ عصحج سج يجهرورررررردد- ‏ 1م ا د 


خلطهم الأول تقرّبهم ب| يظنون أنه التوحيد الذي بعثئت به الرسل: 
ترتّبَ على خلطهم الثاني اجتناهم ما يظنونه الشرك الذي حدّروا منه. 

ومن هنا وقع في الشرك من لم يستوعب معناه» ظانًّا أن ما وقع فيه 
افر ا فرك ٠‏ 

ومعرفةٌ معنى الشرك وحقيقته متوقفة على معرفة التوحيد الذي 
هو ضده. كا أن معرفة الشرك الذي وقعت فيه الأممٌ التي أرسلت إليهم 
الئل تع عل نيد نحفيةة التمعيد اللاي بوااق الوس] بيتالة, 

وقد كان لعلماء الشافعية جهودٌ مشكورةٌ في بيان الشرك والتحذير 
منه» وسأتطرق هنا إلى بيان ذلك من خلال المحاور الآتية: 


أولا: تعريف الشرك عند علماء الشافقعية: 


أ- لغكه: 


الشرك: من الشركة» وهي مخالطة الشريكينء يقال: اشتر نأء 
بمعنى: تشاركناء وجمع الشريك: شركاءء وأشراك» مشل: شريف 
60 


وأشراف» قال لبيد 1 


95 5 و ا 2 2-6 ا 0 2 ع 


000 انظر: جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة ص: .)1١85(‏ 
(؟) تبذيب اللغة للأزهري »)١7/١١(‏ وانظر: معجم الصحاح ص: (5 5 6). 


سد الفصل الثاني ج77 7 ساد /اى ١‏ تت 


لقال لانم اق قت كةو القفاءة ةقر الكو وتنا ركنت قاد فرر ورك 
وشركته في البيع والميراث أشْرَكه شركة؛ والاسمٌ: الشّرك قال الجعدي' ': 
وشجا كن تريحقاق كاهنا" 2 ون الحيييايا ف ل وفيا 

وأقه أقرولك بار دوومزوفر له إذابيهعا ال شورنكا ‏ . 

الشركة #التضييهة وجب ااتقريلة ره اعم قرعا له و عين . 
0 والجمع اراك 

فالشركة والمشاركة والشرك: خلط الِملكّين» أو أن يوجد شيء 
لأنين فعباع داعبا كان ذلك النقوء اوعدي كنتشاركة الإنسان 


. ا 0600 
والفرس في الحيوانية . 


)١(‏ هو: قيس بن عبد الله بن عمرو بن عدسء أبو ليل, النابغة الجعدي الشاعر» له صحبة؛ 
كان شاعرا مُفْلِقَأَ طويل البقاء في الجاهلية والإسلام؛ وكان أكبر من النابغة الذبيانٍ 
وبقي بعده بقاءً طويلاء وهو أحد المعمرين يقال: إنه عاش من العمر مائتي سنة وقيل 
أقل من ذلك: وكف بصره بعد أن أسلم وحسن إسلامه. انظر: الاستيعاب )079/١(‏ 
معجم الشعراء .)1١ /1١(‏ 

(25 النهناية ق ريت الحديك لاق الأقلى 31770 شرك ) 

(*) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب باب (7/ 886 ح 7077)) ومسلم في صحيحه: 
كتاب الأييان باب من أعتق شركا له في عبد ( ؟/ 1178 اح .)15١١‏ 

(4) المصباح المنير للفيومي ص: .)7١1(‏ 

(0) انظر: المفردات للراغب ص: (505).: تفسير السمعاني ص: (44). 


الفصل الثاني جح ا72اقرب_7ب_ االالسلساسلسساللللسل 01000٠.‏ 1 1 للحت 
ب- تعريفه اصطلاحا: 


الشرك نوعٌ من أنواع الكفر» وقد ذكر ذلك علماءٌ الشافعية, 


فذكروا أسماءًَ الكافر حسب نوع كفره. فقالوا: 


الكافرٌ اسم إن لا إيمان له: 

فإن أظهرٌ الإيمان: خصّ باسم المنافق. 

وإن طرأ كفره بعد الإسلام: خص باسم المرتد. 

وإن كان بإلهين أو أكثر: خص باسم المشرك؛ لإثباته الشريك في 
الألوهية. 

وإن كان متديّناً ببعض الديانات: حص باسم الكتابي. 

وإن كان يقول بقدم الدهر واستنادٍ الحوادث إليه: خص باسم 
الدقرى: 

وإن كان لا يثبت الباري تعالى أو صفاته: خص باسم المعطل. 
وإن كان مع اعترافه بنبوة محمد فنك وإظهاره شعائرٌ الإسلام 


بطر عقائد هي كفرٌ بالاتفاق: خص باسم لوقي 


ولأجل ما ذكرته من كون الشرك نوعا من أنواع الكمر: لم يفرق 


و ع 0 1 
بعضهم بينههم) أحياناء ى]| هو صنيع ابن حجر اطيتمي في (الزواجر)؛ 


(ه/ 7,7 37). 


| الفمل _الثال ٠٠٠٠٠‏ لاحجخجححخح ‏ جريوويرو-. ذرا 


١ 
ا‎ 


حيث ذكر أن الكبيرة الأولى: الشرك بالله» ثم شرع في تفصيله قائلاً: «ولما 
كان الكفرٌ أعظم الذنوب : كان أحق بأن يبسط الكلام عليه وعلى 
حماسي » وأورد فيه جميع ما يتعلق بالمكفرات» سواء كانت 
اعتقادية» أو فعلية» أو قولية"' 

ولكن الصحيح هو التفريق بينهما”"» فالكفرٌ أعم من الشرك؛ لأن 
الكفر يتعلق بجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة» أو الشك فيه. أو 
تركه إباءٌ واستكباراً مع عدم الجحود؛ فيدخل في ذلك الشرك بالله. 
وسائر الأعمال المضادة للإيمان. 

مالعل الل تان إن لذن كَمَرُوا م من أهل الكت والمك كين 
ا نك قوري 6 4" ,مفييف فر ل اللداصنال يق الف كو رديت الكفاد 
من أهل الكتاب؛ لأن كفر هؤلاء لم يكن من باب الشرك؛ بل من باب 
الإباء والاستكبار» كما قال 00 دنا 00 اد 


.)5 ٠ /١( الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 

(419 عدن السنار 1 15-7 

(9) أنظر: منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة للدكتور محمد إسحاق كندو 
(؟/56١1).‏ 


)مور ال ال 


حك الفصل الثاني -77ث77ل929+ +7 سس“ “© “؟“؟اتاتاتتبت9ب7بب0ي تت ل 0000 ١4‏ 


0 


ما عَرَفُوا كَفَرُوأ بوه فَلَعَتهُأللهِ على الكفريرت وهم »”". 
وتاألاكزت ون التق لأويف أن ترد الشرك مرادا بدافنا هو اعنم 
من معناه الخاص» فيكون بمعنى مطلق الكفرء والقرائن تحدد ذلك. 
ار و ل يي ار 


الى عا 1 ا 2 فيُخْصٌ الشرك بِعَبّدَة الأوثان وغيرها 
من المخلوقات» مع اعترافهم بالله تعالى» ككفار قريشء فيكون الكفر 
الل 0 


وال لالم اه و" في أثناء الكلام على قوله تعالى: إِنَّ أله 


مم 


أن يو ويك كا أررك كنض يكن 4" لوالمزاه بالق لداق 


هذه الآية: الكفر ؛ لأن ع2 اأعيل انيد كان كان و 
من 0 0 


.)89( سورة البقرق الآية‎ )١( 

() شرح مسلم للنووي (5/ .)7١‏ 

() هو: أحمد بن علي بن محمدء أبو الفضلء شهاب الدين الكناني العسقلاني ثم المصري 
الشافعي, (7/ا/8607-1/ه)» قال أبو الطيب الفاسي: هو أحفظ أهل العصر للأحاديث 
والآثار وأسماء الرجال مع معرفة قوية بعلل الأحاديث وبراعة في الفقه وغيره؛ حكي 
أنه شرب ماء زمزم ليصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ فبلغها وزاد عليهاء وللا حضرت 
الحافظ العراقي الوفاة قيل له من تخلف بعدك قال ابن حجر من كتبه: فتح الباري؛ 
وتبذيب التهذيب وغيرهما. انظر: ذيل التقييد /١(‏ 757)» طبقات الحفاظ /1١(‏ 0867). 

(4)سيووة القسناء الارة 1150 
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مراك بذء ويفقرمَا ذووك للك لمن نكا 4 )4 . 


ها قن عرش غتجاء الشتافسية الشرك-يتعريهعات عق :كين 
أقوالهم 4 ذلك ما يلي: 


قال الأزهري: (والشرك: أن تجعل لله شريكاً في ربوبيته» تعالى الله 
عن الشركاء والأنداد)”". 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني في تعريفه للشرك: (الإشراكُ 
بالله: هو أن يجمع مع الله غيره فيه| لا يجوز إلالله)'“. 

وقال«الزاغي الأصفهاق”"' عزن القرك أنه إقيات فريك لله تعالى» 


:)١315( :سووة النساع الآية‎ )١ 

(؟) فتح الباري )1١1/-1١١577/1١(‏ -عند شرحه لترجمة باب 55 من كتاب الإيهان-. 

(9) عبذينه اللغة للأزهرى /1١5/1(‏ شزك): 

(4) تفسير السمعاني ص: (44). 

(5) هو: الحسين بن محمد بن المفضل» أبو القاسمء الراغب الأصفهانّ أحد الأعلام؛ الماهر 
المحقق الباهرء له تصانيف تدل على تحقيقه وسعة دائرته في العلوم؛ منها: الذريعة إلى 
مكارم الشريعة» المفردات في غريب القرآن وغيرهماء قال الذهبي: كان من أذكياء 
المتكلمين لم أظفر له بوفاة ولا بترجمة. انظر: سير أعلام النبلاء (18/ ١7١)؛‏ هدية 
العازقين (0111/1), 


١ 
١ 


الفمل الثاتى ٠٠٠٠‏ صحححححج ح حجححل<ل2ا222<<اص- ”07 ١‏ 


000 


يُقال: أشرك فلانْ بالله. وذلك أعظم كفر) ". 

وقال الإمام الذهبي''' في تعريفه: (أن تجعل لله نِدَا وهو خلقكء. 
وتعبد معه غيرّه» من حجرهء أو بشرء أو شمسء أو قمرء أو نبي» أو 
شيخ أو جنيء أو نجم, أو ملك» وغير ذلك)””. 

وقال المناوي الشافعي: (الشرك: إسنادٌ الأمر المختص بواحد إلى 
لشي لوي 1 : 

وقال العلامة أحمد بن حجر آل بوطامي: (والشرك مأخوذ من 
الشركة» ومعناه: أن يجعل العبدٌ يِذًا لله من مخلوقاته: أي: مشيلاً في صرف 
العاف | ممع ضوف كا العاذاك ا رمعدييا 7 

وأجمعٌ تعري له هو ما تقدم عن السمعاني بأن الشرك: (أن يجمع 
مع الله غيرّه فيم| لا يجوز إلا لله). 


(١)"المفردات‏ ق غزيي القران للراغي صن 1693 

(؟) هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» أبو عبد الله» التركاني الشافعي» الذهبيء مؤرخ 
الإسلام 58-5177 لاه)ء كان إماما حافظا صاحب سنة؛ له كتب كثيرة ونافعة منها: 
تاريخ الإسلام» وسير أعلام النبلاء وغيرهما. انظر: طبقات الشافعية الكبرى 
3٠١ /4(‏ »)» ذيل تذكرة الحفاظ ص: (75). 

() الكبائر للذهبي ص: (5 ؟). 

(5) التوقيف على مهمات التغاريف ص: (518 ). 

(5) تطهير المجتمعات من أرجاس الموبقات له ص: (05). 


١ 


آجت ‏ اك للللللللههه2 212 2غ 2 ؟ ؟إ(9؟7©9؟أثتجتجتت ل 0ل 


ولااشك أن (ما لايجوز إلا لله يدخل فيه جميع أنواع العبادة: من 
إخلاص الدين لله ويك ومحبته سبحانه؛ والتوكل عليه؛ والخوف منه. 
ورجاؤه. والاستعانة به. والالتجاء إليه» والتوجه بالدعاء والنسك والنذر 
إليه» وطاعته سبحانه فيا لا يجوز أن يطاع فيه غيره» كالتحليل وغير ذلك 
فكل ذلك يدخل فيا لا يجوز إلا لله يبق)" '. 

وهذا التعريف للشرك تعريف جامع مانع؛ يقطع دابر كل شرك» 
سواء كان في العبادة» أو في غيرهاء كا أنه يدل على أن الشرك يدخل في 
أمور كثيرة؛ لأن ما لا يجوز إلا لله كثير. 

وقد أوضح أبو المظفر كته نفسّه الإمالٌ المتقدم في تعريف 
القرلةه وولنات عدن قو ايه معان لل أبِمَك لتَكَمُرُونَ الى حَلَقَالْارْصَ فى 
يَوْمَئنِ يلوت هد ددا لِك رب لين 0 4" '. 

قال تن في تفسير قوله تعالى: # وَيَحَعَلُونَ لَه أدَاداً ©: «أي: أشباهاً 


رم. راع 3 8 5 9 [فة 
وأكفاءَ وأمثالا وشركاء» قال حسان بن ثابت ننه : 


.)7517( جهود أبي المظفر السمعاني في تقرير عقيدة السلف لمحمد بن بوبكر بنعلي ص:‎ )١( 

)مضو ففيلت الآ 3 

(*) هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يكنى أبا الوليد وهي الأشهر» وقيل غير ذلك» 
الأنصاري الخزرجي. الشاعر» كان يقال له شاعر رسول الله كك اختلف في السنة التي 
توفي» والجمهور على أنه عاش مائة وعشرين سنة» منها ستون في الجاهلية وستون في 
الإسلام. انظر: الاستيعاب »)٠٠١ /١(‏ الإصابة (؟/ 17). 


د لاله سس صصص هس ور اح 


أ#بجوه ولست لهبكفء *# فشَرّى) لخيركىافدء 
قال أهل المعان: قوله: 9# وَيَتْمَلُونَ مد ادا 4 أي: تطيعون غيره في 
معاصيه. 
وقال بعضُهم: من ذلك أن يقول الرجل: لولا كلبة فلان لدخل 
اللعيؤوض دارو لزلا إزقا فاون ملف وسو لك . 


سبق وأن أشرت إلى أن معرفة حقيقة الشرك متوقفة على معرفة 
حقيقة التوحيد الذي يضاده» والذي دعت إليه الرسل» وأنزلت به 
الكتبء ولا كان هذا الموضوعٌ قد اختلط على كثير من المسلمين في 
القيو الأخررةوفناك كرون الطلوائت دق مع رتك هومدق تتم سن 
تحديد الشرك الذي وقع فيه أقوام الرسلء وبا أن هذا الموضوعً مسن 
الأهمية بمكان: كانت لبعض علاء الشافعية جهوداً متميزة في الاهتام به 
وتوضيحه ب| يتناسب مع أهميته. 
0002 


ومن ذلك ما قاله الإمام المقريزي الاق حو قبقة 


الشرك الذي وقعت فيه الأمم-: 


.)5/50( تفسير السمعاني ص:‎ )١( 


(؟) هو: أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد» تقي الدين» المقريزي البعلي ثم المصريء الفقيه 
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«ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركونء بل أقرٌوا بأنه 
سبحانه وحده خالقهم» وخالقٌ السماوات والأرض»ء والقائمٌ بمصالح 
العام كله» وإنما أنكروا توحيدّ الإلهية» والمحبة.. 

فلّا سووا غيره به في هذا التوحيد: كانوا مشركين» كما قال الله 
تفجا 8 لكيه ورا اف كل ا لوف وا تفز لاف وال فى النين 
كرا و 2 رت 1 ا لد وفك سف 

ب الإلهية مَفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين ولهذا كانت 
كلمةٌ الإسلام: دلا إله إلا الله»» فلو قال: «لا ربٌ إلا الله»: كا أجرأه عند 

فتوحيدٌ الألوهية هو المطلوب من العباد... وهو الذي ينكرّه 
المشركونء ويحتجٌ الربٌ سبحانه عليهم بتوحيدهم رُبوبيتَه على تو 
ألوهيّته» ى| قال تعالى: فل لَلْمَدُ َه وسَلَمٌ عل عساو و ارت أصَطهح عَآَنَّهُ حَبرٌ 


م -350 0 5 سس سل > ل” ادن 8 010 سر ع لح مر 
ما مترت ما 0 أَمَنْ حاق السَمَنواتٍ والأرض وأنزلٌ مر السماء ماء فانيتنا 


المؤرخ الشافعي» (54 -852 ه).؛ كان ضابطا مؤرخا متفننا محدثاء تفقه وبرع 
وصنف التصانيف المفيدة النافعة والتي منها: البيان المفيد في الفرق بين التوحيد 
والتلحيدء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار في تاريخ مصرء وغيرهما. انظر: هدية 
العارفين .)51//1١(‏ 


.)١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


١ ١ حح. التملالاق  عطح٠ححبجسصحصحححص سبجو‎ 


يل 40 2. 

وكلما ذكر تعالى من آياته حملة من الجملٍ قال عَقِبَها: ##أألهمَمَ 
له 4 فأبانَ يله بذلك: أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد 
الإلهية» لا الربوبية... وبالجملة: فهو تعالى يحتجٌ على منكري الإلهية 
بإثباتهم لوو 


وقال المقريزيٌ أيضاً: «وشرك الأمم كله نوعان: شرك في الإلهيةء 


وشرلكٌ في الربوبية. 

فالشركٌ في الإلهية والعبادةٍ هو الغالبُ على أهل الإشراك وهو 
شرك عبّاد الأصنامء وعباد الملائكة 0 الجن» وعبّاد المشايخ 
والصاحين؛ الأحياء والأمواتء الذين قالوا: إن) نعبدهم ليقرّبونا إلى الله 
زُلفى» ويشفعوا لنا عنده» وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم: قربٌ 
وكرامة؛ كما هو المعهودٌ في الدنيا من حصول الكرامة والزُلقَّى لمن يخدم 
أعوان الملك وأقارئه وخاصته. 

والكفت الجى ك ياس ونان التروي جك ةا نيت 
وتردّهء وتقبّح أهلّه» وتنصٌ على أنبم أعداءٌ الله تعالى» وجميمٌ م الرسل - 
صلوات الله عليهم- متفقون على ذلك من أوهم إلى آخرهمء وما أهلك 


2010 سورة النملء الآية (609-.1). 
() تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص: (575-140). 
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سحت الفصل الثاني للسس7ت771797 جُللللننل .11010 ل ١‏ 


الله تعالى من أهلّكَ من الأمم إلا بسبب هذا الشركٌ ومن أجله. 

ع الشرك في محبة الله تعالى» قال تغالى :+3 وَمِرت النان من 
كعد ين و اكز نا و كفني أن أل 21 ك3 ع جر 4 «افاغير 
ماسب مل ال 
على أصح القولين في الآية: أنهم يحبونهم | يحبون الله. 

وعن اس عدن لتقو ان قري تال ماده كم ري 
يموت 4 » والمعنى على أصح القولين: أمهم يعدلون به غيرّه في 
العبادة» فيسؤٌون بينه وبين غيره في الحب والعبادة» وكذلك قولٍ 
المشركين --في النار - لأصحاهم: 1# تَلَّهِإنَهمًا لَتى صَكلٍ مين (8)إذ ويك 
رت الْعلِمِينَ (0) 74" . 

ومعلومٌ قطعاً: أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه 
رمهم وخالقهم؛ فإنهم كانوا -كى) أخبر الله عنهم- مقرّين بأن الله تعالى 
وحده هو رمم وخالقهم» وأن الأرضّ ومن فيها له وحده؛ وأنه رب 
السماوات السبع» ورب العرش العظيم» وأنه سبحانه هو الذي بيده 
ملكوث كل شيء؛ وهو يجيرٌ ولا مجارٌ عليه 


(1) سوير البقية الآية 10 ): 
(1) سورة الأنعام» الآية .)١(‏ 


(') سورة الشعراى الآيتان (/48-91). 


١ 


الفمل الال عصح٠حصصصسس‏ سس صجْججووووحد 1 د 


وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبينه تعالى في المحبة والعبادة» فمَن 
اع ين ان فنا ل بجعا نوو رن و الوم كن نبي رفانت 
وورضدوه فيك أو انوك اننكل" يعقوة اق امكرت عمد كنات عيذ الله 
لمكم حو عيب مدير وف فود وهو م ناك ا مد بده 
في مرضاة الله؟! فإذا كان المسوّي بين الله وبين غيره في ذلك مشركاً: ف) 
الظنّ مبذا؟ 

فعياذاً بالله من أن ينسلخ القلبٌ من التوحيد والإسلام كانسلاخ 
الحيّة من قشرها وهو يظن أنه مسلم موحد فهذا أحدٌ أنواع الشرك» ”. 

وكا سيت سفنف الشرك! «اعلم: أن حقيقة الشرك: تشبيه 
الخال بالمخلوق» وتشبيه المخلوق بالخالق. 

أما الأول: فإن المشرك شَبّهَ المخلوقٌ بالخالق في خصائص الإلهية» 
وهي: التفرّدُ بملك الضر والتفع؛ والعطاء والمنع؛ فمن علَّقّ ذلك 
بمخلوق: فقد شبّهه بالخالق تعالى» وسوّى بين التراب ورب الأرباب» 
فأي فجورٍ وذنب أعظم من هذا ؟... 

هذا في جانب التشبيه» وأما 4 جانب التشبّه : 

فمّن تعاظمّ» وتكبر» ودعا الناس إلى إطرائه» ورجائه. ومخافته: 


ام بالله» ونازعه فى ربوبيته» وهو حقيق بأن مبينه الله غاية اللموان» 


.)11/- 5 6( تجريد التوحيد المفيد ص:‎ )١( 


جح الم لال ص7صبجخححسحخجص حطجج ١1١‏ 


ا 


ويجعله كالذرة تحت أقدام خلقه. 
٠.‏ حك ع 5 5 37 92 و 
وفي الصحيح عنه هك أنه قال: «يقول الله ككَ: العظمة إزاري»؛ 
: 7 رم 
والكيرياء ردائى» فمن نازعنى واحدا منهما عذبته) . 
00 0 001 ٌ 

... وبالحملة: فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك» ولذلك كان 
مَنْ ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربئه ذلك الغيرٌ إليه تعالى: فإنه 
قلي لوقه فتيمية زو اغدها لانن أنرركوة الا لدوفات كد مه 

ا 00 000 24 2 
سبحانه فيه غيرّه» فبَّخْسّه سبحانه حقه. فهذا قبيح عقلا وشرعا) : 
المشركين بتوحيد الربوبية: 

3 2 1 7 0-0-7 »هه دمرس مار مت 2 د بر زهي صمي 

قال الله تعالى: #إوَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَالسَمَوَتِ وَالأرْض لَيَقَولنَ لله 
2 0 ل عه له سو دي 09 
قل الْحَمَد يله بل أْكَررٌهج لا يَعَلَمُونَ # . 

. 9 7 م 4 ع 2 د الى سر صم 10200 0 و مه الى ا راوس ري هر 

وقوله تعالى: 7# قل من يرزقحممن السَماءِ والارض أمن يملك السّمع والاصر 
لس الح ب ع سي اس سس ل لخج ل ]سي سا سر + سا سس رمسو يوس ل م ل 6 مله 
ومن يخرج الح من المَيِتِ ومخرجم المَيّت من الحى ومن يدير الاض فسيفولون الله فقل 


امه د و مك ودع سل يي (4) 
م 0 


له 44 شوم وول ا 0000 
أفلا تنَقون 507 فذالك الله يي اهماد بعد الْحَقَ إلا صلل دف نضَرفورت 


7 


.)5757١ ح/‎ 7١77 /4( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الكبر‎ )١( 
(؟) تجريد التوحيد المفيد للمقريزي ص: (15-571) - بتصرف يسير-.‎ 
سورة لقيانء الآية (6؟).‎ )*( 


(4) سوزة يونس الأيتان 35 9 


حتت الفصل الثاني بجججج77777_ 0 13 ٠ ٠١‏ 7 تت 


حي د مي ال رصخ كك سم ل رص 


وتته تال :2 ولبن سالنهو سن يلق التموق والارادل هون نون 
لمر ابيع 40 . 

عل أن القرك ماعو من الشركة :اينيد إترارهه بالريواية: إلا 
أهم يجعلون معه شريكاً في العبادة» كشريكين في شيء -مثلاً- مع أنهم ما 
كانوا يُساوون آْتّهم بالله في كل شيء؛ بل في المحبة والخضوع. لا في 
الخلق والإيجاد والنفع والضر). 

ثم قال: التعلم أمها القارئ الكريم: أن هذا التوحيد لا يدخل 
الإنسانَ في دين الإسلام؛ ولا يعصم دمّه ومالّه ولا يُنجيه في الآخرة من 
النار» إلا إذا أتى معه بتوحيد الآلوهية» ويُقال له: توحيد العبادة» وهو: 
إفرزاة اله والهنا5ة لأنه لفق لأن تع الامو امه شعت سه 
وَعَلَتَ منزلته: 

وهو التوحيدٌ الذي جاءت به الرسل إلى أمهم؛ لأن الرسلٌّ - 
عليهم السلام- جاءوا بتقرير توحيد الربوبية الذي كانت أبمهم تعتقده. 
ودعوتهم إلى توحيد الألوهية؛ ىا أخبر الله عنهم في كتابه المجيد» '. 

ثم ذكر يتتة الأدلة من الكتاب والسنة على ماذكرّه. وأطال في 
ذلك. 


(1) سوؤة الالخرفة الآية (4): 


(؟) تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران لآل بوطامي ص: .)50-1١(‏ 


ححد ا راث عللللللللللللسشسءعبببصي للم د 


وببذه النقول عن علماء الشافعية يتتضح أن توحيد الأنبياء 
والمرسلين هو توحيد الألوهية» وأن حقيقة الشرك هو ما يضاده. 

وما ذكروه هو معتقد أهل السنة والجماعة» وقد تكلم أتمة السنة 
في هذا الموضوع بعد تفشى مظاهر القبورية في الآمة بها هو لائق بأهمية 
الموضوعء ومما قاله شيخ الإسلام تغلنة في ذلك رداً على المتكلمين الذين 
بحصرون التوحيد في توحيد الربوبية» ومن ثم يرون أن الشرك هو ما 
يضاده.؛ قال ينانه: 

توأمًا التوحيدٌ الذي ذكز الله في كتابه: وأنزل به كتبه» وبعثٌ به 
واسلمة وات عليه المشلهويق من كز اهلةة قه وكا قال الآئنة: تتهاده أن 
لآ إله إلا اللهء وهى عيادة الله وجده لا شريك ل كا بين ذلك بقوله: 


ل وله إِله و 


وم 


3 ور مدي 27 4 ” له 7 
عد لله لامر لتكت افيد 403" قاحر أن الالة انمد 


لايجوز أن يتخدّ إلا غيرّه فلا يعبد إلا إِيّاه كما قال في السورة الأخرى: 
ا ا ل ل نان" 


0 0 لها حر مََعدَ مَدْمُوما تَحدُولًا )4 إلى : متلق في هم ملومًا 
مَدَحْورًا (4)53” "2 وكا قال: مِإتَنزِيلُ ألكتب من أمه لمر رٍ لكر 7 إَا رآ 


سه 


.)١575( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)61( (؟) سورة النحل» الآية‎ 


(9) سورة الإسراء, الأيات (51-757). 


ار ل را ددا مدت ا سور مجر غة ير كوا خم جح 2 مم ير مجه ع 
إِلتَكَ الحكتب بالحىّ فاغبد أنه يخلصا له اليرت 2 ألا يله الرين الخاذ 
21 اليا 0 سر ل سل فس اي الل وس ل دي بعس ب () 
الزيت اتخذوا من دونو لياآءَ ما نعبد إلا لمقريود إلى الله زا 06 وم 


قال: طوَالرِىَ لا ينوت م لله إلا ءاخر 4" '. 

والشرك الذي ذكره الله يك كتابه: إن) هو عبادةٌ غيره من 
المخلوقات. كعبادة الملاتكة» أو الكواكبء أو الشمسء أو القمره أو 
الأنبياء» أو تماثيلهم» أو قبورهم, أو غيرهم من الآدميين» ونحو ذلك ثما 
هو كثيرٌ في هؤلاء الجهمية ونحوهم, ممن يزعمون أنه محققٌ في التوحيد» 
وهو من أعظم الثامن ]شر اكاء ؤقال تعالى: كلأس كا دمر من دوة 
إِنْ لاد أله ضر هَل هُنَّ كنتت صُرْوه أو أَادَن بَِمْمَةٍ هَلْ هرت 
متكت تَتَْيوْ لح لَه عه بسكل الْمْتووونَ (05 4" وقال: ل ا 
عَحَيْرَ كن يَأْمرْوَقَ عبد أنه التهذوت 09 وَلِمَدَ أيى إِلَتَكَ 
ل ل و اق © بل لله عبد يك يت 
الشكررن 4" وقال تغالى: < وَإِدَا ككر المْه ودة أشْعَأَوتَ مُلورت الْرِنَ ا 


١ 
5 
5 

١١ 
حن‎ 

ا 
0 


يموت بِالْأخْرَوٌ وَإِدَا ذكرَألَِيِنَ من دونوء إذا هُمْ يَسْتَعِدِرُونَ (8) 74 


.)؟-١( سورة الزمرء الآيات‎ )١( 
.)54( سورة الفرقان الآية‎ )١( 
.,)( سووة الزمن الآية‎ )90 

(4) سورة الزمرء الآيات (15-114). 


(6) سورة الزهن الآية( 8 :)2 


- الفصل الثاني ” 


تخالل 22 وإذا ككرت تتقدى القاق وكذة ورا عق أزرفر ورا 4 ا 
تعالى: وأ اا أن عاتم كيد 0 متهم وكَالَ أل . فْروبَ هلذًا 3 م كذات 0 أعيزا كله 


الل 0 عاب 0 350 2 


ليا يد 3 هذا ليدم عا (ركع) وأنطلوَالملاً مِنهُمْ وار لي 
ره 0010 ِل الآخرة إِنْ عَدَآِلَا لعن (0 4" '. وقال 
تعالى: ا عَم كَاثوا دا ِل َم لآ إِلَهَ إلّا هه مسْتَكْرْوتَ (20) وَيَمُولُوتَ آنا روا 
لقا لِتَاِصٍ تجن (408”'» وقال تعالى: «[ وَمَا بؤْمِنُ أكَيَرَهُم يال إلا وه 
عع سور 5( 

قال أبن عباس 3 وعطاءء وعكرفة ‏ : وعافيي ”: يسأهم مَنْ 


خلقٌ السماواتٍ والأرض؟ 


19 سوزة الأشاء الاية 8509): 

(؟) سورة صء الآيات (5 -/). 

(؟) سورة الصافات. الآيتان (577-150). 

(4) سورة يوسفء الآية .)١١7(‏ 

(4) هو: عكرمة:؛ أبو عبد الله ا هاشمي مولى ابن عباس» المدني؛ أصله من البربر » كان 
لخصين بن أبي الحر فوهبه لابن عباس» (ت0١٠١ه)‏ وقيل غير ذلك» كان من الحفاظ 
الأعلام؛ قال عنه الذهبي: «نُكُلَّم فيه لرأيه لا لحفظه؛ وقال ابن عبد الير: «من جلة 
العلماء لا يقدح فيه كلام من تكلم فيه لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه». انظر: التمهيد 
لابن عند البر 7/15 7197) ديت الكيال 7/53 5؟)4 يزان الاعتدال 97/9): 

(7) هو: مجاهد بن جبرء أبو الحجاجء القرشي المخزومي مولاهمء المكي ات ١١٠ه‏ وقيل 
غير ذلك)» كان فقيها عالما ثقة كثير الحديث حجة إماما في القراءة والتفسير. انظر: 


آكآآآك الفصل الثاني ++" حت 


فيقولون: الله» وهم مع هذا يعبدون غيره» ويشركون به. 
و لول قر لال احا 

فكان الكفارٌ يُقرون بتوحيد الربوبية» وهو غباية ما يُثبتّه هؤلاء 
المتكلمون-إذا سَلِموا من البدع فيه- وكانوا مع هذا مشركين؛ لأنهم 
كانوا يعبدون غير الله» قال الله تعالى: 99 وَمَكَلٌ من أَرَسَلَنَا من كَبَلِكَ من رسلا 


اح ريق قد النكق عالية تدر 450" وقال تمال: وم ا 


ٍ م ا ل نه 
قبلِلك من رسول إلا نويى إِليه أنه لا إله إلا أ عدون 4 ال 
00 ىام ا د واح + معوعر 4ع مم ء سا وه مت ير > « بي سيج 


فيَينَ -سبحانه- أنه بهذا التوحيد بعثٌ جميعَ الرسلء وأنه بِعَثٌ إلى 
كل أمةِ رسولاً به وهذا هو الإسلامٌ الذي لا يُقبل الله -لا من الأولين» 


والأود كديع ونا نزو ؤ قال قال د اس وي ادو مورك لاد 


طبقات أبن سعد (5551/6)) تونيتة الكل 1/713 
)201 سورة الزخرف» الآية (54). 
)شياو لا فطادية لك 


(9) سورة النحلء الآية (37). 


حب لضا ا علسلعسسحسسبح ولا راح 


دمح 2ل سس له اح ار سر لل وه هع أب مس1 ممه ونس سجر 
وَالْأسَياط مما أوق عوم و عسو والسويك مِن زيهم لا نفرق بين أحد منهم 
رامو و مو 0 2 رعس مرك 06 ع و مارم 1 


0 
وذلك هو الإسلامٌ له فمّن ابتغى غير هذا ديئاً فلن يُقبَلَ منه. 

وكذلك قال في الآية الأخرى: «# سهد اله أنه لا لَه إلا هو وَالْملَيَكَةٌ 
ولوأ لذ دايا بالقِسْط لآ إلَهَ إلا هو الريدُ الْمَحكيم (00) إن ألدّرت عن أل 
لتك 0 

فذكرٌَ أن الدينَ عند الله الإسلام» بعد إخباره بشهادته وشهادة 
الملائكة وأولي العلم أنه لا إل إل هو, والإلهُ هو المستحق للعبادة. 

فأمًا مّن اعتقدَ في الله أنه رب كل شيءٍ وخالقه. وهو مع هذا يعبد 
غيرّه: فإنه مشرك بربّهء متخذ من دونه إلهاً آخرء فليست الإيّةٌ هي 
الخلق» أو القدرة على الخلق؛ أو الْقِدَمء ى) يُفْسَْرٌ شرّها هؤلاء المبتدعون في 
التوحيدٍ من أهل الكلام؛ إذا المشركون الذين تََهِدَ الله ورس وله بأنهم 
مش ركوةه من العرت وغبرهع: لم يكونوا يتشكون أن الخال كل 
شيء وربّهء فلو كان هذا هو إهية: لكانوا قاتلين إنه لا له إلا هو. 


.)66-/17( سورة آل عمرانء الآيات‎ )١( 


(؟) سورة آل عمران» الآيتان .)١9-1/(‏ 


جح للشلا سق بسن ١ ١‏ اج 


فهذا موضمٌ عظيمٌ جداً ينبغي معرفته؛ يَا قد لْبّسَ على طوائفَ 
من الناس أصلٌ الإسلام؛ حتى صاروا: 
* يُدخلون في أمور عظيمةٍ هي شرل ينان الإسلامء ل يحسبونما شركا. 
وأدخلواني التوحيد والإسلام أموراً باطلةً ظتّوها من التوحيد 
وهي تنافيه. 
وأخرجوا من أصل الإسلام والتوحيدٍ أموراً عظيمة لم يظنوها 
من التوحيد. وهي أصلّه. 
تأكنة هة لا+ الكليق لآ مغلون التوسية الها علق :بالقول 
والرأي واعتقاد ذلك» دون ما يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك. 
نل التوحيذ الذذى ليد منه لآ يكون إلا موشين الإرادة والفتعدد: 
فو ويد الشادة ور ده قن تتهاذة أن ]نل الله" أن يقصدَ الله 
بالعبادة» ويريدّه بذلك؛ دون ما سواه وهذا هو الإسلام؛ فإِنْ الإسلام 
أحدهما: الاستسلامٌ لله. 
والثاني: أن يكون ذلك سالِاء فلا يشركه أحدٌ في الإسلام له. 
وهذاهو الاستسلام لله دون ماسوهء وسو رةٌ طقل يَتأجًا 
الكفؤرورت» تَفسْرٌ ذلك. 
ولاريب أن العمل والقصدّ مسبوق بالعلم» فلا بدّ أن يعلمَ 
وي انالا أنه د اله 


عد الفصل الثاني للللْْ77ا7بيبايبيب شي هلسلا 2 شك /لاد” حت 


وأمّا التوحيدٌ القولي» الذي هو الخبرٌ عن الله: ففي سورة 
الإخلاص» التي تعدلٌ ثلتٌ القرآن... وعبادةٌ الله ويم باه رننهنا 
كن لق تو خسو قر ل دول بش وسادة الها وهاي 
والتوكلٌ عليه وحده؛ كي ين القرآنُ ذلك في غير موضع فكل ذلك من 
امول« توف الف | دع تمك سرافس ا اكستكر للدي كلد 
كما أمرّ الله رسله والمؤمنِينَ بالقتال إلى هذه الغاية» حيث يقول: 
« وَكيِْوْهُمْ حَقَّ لاتوت ,ينه وَيَحكُونَ لين كله ِو 4 0 '. 
وقال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب مُبِيناً: 
© كون التوحيد هو الأصل في بني آدم. 
قن متقيقة اندر كك التاق عدر ا اترهي :و أروستكه لزي 
لدعوتهم إلى التوحيد. 
ترجا تسد انق دل داري كاه 
موضع خصومة بينه وبين المش ركين من أقوامهم: 
«اعلم دوحك الله أن التوحيد هو إفراذ الله 8 بالعبادة» وهو 
يل م الرسلٍ الذي أرَسَلَهِمٍ الله به إلى عباده. فأوظُم توح 4 لتيل الذي 
ال 0 


.)"9( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 


06 التسعينية لشيخ الإسلام 4037-1 ). 


حت الفصل الثلي جج---__ جلللااللككختْتظتتت . ار ٠١‏ 7 حت 


ويعوقٌ» ونسرأء وآخرٌ الرسلٍ محمد يك وهو الذي كسْرَ صُوَّرَ هؤلاء 
الصالحين أرس له الله إلى أناس يتعبّدون. ويُجّونء ويتَصَدّقون 
ويّذكرون الله» ولكنهم يجعلون بعضّ المخلوقين وسائط بينهم وبين 
الله كك يقولون: نُرِيدٌ منهم التقرّب إلى الله تعالى» ونيد شفاعتّهم عنده. 
مثل الملائكة» وعيسىء ومريم؛ وأناس غيرهم من الصالحين. 

فبعتٌ الله تعالى حمداً يل تُجَدّدُ لهم ديتهم -دينَ أبيهم إبراهيم- 
برهم أنَّ هذا التقرّبَ والاعتقادَ محضُ حنٌ الله تعالى» لا يصِلّحٌ منه 
شيىءٌ لغيره. لا لِّلَكِ مُقَرّبِء ولا لني مرسّل» فضلاً عن غيرهما. 

وإلك قي وا اشر كو تش ينون أن اللدهير انان هدوف :ل 
شيك لذوآنة لا يورق الذعو :ولا عب ولا تمبيت إلا هنوبزولا ديز 
الأمرّ إلا هوء وأنْ جميعَ السماوات السبع. ومن فيهن» والأرضين السبع» 
وك فوا كديع قرا مويك تمر 1146 بره 

فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين -الذين قاتلّهم رسولٌ 


ل سس سر 


الله عَبَه- بشمةةدن ذا : فاقرا قولّه تعالى: : 9# قل من يرو ل ل 
يسرم 0020 سر عر رار ارح يو صخ سا ره ل ل رج و 0 2 

ص يمك لسع وَالْأبصرٌ ومن مح ألْسَنّ نَأ َمَيتِ ويج ألمت مرب الْحَ ومن يدير 
2 0 000 ا 8 رز عا محم عجري مسا ل 4 بورح 
الاص فسيقولونا سد -.وفو تعالى: 4 قل ع الاارض من فيهتا ن حكنتر 


00 رروار ع عع عه 7-0 مص 
شامورت (لدا سيفولون ير قل أفلا تددرويت (مد) 


وك سورة يونسء الآية (11). 


تح 00 تااؤؤيؤييؤيبت7تتااااا0 ل لان 


1 


ا 2 ع 


لس ير مم 0500 0 ع ره 1" و شء دم س 
وَرَيتُ العسرش العظم (20) سَيَفُولُو لله قل أفلا لتقورت (20) قل من رو 


د ور يوي دين اال ار لا سك ارس الح سكي جرح دسو لس 
تَ شَىْءِ وهو حير ولا يجار عليه إن كنت تَعَلمُونَ (ما 


حرم 9 
م 35 ٠.‏ 


ميَقولت يِل أن تروت (0) 4" وغير ذلك من الآيات. 

فإذا تحققت أنهم مقرون بهذاء وأنه ل يُْخَلّهم في التوحيد الذي 
دَعَت إليه الرسل» ودعاهم إليه رسولٌ الله 8 وعرفتٌ أنَّ التوحيدَ الذي 
جحّدوه هو توحيد العبادة...ى| كانوا يعون الله -سبحانه وتعالى- ليلاً 
وهاراء ثم منهم مّن يدعو الملائكة لأجلٍ صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا 
0 أو يدعو رجلاً صا حاً مثل اللات.ء أو نياً مثل عيسى. 

وعرفتٌ أن رسولٌ الله 8 قاتلّهم على هذا الشرك» ودّعاهم إلى 
إخلاص العبادة لله وحده» كما قال تعالى: لأفلا مَدَعوأ مم عدا (8) 704 
وكما قال تعالى: لالم موه كذ وَأ عون من حونو ايسور بتنه 04 
لتقت أن رسو ل انس قطي لعزن الدع كله والذيت كلدل 


١ 35 0‏ 5 2 
والنذرٌ كله لله والاستغائةٌ كلّها بالله» وجميمٌ أنواع العبادة كلها لله. 


.)69-/5( سورة المؤمنونء الآية‎ )١( 
فم جملة « ليشفعوا هم) لا توجد في بعض النسخ» وقد زدتها من طبعة القحطاني.‎ 
:)10 شورة الخوء الآية‎ )3( 


(8) منووة الزعنةه الآية 2147 


-ة- الفصل الثاني اب7ب7لللطلب777 55717 ظظشتش“ئ6 2 ١ ٠١‏ 1 حت 


وعرفتٌ أنْ إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدجَلّهِم في الإسلام» وأن 
قصدّهم الملائكة» أو الأنبياة» أو الأولياء» يريدون شفاعتّهم والتقرّبٌ إلى 
الله بذلك: هو الذي 35 دماءهم وأمواهم: 

عرفت حيشفٍ: التوحيد الذي دَعَتَ إليه الرسّلء وأبَى عن 
الإقرار به المشركون. 

وهذا التوحيدٌ هو معنى قولك: (لا إلهَ إلا الله)؛ فإِن الإلهَ عندهم 
هو الذي يُقصَّدٌ لأجل هذه الأمورء سواءً كان ملكاًء أو نبيا» أو ولياًء أو 
شجرة أو قبرأًء أو جَنََاء م يريدوا أن الإله هو الخالقٌ الرازِقٌ المدبّر 
فإهم يعلمون أنّ ذلك كلّه لله وحده؛ ك] قدَّمتّ لك...فأتاهم النبيّ 4# 
يدعوهم إلى كلمة التوحيد» وهي (لا إلة إلا الله)» والمرادٌ من هذه الكلمة 
معناها لا مجرّدُ لفظهاء والكمَارٌ الُهَالُ يعلمون أنَّ مراد النبيّ 2# بهذه 
الكلمة هو إفراذ الله تعالى بالتعلق به» والكفرٌ بم| يُعبَدٌ من دونه والبراءة 
منه؛ فإنه لا قال لهم: «قولوا: لا إله إلا الله»» قالوا: ا أَجَمَلَالايلهَ إلا وَجِدا 
إنَّ هذا لو حاب )41 '. 

فإذا عرفت أن جهالَ الكفار يعرفون ذلك: فالعجَبُ يمن يدعي 
الإسلامَ وهو لا يعرفٌ من تفسير هذه الكلمةٍ ما عرّقّه جُهَالُ الكفار؛ بل 


نظن أن ذللف فو اقبط بعرو نينا سو قر افعفاء القاثيث لش وده 


(؟) سورة صء الآية (0). 


حت الفصل الثاني ببح ط700رما27 يي 2ز2«زل2زاااا 5 ١ ٠1‏ | 7 | حت 


اللا ورين كر ين لباه لاعن واو ب 
الله فلا خيرَ في رجل هال الكفار أعلمٌ منه بمعاني (لا إلة إلا 
اله 2 . 

وافوآك أقفةالليفة :هذا المرصوم لتر هين أن معي كني 
هنا با ذكرته» ولا شك أن ما ذكره بعض علماء الشافعية في| تقدم في بيان 
حقيقة الشرك هو من أهم ما ينبغي أن يتم به لكثرة الانحراف في هذا 


الأصل العظيم. 


.)5 5- 45( كشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب ص:‎ )١( 


7 5001 00 يي ©؟<85؟<؟<تا؟ااا 0 نل يلل 
المطلب الثائى: بيان أنواع الشورك: 


تسم لخر إن توفن ورين : 

الأول الشرك الأكرة والعان: الشرك الأصعن وكلاهها يتقان 
إلى أقسام عديدة. 

وقد بين علماءٌ الشافعية هذا التقسيم” » وتطرقوا إلى تفاريع هذا 
التقسيم؛ وأشبعوه بياناً وبحثء وذلك لا للتحذير من الشرك بأنواعه 


)١(‏ قال الإمام محمد بن نصر المروزي الشافعي في بيانه لحذين القسمين - في كتابه تعظيم قدر 
العاذة ين؟ زو نجه وعم به إنه كما أن والكفر عفان > أحدعنا ينكل عن الملثة: 
والآخر لا ينقل عن الملة: فكذلك: الشركُ شركان: 

شرك ب التوضيد يقل عن الملة: 
». وشركٌ في العمل لا ينقل عن الملة» وهو الرياءء قال الله كك: ظقَمَن تان يَدِجُوا 
لِقَآءَ رَيِِء كليَعْمَلَ عَمَلاً صَطِحَا ولا يُشْرِكُ بعبّادّة يهم أَحَدا © 4 [الكهف: :]١١١‏ 
يريد بذلك: المراءةً بالأعمال الصا حة» وقال النبئٌ #ك: «الطيرةً شرك). 
وذكر القسمّين عددٌ من الشافعية» منهم: ابن حجر الهيتمي في كتابه الزواجر عن اقتراف 
الكبائر )/6-4٠ /١(‏ حيث ذكر أن الكبيرة الأولى هي الشرك الأكبر؛ والثانية هي 
الشرك اللأصغرء وكذلك فعل السويدي في العقد الثمين» حيث أفرد فيه ص: (/4/10 - 
57 )نابا نيان الضرك الاك تم عقديانا من : (#9امد::5) يبان العرله 
الأصغرء وانظر: جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة للدكتور عبد الله العنقري ص: 
(لالاع را ). 


١ 


خخ ١‏ الالال ا عطلللللللللمخطووو 17 ؟ 


فالشر كك توعان: 

النوع الأول: الشرك الأكبر : 

وهو الذي تقدم تعريفه بأن «يجعل العبدٌ يِذَاً لله من مخلوقاته» أي: 
مثيلاً له في صرف العبادة إليه» سواء أصرف كل العبادات أو بعضها. 

والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال» كالصلاة» والصيام» والحج, والنذرء والحلف. والاستغاثة) 
والتوكل» والذبح» والركوع» والسجود, والطواف. والخوف. والرجاء. 
وهاتال دلق مع العناذ انع فكو فرق شيا متها لغ أله من الأساء 
والصا حين -ومن باب أولى أن يصرف شيئاً منها لغيرهم- يكون 
مشركاً» فمّن ركع أو سجد لمخلوقٍ حي أو ميته أو ذبح له أو طاف 
بقبره» أو نذر له أو استغاث بميت أو بحي بعيد أو قريب فيما لا يقدر 
عليه إلا الله كشفاء مريضء ونزول مطر: يكون بذلك مشركاً شركاً 
أكبر» لا يغفر الله له إن لم يتب ) “. 

وذكر علماءٌ الشافعية أن هذا النوعٌَ هو المراد في قوله تعالى: إن 


- 4-آ 


د عم يه ل ساس ا سر سم 6 سس 5 
نه الثار وما للظالميرت من تصحار # 


ل امج > مع سح سا يدس مجو لس مح سيب سدسءً 
من شرك بِاللَهِ فقد حرم الله عَليَها لجنة ومأ لمميرت م 


رح هه بمج إغر 


٠ 520‏ ربوا د 20000000 3 507 
وقوله تعالى: و إن أله لا يَمَهْر أن يِسْرَكَ يوء وَيَْفْر مَادونَ ذَلِكَ لِمَن َه وَمَن شرك 


.)01/-07( تطهير المجتمعات من أرجاس الموبقات للعلامة ابن حجر البنعلى ص:‎ )١( 


(؟) سورة المائدة, الآية (؟/1). 


كت الفصل الثاني جكاكاااالالاااُشالُلسللسىسىلظ لس ١‏ 1 1ل 


مي دده مت دس 22 ء- )20 
سه هعد فرك إِنّمًا عَظِيمًا (2) 4 . 


النوع الثاني: الشرك الأصغر: 

وهو كالرياء؛ والحلف بغير الله إن لم يقصد تعظيم المخلوقٍ 
كتعظيم الخالق» وإلا كان شركاً أكبر. وكذلك مثل «واو» التشريك في 
قول المرء (ما شاء الله وشاء فلان). 

هذا اتقرك لا فرج الإنسان فعن الله نا كوو مين كات 
ال 

وقد أكد علماءٌ الشافعية خطر هذا النوع من الشرك أيضاء 
وأرشدوا إلى عدم الاستهانةٍ به يقول السويدي في ذلك - بعد بيانه -: 

«فالواجبُ عليك الاحترازٌ عما أطلقٌ عليه الشارعٌ لفظ (الشرك) 
وإن كان مغفوراً وغيرٌ مخرج عن الملة» لكن الشارعَ لم يُطلق عليه اسمَّ 
الشرك إلا لكونه -وإن لم يكن أكبر- فهو يؤدي إليه» وأنه في طريق من 
منالك فنه أل فقي لطر علقي 

ولقد سمّى السلف الصالحٌ المعاصي: بريد الكفر؛ بناءً على أنها 
تر إليه» وسمِّنيّت ذنوبٌ بالنفاق؛ لكونها تؤدي من استعملّها إليه 
فكذلك هذه الكبائر التي أطلقٌ الشارعٌ عليها اسمّ الشرك, كأنها تلقي 


لك سيور التشباء» اليه (6). 


(0) انظر: تطهير المجتمعات من أرجاس الموبقات ص: (/ا41 17). 


جحت الفصل الثاني ُكُي5-5717]زي - ]ى6] ] ١]‏ ا 33: |31 |/؟/'/10:10:_/_/://7:١‏ |0 ]0 


من ارتكبها على الشرك الأكبر» الذي هو من أكبر الكبائر» وأعظم 
المصائب. فإنه الذنبٌ الموجبٌ للخلود ني النار المستوجبٌ لغضب 
انا 

وقد أوضح الشافعية أن الشركٌ الأصغرٌ قد يتحول إلى الشرك 
الأكير بسبب ما ينضاف إليه من بعض الاعتبارات» وذلك بالنظر إلى 
الاعتقاد الباطل الذي يجعل ما كان مندرجاً في قسم الشرك الأصغر 
أغلظ من أن يبقى في دائرته» ويجعله من قسم الشرك الأكبر. 

وكلامة ها5كروسين ابام القر لك بويا عدوم فته تيسن لنيا 
أذ الك سي الي 

القسم الأول: الشرك المناك للتوحيد. 

القسم الثاني: الشرك المناك لكمال التوحيد. 

وسيأت في الفصول القادمة شيءٌ من التفصيل للقسمَّين 
المذكورّين» مع ضرب الأمثلة لذلكء والله الموفق. 

وما ذكرّه علماءٌ الشافعية من تقسيم الشرك إلى الأكبر والأصغر 
مواق والضوات: و تل ددنت تميوضن الكناب والشة عل :ذلك 
كاه نف البيقة قن وو 


روفراك ل كال كارة انعفن اليد 1ل عه امي ار 


(0) العقد الثمين في بيان مسائل الدين للسويدي ص: (0609-:65)., 


جح الملالن ع٠صصصسس‏ سس جوج ١١‏ ١؟‏ 


ا 


باسرة أوتقاقة وهر أ تيضق تندتره] من الععادة الظاهرة أو 
الباطنة. 

وهذا شرك مرج من دائرة الإسلام وملتِه» وصاحبّه متوعدٌ أشد 

وضابط الشرك الأصغر: أنه كل وسيلة يتوسل بها ويتوصل من 
طريقها إلى الشرك» بشرط أن لا يبلغ ذلك مرتبة العبادة. 

وهو غير مخرج من الملة» وتخاف على صاحبه؛ إذ هو تحت المشيئة 
كساتى ا لاتوت والمشاضى: واللكياتاوقية أمعلضة: ادن فنين الله 


والرياءوقعو 5للكنمن الآفوال و الأمشال الموذنة إل اشر . 


-١١6( انظر: الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين للسعدي ص:‎ )١( 


7 الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة للدكتور الحسن العلوي ص: (5115). 


الفمل الل صحححججححتحححج بج 7ح+<+!<+<<ااتو / ١‏ 


المبحث الرابع: حقيقة النفاق وأنواعه 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: 4# بيان حقيقة النفاق 


المطلب الثاني: ك بيان أنواعه 


جح اللمل الل ع خ ص سججججججججججد 11 دح 
المطلب الأول: شك بيان حقيقة النفاق: 
إولة :راقتفا لخة 


لكان مصيار ا لقرركا فق ماه ولق ناموقي قد للك فز ولف كه 
اننا قفن تقو فا أ انافك :تفن البيمٌ تّفاقاً -بالفتح -: راج والفان 
لكي وود التاق و اسان أيضاً جمع النَقَقةِ من الدراهمء يُقال: 
َفِقّت - بالكسر- يَفاقٌ القوم» أي: فنيت» وتَفْقَ الزادٌ ينمَّقٌ تَمَقأء أي: 
نفد وأنفق القوم» أي: نفَقّت سوقهمء وأنفقٌ الرجل» أي: افتقر وذهبّ 
مَالَه ومنه قله تعالى: #إإا لَتسَكُمٌ حَنْيةَ الإنفَاق 04 . 

والتَّمَقّ: سَرَبٌ في الأرض له مخلصٌ إلى مكانٍ أخر. 

والنافقاة: إحدى حِحَرّة البربوع» يكتمّها ويُظهر غيرّهاء وهو 
موضعٌ يرققه فإذا أت من قبل القاصعاء [وهو الُحر الثاني لليربوع]: 
ضرب النافقاءً برأسه, فانتفق» أي: خرجء والجمع: النوافق” ". 

والخلاصة: أن مادة (نفق) يدل على شيئّين: «أحدهما: على انقطاع 


,.)١٠١١( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

)١(‏ معجم الصحاح للجوهري ص: (50١٠-نفق)»‏ وانظر: جمهرة اللغة لابن دريد 
351/0 )ديت اللقة الا زفرق (16:14-1957/4): لسان العرزت 
(/ لاه -30), المصباح المثير للفيومي ص: (519))؛ القاموس المحيط صص: 


.) ١1 195-١١94ه(‎ 
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شيءٍ وذهابه؛ والآخر: على إخفاء شيءٍ وإغماضه»" '. 
وأطلق كثير من علماء الشافعية: أن النفاق لغة: مخالفة الظاهر 


02 


للباطن 

هذاء وقد اختلف علاء اللغة في أصل النفاق على قولين: 

اتقول الأوق: لتنا خوةنن القق عوشي اللسزضوق الأر من لآن 
المنافقٌ يستر كفره ويَعْيبه فتشبّه بالذي يدخل النفقٌ يستتر فيه» وهذا القول 
نقله الأزهري وغيرّه عن ا غيلب وبعضهم عن أبن الأبارى : 

القول الثاني: إنه مأخوذ من نافقاء اليربوع؛ فإن اليربوع إذا 
طُلب من القاصعاء -أحد باب جحره- قضّع”"' فخرج من النافقاء» كذا 


المنافق يخرج من الإيهان من غير الوجه الذي يدخل فيه ". 


.)607( معجم مقاييس اللغة (5/ 5 0 25» وانظر: المفردات للراغب ص:‎ )١( 

إفة انظر: فتح الباري لابن حجر »2)3١١/1١(‏ تحفة الباري شرح صحيح البخاري لزكريا 
الأنصاري (677/1). 

(") انظر: تبذيب اللغة للأزهري (197/94١)؛‏ لسان العرب لابن منظور ))569/١١(‏ 
التفسين الكب را للرازق 4717/00 )نوالذى وغرنب المتديث لأ بيه عاتن اتن 
هذاء وسيأق قريباً في الشق الأول من القول الئاني. 

(4) أي: اختبأ في جحره. المعجم الوسيط .)74٠/7(‏ 

(5) انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص: (5؟)؛ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن 
سلام /1١(‏ 27387 جمهرة اللغة لابن دريد (471/5)) تهذيب اللغة للأزهمري 
(9/ 3557 ).» شرح السنة للبغوي (١/١727-0)؛‏ غريب الحديث لابن الجوزي 


الفصل الثاني حا 77111 7_7 _7س7بلاااا5ىل ‏ ل ل “ “ “ ا :0201 0101011 الل 


وقيل: نسبة إلى نافقاء اليربوع أيضاً لكن من وجه آخر» وهو 
إِظهارٌه غير ما يُضمرء وذلك: أنه يخرق الأرص حتى إذا كاد يبلغ ظاهرٌَ 
الأرض ترك قشرةًٌ رقيقة حتى لا يُعرف مكان هذا المخرج. فإذا رأبّه 
ريب: دفمٌ ذلك برأسهء فخرجء فظاهرٌ ججحره تراب كالأرضء وباطنه 
حفر» فكذلك المنافق: ظاهرٌه إيهان وباطئه كفرء وأنه يُضمر الكفرّ في 
باطنه» فإذا فتشته: رمى عنه ذلك الكفرٌ وتمسك بالإسلام» وهذا اختيار 
كثير من أتمة اللغة وغيرهي '. 

وبعض الأئمة ل يّر مانعاً من أن يكون النفاق مأخوذاً من 
امايو 

ولعل النسبة إلى نافقاء اليربوع أرجح من النسبة إلى النفق - 
بمعنى السرب- «لأن النفق ليس فيه إظهارٌ شيء وإبطانُ شيء آخرء كما 
هو الحال في النفاق. 

وكونه مأخوذاً من النافقاء باعتبار أن المنافق يُظهرٌ خلافَ ما 


يُبطن: أقرب من كونه مأخوذاً منها باعتبار أنه يخرج من غير الوجه الذي 


(/7307)». السراج المنير للشربيني .)5١١/١(‏ 

)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة (60/ 405)؛ معجم الصحاح ص: »))١٠١50(‏ التفسير الكبير 
للوازئ (/511) لبان القرت 0081750 

(0) منهم: البغوي في شرح السنة (1/ 407775-1١‏ وابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 


(48/5)» والحافظ ابن حجر في فتح الباري (8/ 577). 


جح اتن ا ٠لعصببس‏ جسن _ 11١١١‏ د 


وخا ريلف #الآن الذق هدق شه لقب الكامن بين الناقناء والفات هيو 
إظهارٌ شيء وإخفاءٌ شيء آخرء إضافة إلى أن المنافق لم يدخل في الإسلام 


2 000 5 203 
دخولا حقيقيا حتى يخرج منه) : 


ثانيا: تعريف النفاق اصطلاحا : 


قال ابن الآثير الجزري عن النفاق: «وهو اسم إسلاميء لم تعرفه 
العربٌ بالمعنى المخصوص به... وإن كان أصِلّه في اللخة معروفا"". 
عرفه بعضُهم بأنه: ١‏ إظهارٌ الخير وإسرار الشر»"". 
وعرفه بعضّهم بأنه: مَن يُظهر كلمةً الإيهان ويُضمر خلاقها '. 
وعرفه أكثرهم انل" « الذي يستر كفرّه ويظهر إنانة)" . 
وحميعٌ هذه التعريفات متقاربة» والقضية في النفاق تدور على 


معنى الإظهار والإبطان» وعدم اتفاق المعلّن مع لكا وو هد ا قاع 


)١(‏ المنافقون في القرآن ص: »)١7(‏ وانظر: نواقض الإيمان الاعتقادية (7/ »2١548‏ النفاق 
وأثره في حياة الأمة ص: .)5١(‏ 

() النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (6/ 48)» وانظر: لسان العرب /1١١(‏ 0769 ' 

(0 اتنبير امد و3 الها 

50 الشرراج امجن لللشرزبيفي 11131 

(6) انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (6/ 248 لسان العرب لابن منظور 
(/69*). فيض القدير للمناوي .)١١8/1(‏ 
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وثيقاً بالكفر والإيهان» ويمكن إرجاع حاصل عبارات العلماء في تعريفه 
إلى أنه: إظهارٌ الإيهان وإبطان الكفر' '. 

وأصل اللفظ في اللغة معروف عند العربء لكن استخدامه 
للتعبير عن الدخول في الإسلام ظاهراً والخروج منه عقيدة أو عملاً م 
يكن معروفاً عند العرب» حتى جاء الإسلام فأعطى لِلَّفْظ معناه 
الاصطلاحي الذي شاع واشتهر بعد ذلك. 

قال شيخ الإسلام يتقة: «ولكن لفظ النفاق قد قيل: إنه لم تكن 
العربٌ تكلمت به. لكنه مأخوذ من كلامهم؛ فإن (نفقّ) يشبه (خرج). 
ومنه: نفقت الدابةٌ» إذا ماتت» ومنه نافقاء اليربوع؛ والنفقٌ في الأرض» 
قآن تطال: :وان انلتق أن تنكو اناف رض 7 

فالمنافقٌ هو الذي خرج من الإيمان باطناء بعد دخوله فيه 
ارا 


.)5١( انظر: النفاق وأثره في حياة الأمة للدكتور عادل الشدي ص:‎ )١( 
.)070( (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 


(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (/9/ 700). 


5001-01 ُلههللللل©؟إب؟تيب؟ب00تت يي 


المطلب الثانى : بيان أنواع النفاق : 


فآ 


النفاق كالكفر ينقسم إلى نفاق دون نفاق» أو نفاق غير مخرج من 
الملة» ونفاق مخرج عن الملة' '. 

وقد ذكر علماءٌ الشافعية أن النفاق إن كان في اعتقاد الإيان: فهو 
نفاق الكفرء وإلا: فنفاق العمل. 

يقول البغويى يتتثه: «والنفاق ضربان: أحدهما: أن يظهرٌ صاحبه 
الإيهان وهو مر للكفر, كالمنافقين على عهد رسول الله مَه. 

والخاق ترك (الحافظلة بعتا سعنيوه | لننورو الاين اسر ا لامر عاتن 
علناء فهذا يُسمى منافقأء ولكنه نفاق دون نفاق» كما قال النبيٌ : 
«سبابٌ المسلم فسوقٌ وقتالّه كفر»" » وإنما هو كفر دون كفر»"". 

فالنفاق عندهم على نوعين: 


النوع الأول: النفاق الاعتقادي: وهوما كان من 0 اعتقاد 


)١(‏ انظر: الإيمان الأوسط ص: (57).» الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد لابن العطار 
الشافعى ص: (2365)» نواقض الإيان الاعتقادية (؟/ .)١81١‏ 

030 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإييان باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر /١(‏ /ا؟ ح48): ومسلم في صحيحه: كتاب الإيهان باب بيان قول النبي 8 
سباب المسلم: /١(‏ ارمح .)١4‏ 

(6) شرح السنة للبغوي »277/١(‏ وانظر: أعلام الحديث للخطابي .)١177/1(‏ 
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الكفر وإبطانه» والتلبس بالإسلام وإظهاره؛ وهو نحلةٌ المنافقين على 
عهد رسول الله #» وهو مباينٌ للإيوان ومنافٍ لأصله. 

والنوع الثاني: النفاق العملي: وهو يتصل بالأعمال الظاهرة دون 
الاعتقاد» وهو غير مخرج من الملة» ولكنه منافٍ لكمال الإيهان» وصاحبه 
ناقص الإيمان» ومعَرّض نفسّه للعقوبة والإثم . 

وقد ذكر علماءٌ الشافعية أن ما ورد في حديث أبي هريرة ذه عن 
النبي #8 أنه قال: «آيةٌ المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. 
وإذااو هعاق" هو موقن اف العم 

وكذلك ما وردّ في حديث عبد الله بن عمرتفة أن النبي ينك قال: 
«أربعٌ من كُنّ فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه خصلةٌ منهن: كانت 
ةنون اناق شق كناميا ذاو مكنا وهو داوف كنس 


وإذا عاهدٌ غدرء وإذا خاصًم فجر ". 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (1/ »25٠‏ فتح الباري ))١١١/١1(‏ تحفة الباري شرح صحيح 
البخاري لزكريا الأنصاري (05/1)» منهج الإمام البغوي في تقرير عقيدة السلف 
لا ). 

(195):هتفى غلية؛ أخرجةه البخاري في كتاب الإيوان» باب علامة المنافق (1/ 69 ح”7), 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق /١(‏ 8/ا ح04). 

(7) متفق عليهء أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق /1١(‏ 84 ح74)» 


ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق (1/ 1/8 0/8). 


جد النملالثل ا اعخصححخعجتميويرووو-. 1 اح 


قال الإمامٌ النوويٌ بق في شرح هذا الحديث: «هذا الحديث ما 
عدّه جماعة من العلماء مشكلاً من حيث إن هذه المخصال توجد في المسلم 
المصدق الذي ليس فيه شكء وقد أجمع العلماءً على أن مَن كان مصدقاً 
بقلبه ولسانه» وفعلل هذه الخصال: لا نُحَكمُ عليه بكفرء ولا هو منافقٌ 
يخلد في النار؛ فإن إخوة يوسف 8 جمعوا هذه الخصالء. وكذا وجد 
لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله. 

ونا سودت حل ل وصويديية اللبفنينا بك شبك ا ليوو لكت 
اختلف العلمءٌ في معناه. فالذي قاله المحققون والأكثرون-وهو 
الصحيح المختار -: أن معناه: أن هذه الخصال خصالٌ نفاق» وصاحبها 
شبيه بالمنافقين في هذه الخصال. ومتحُلَّقٌ بأخلاقهم؛ فإن النفاقٌ إظهارٌ ما 
يبطن خلافه؛ وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخنصال. ويكون 
فانه هدق :كن جد تدروعةه واسنة وعامية وعافده دو لاني لا 
أنه منافقٌ في الإسلام» فيظهره وهو يبطن الكفرء ول يُرد النبينٌ ف بهذا أنه 
منافق نفاقٌ الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. 

وتولب «حان مثافمًا خانضاء معناه: شديد الشبه بالملافقين 
سيت ا الع نه لا عي لول مقف شين كاننك قبنه انم ا 
غالبةَ عليه فأما من يندر ذلك منه: فليس داخلاً فيه» فهذا هو المختار في 


١ 
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وهذا هو الذي رجّحه الحافظ ابن حجر كل أيضاً في المراد 
بالنفاق الوارد في هذا الحديث” '. 

وما ذكره علماءً الشافعية من انقسام النفاق إلى اعتقادي 
وعملي قد ذكره غيرُهم من العلماء أيضاًء وقد دلت عليه نصوص 
الكتاب والسنة» ولكن قد تختلف عبارات العلماء في تسمية النوعين 
المذكورين. 

مره ذلك ما تكزوضة واحدامن العلاء أن النشناق عن توقين: 
أكبر تخرج عن الملة» وأصغر غير مخرج عن الملة. 

يقول شيخ الإسلام يخلتة: «فمن النفاق ما هو أكبر» يكون صاحبّه 
في الدرك الأسفل من النار» كنفاق عبد الله بن أبي» بأن يُظهرٌ تكذيب 
ارش ولي فيك ضيوث التفا فى الاكين. 

وأما التفا ف الاضيغرة ذهو الفاق ف الأغران وتترهاو” : 


وقال الإمام ابن القيم يتتة في بيان أقسام النفاق: «وهو نوعان: 


64 انظر: فتح الباري /١(‏ 41-355)) وانظر: منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة 
(؟/8١1-ةت١1)‏ 


2,2 جموع فتاوى شيخ الإسلام (8/؟/ عع وخ# )2 وانظر: الإيهان اللأوسط ص: (55). 
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أكبر» وأصغره فالأكير: يوجب الخلودً في النار في دركها الأسفل» وهو 
أن يَظهرٌ للمسلمين إيانّه بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر 
وهوفي الباطن منسلحٌ من ذلك كلّهء مكذب به...)'". 

وبين القولين تقارب” » فمن حصر النفاقٌ المخرجٌ من الملةٍ 
بالنفاق الاعتقادي: فلعلّه قصد بذلك نفاقٌ التكذيبء وهو أن يُظهر 
الإيهانَ وهو مكذبٌ بقلبه» أما إن كان المرءٌ في الأصل مؤمناً بالله ويك غير 
مكذبء وطرأ النفاق على بعض الأعمال المتعلقةٍ بفروع الإيمان: فهذا 
شان العدا.. 

وذكر بعضُ الفضلاء'” أن «الأقرب للصواب -والله تعالى أعلم 
- تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر وذلك لسببين: 

الأول: لأن النفاقٌ الأكبرَ لا يمختص بالجانب الاعتقادي فقطء 
ولذلك حين ذكر القرآنُ ضفاتٍ المنافقين: ذكر منها تنقيصّهم للرسول 
8# وسخريتّهم بالمؤمنين» ومناصرتهم للكفار ونحو ذلكء وهذه الأمور 
وإن اقترنت غالباً بفسادٍ اعتقادي: إلا أن ذلك ليس بلازم. 


الثاني: ليس كل نفاق اعتقادي تُخرج من الملة» فقد يكون ذلك 


.)1١8-51//1( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١157-101 (؟) انظر التفصيل في: نواقض الإيان الاعتقادية (؟/‎ 
.)١67 هو الدكتور محمد الوهيبى في كتابه نواقض الإيان الاعتقادية (؟/‎ )( 
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من جنس يسير الرياء ونحوه). 

وما ذكره ليس على إطلاقه -والله تعالى أعلم- لآن جميع صفات 
المنافقين التي ذكرّها القرآن الكريمٌ هي للمنافقين النفاقٌ الأكبر» وجميم 
آيات القرآن الواردة في النفاق فيهم' '» واعتقادُ الكفر كان وراء صفاتهم 
المذكورة. 

كا أن يسير الرياء ليس من الاعتقاد» بل من العمل؛ فإن صاحبه 
مؤمن بالله تعالى» معتنق للإسلام» وهو الباعث له على العملء إلا أن 
الرياءة داخلّه لضعف إيمانه» فلا بأس في التعبيرين, والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


.)47( انظر: النفاق وأثره في حياة الأمة للدكتور عادل الشدي ص:‎ )١( 
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الممبحث الخامس: حقيقة البدعة وأنواعها 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: بيان حقيقة البدعة. 


المطلب الثاني: بيان أنواع البدعة. 


حر لوال ا مسيم إمر اد 
المطلب الأول: بيان حقيقة البدعهك: 


أولا: تعريف البدعة لغة: 


ع 


البدعة اسم من: بدَعٌ الشيء يَبدَعه بَدعاً وابتدَعَهء أي: أنشأه 
دا ردقيه الشيء: إذا أنشأته. والله تعالى بديع السماوات 
والآرضيء أى يفنا وتدعث الآكن: إذااشسيطلهاء ورك بديع: 
حديثة الحفرء وتقول سيا + اس تون 


)اع 


مخ أعنا ةوفه قل 835 أزماكث يكعانةارتفر 4 الى نيا كف 

أول مَن أ بوبح ع : فقد 
ابتدعّه والاسةٌ: البدعة» - البدّع' ". 

والبدعة: كل محدثة”''» وأبدعثٌ الشية: اخترعته لا على مثال ‏ 


وأبدع وابتدع وتبدّع: أتى ببدعة» قال الله تعالى: #وَرَعَبَاية بتَدَعُوهَا مَا 


(8) ليان العوت :10 

(؟) سورة الأحقافه. الآية (9). 

(©) جهرة اللغة لابن دريد :)١598/1(‏ وانظر: عبذيت اللغة للأزصرئى(11157/5)): 
الصحاح للجوهري ص: (79)» المصباح المنير للفيومي ص: (/9). 

(5)اتيذيي اللغة 4/7 

(5) مععجم الصحاح ص: (74)» لسان العرب (//5). 


ججح مالل عص٠ص*٠*‏ لصبو لمم أ 


يي ار 

والإبداع: إنشاء صنعةٍ بلا احتذاء واقتداء ". 

فهادة (بدع) تدل على ابتداء الشىء وصّنعه لا عن مثال '. 

قافا : مروف التزهة اصيطالا جا : 

المعنى الاصطلاحي للبدعة مشتق من معناه اللغوي. ولذلك 
تعرض لبيان معناه الاصطلاحي كثير من أئمة اللغة الشافعية - وغيرهم- 
أثناء بياءهم لمعناه اللغوي» من ذلك: 

قال الأزهري: «وكل من أنشأ مالم يسبق إليه قيل له: أبدعتء ولهذا قيل 
ين خالف السئة: مبتدع؛ لأنه أحدث في الإسلام مالم يسبقه إليه السلف» ". 


وقال الجوهري”': «والبدعة: الحدّث في الدين بعد الإكال)” . 


)١(‏ سورة الحديدء الآية (/1؟). 

(0) لسان العرب (5/8). 

59) المفودات:ق غرنت القران للراعت»صى: (8): 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة .)5١9/١(‏ 

(0) تهذيب اللغة للأزهري (؟5/١511).‏ 

(1) هو: إسماعيل بن حماد» أبو نصرء الجوهري التركي الفارابي الأتراري اللغوي؛ سكن نيسابور 
(ت 97 اه)؛ كان يضرب به المثل في حفظ اللغة وحسن الكتابة ويذكر خطه مع خط ابن 
مقلة ومهلهل واللريديء وكان يؤثر الغربة على الوطن, له مؤلفات منها: الصحاح في اللغة» 
شرح أدب الكاتب. انظر: سير أعلام النبلاء (11/ »)6١‏ شذرات الذهب (7/ .)١57‏ 

(0) معنجم الصحاح ص: (0/5). 


حا لقلا ع٠*٠٠لسق‏ ب سبحت للر احص 


وقال ابن منظور الأفريقي” ': : والبدعة: الحدّث؛ وما ابتدع من 
الذي يعد لكالا . 

وما ذكره هؤلاء من تعريف البدعة هو الذي ذكرّه أيضاً علماءٌ السنة 
المتخصصون من الشافعية وغيرهم» ومن تعريفات البدعة عند الشافعية: 

قال الإمام أبو عثمان الصابونيٍ عن أهل البدع أنهم: «الذين أحدثوا 
انها بسن دده - 

وقال الإمام أبو شامة المقدسى الشافعي” ': «فإن قيل: ما معنى أصل 
البدعة؟ 


قلنا: أصل هذه الكلمة من الاختراع» وهو الشىء الذي يحدث من 


)١(‏ هو: محمد بن جلال الدين مكرم بن نجيب الدين علي بن أحمد» أبو الفضلء. الأنصاري 
الرويفعي الأفريقي؛ جمال الدين» المعروف بابن منظور. (50-١1الاه)‏ الأديب 
اللغوي نزيل مصرء من مصنفاته: #بذيب الخواص من درة الغواص للحريري» ذيل 
على تاريخ أبن النجارء لسان العرب في اللغة وغيرها. انظر: هدية العرفين /١(‏ 0760). 

(9) لسان العرف 1/10 ): 

(9) عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون ص: (94؟). 

(4)هو: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثران» أبو القاسم؛ شهاب الدين؛ المقدسي 
الأصل الدمشقي» الشافعي المقري النحوي المؤرخ؛ المعروف بأبي شامة (095- 
05 ه). له من التصانيف: إبراز المعان من حرز الأماني أي الشاطبية» الباعث على 
إنكار البدع والحوادث» كشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والكيد 


وغيزها. انظرة تذكرة المحفاظ (4 5+7 )١‏ البنانة والنهانة 8٠/18‏ ؟): 


حح الفصل الثاني اججبجج __ _ ابروا جه 


غير أصل سبق» ولا مثال احتذىء ولا ألف مثله... 

وقد غلب لف البدعة على الحدث المكروه في الدين» مهما أطلق هذا 
اللفظ ومثله لفظ المبتدع: لا يكاد يُستعمل إلا في الذم... 
قواعد الشريعة الإذن فيه» وعدم النكير عليه... 


فكل من فعل أمراء موهما أنه مشروع وليس كذلك: فهو غالٍ في 
200 


دينه» مبتدعٌ فيه» قائل على الله غير الحقٌ بلسان مقاله أو لسانٍ حاله» '. 


قال السيوطي”' يتتة: «البدعة عبارة ععن فِعْلَّةٍ تصادم الشريعة 


الما لفق أو نوعقي الى عر ماده فاده أ 


وقال المناوي يتلتة: «البدعة: الفعلة المخالفة للسنة)”©. 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص: (78-757)» وص: (5 ؟) من طبعة 
بشير عون. وفي الطبعة الأولى أخطاء صححتها من الطبعة الثانية. 

(؟) هو: عبد الرحمن بن كال الدين أبي بكر بن عثان بن محمد» أبو الفضلء جلال الدين 
السيوطي المصري الشافعي» (159/-١1١941ه)»‏ ختم القرآن وسنه دون ثمان سنين» 
وصنف من الكتب الشيء الكثير حتى قيل وصلت مصنفاته نحو الستماثة» منها: الدر 
المنثور في التفسير بالمأثورء الأشباه والنظائر» بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاة 
واغيزهاء انظ القوو الشافو :4/13 7 الاهتية العارافية ا 

() الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص: (81). 

() التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص: .)١١4(‏ 
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ويقوال الخائظ ابن كقون جره سعيكرقا الزليعة وييكا العلدكة 
التعريف اللغوي والااصطلاحي- وذلك عند تفسير قوله تعالى: ## بَرِيمُ 
توف نوراق طاقن نول أل كن مرق 4" .لزأ خنالمها عل 
غير مثالٍ سبق... ومنه يقال للشىء المحدك: زلاعة ..: 


ع 


وسمي المبتدعٌ في الدين مبتدعاً: لإحداثه فيه مالم يسبق إليه غيرٌه 
وكذلك كل محدث قولاً أو فعلاً م يتقدم فيه متقدمٌ؛ فإن العربّ تسميه 
فتإلاه ودين ذلك زوك الع 3 
يُدعى إلى قول سادات الرجال * أبدوا له الحزمّ أو ما شاءه ابتدّعًا 

أ زيف ما 0006 

وقال ألقيا: الاشجيت الف بدعة لآنه لا نظير لما فيا 007 


0 شور انكر الا 1117 

(5) هو: ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوفء أبو بصير» الأعشى الكبير» ولد 
بقرية باليهامة يقال لها منفوحة وفيها داره وها قبره» ويقال إنه كان نصرانيا وهو أول من 
سأل بشعره ووفد إلى مكة يريد النبي هه ومدحه بقصيدة فلقيه أبو سفيان بن حرب 
فجمع له مائة من الإبل ورده فلما صار بمنفوحة رمى به بعيره فقتله. طبقات فحول 
الشعراء /١(‏ 07)) معجم الشعراء .)5٠١ /١(‏ 

90 فيضن اتن كدير 411/10 


)"مالسا 1 
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حيث قال كنلنة : 

البدعة شرعاً: «هي التي أحدثت بعد الرسول #ك على سبيل التقرّب 
إلى الله» ولم يكن قد فعلّها الرسول 4 ولا أمر تهنا ولا أقرّهاء ولا فعلتهنا 
العم 

وقرلة وس سول الف رح :انه اايسفية توا كان خترها ف 
الدين» وهو تحرج ما كان مخترعاً في أمور الدنياء كإحداث الآلات 
والبيوتات والطرقات» فإن ذلك لا يُعتبر ابتداعاً إلامن حيث المعنى 
اللغوي الصّرفء ويترتب عليها الأجرٌ أو الوزرٌ تبعاً لنية فاعلها؛ فإن أراد 
بذلك مصلحةً شرعيةً والاستعانة على الطاعة ونفعٌ المسلمين: فإنه مأجور, 
وإن أراد بذلك التعاون على المنكر» والإضرارٌ بالمسلمين» أو غير ذلك من 
المحظورات شرعاً: فهو آئم' ". 

وما ذكرّه الشافعيةٌ في بيان حقيقة البدعة: قد وافقهم عليه غيثهم 
من علماء أهل السئة والجماعة» من ذلك ما قاله شيخ الإسلام ينل : بأنها «ما 
فعل بغير دليل شرعي» كاستحباب مالم يحبه الله» وإيجاب مالم يوجبه الله 


وتحريم مالم يحرمه الله فلا بد مع الفعل من اعتقادٍ تخالف الشريعة؛ ولا 


210 تحذير المسلمين عن الابتداع في الدين لابن حجر آل بوطامي ص: .)3٠١(‏ 
هع انظر: الاعتصام للشاطبي ص: (58). 
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فلوعمل الإنسانٌ فعلاً محرماً يَعتقد تحريمه: لم يقل إنه فعل بدعة» '. 

وقال أيضاً: «البدعة: ما خالفت الكتابٌ والسنةً أو إجماعَ سلف 
الأمة» من الاعتقادات والعبادات) ". 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي'' كتلة: «البدعةٌ ما أحيث مما لا 
أصل في الشريعة يدل ا 

ومن أحسن تعريفاته ا وأجمعها تعريفٌ الإمام أبي إسحاق 


الشاطبى” ' تخت حيث يقول: : فالبدعة إذن: عبارة عن طريقة في الدين 


.)708/( منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (708/514؟). 

(*) هو: عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن عبد ال رحمن, أبو الفرجء الحافظ زين الدين, 
دامع الدمشقي الحنبلي» المعروف بابن رجبء (1/75- 46/اه ).؛ كان أحد 
الأئمة الحفاظ الكبار والعلماء الزهاد الأخيار» له من التصانيف: جامع العلوم والحكم 
في شرح الأربعين النووية» فتح الباري في شرح الجمامع الصحيح للبخاريء القواعد 
الكبرى في الفروع وغيرها. انظر: المنهج الأحمد (5/ 17/4)» شذرات الذهب 
4/5 ؟). 

(5) جامع العلوم والحكم (؟//1؟١).‏ 

(4)هو: إبراهيم بن موسى بن محمدء أبو إسحاق» اللخمي الشاطبي الغرناطي» (ت٠4لاه)‏ 
الفقيه الإمام المحقق العلامة الصالح» وصفه ابن مخاوف بأنه: العلامة المحقق النظار 
أحد الجهابذة» وأحد العلماء الآثبات وأكابر الأئمة الثقات الفقيه الأصولي المفسر 
المحدث. له كتب غاية في التحقيق منها: الموافقات» وكتاب الاعتصام وغيرهما. انظر: 


خخ الملااد عخلصلصلللسسصويو- ١‏ 17 خط 


مخترعة» تضاهى الشرعيّة» يتقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله 


كا 
وقد ذكر يتتة محترزات هذا التعريف بالتفصيل أجتزئ منها ما لاا بد 


ونا قبدك ادن ليها فيه كدر وو لمعف ينها معني 
وأيضاً: فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص: ل تَسَمّ بدعة 
كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد مها في]| تقدم. 

ولا كانت الطرائقٌ في الدين تنقسم: فمنها ما له أصل في الشريعة» 
ومنها ما ليس له أصل فيها: خص منها ما هو المقصود بالحد» وهو القسمٌ 
المخترع» أي: طريقة ابتّدعت على غير مثال تقدمها من الشارع؛ إذ البدعة 
إنما خخاصتّها أنها خارجة عما رسّمه الشارع. 

وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادئ الرأي أنه مخترع ماهو 
متعلق بالدين» كعلم النحوء والتصريفء ومفردات اللغة» وأصول الفقهء 
وأصول الدين» وسائر العلوم الخادمة للشريعة؛ فإنها وإن لم توجد في 
الزمان الأول: فأصوهًا موجودة في الشرع... 


وقرنة فواسيد «تضاهي الشرعية) يعنى: أنما تشابه الطريقة 


نيل الابتهاج »)1/8/١(‏ شجرة النور ص: .)17١(‏ 
)23 الاعتصام للشاطبي ص: (4؟)., 


خخ الفلاثن ‏ صصصبسم مسْمْسُوو 1 د 


الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل هي مضادةٌ لها من أوجه 
متعددة» منها: 

منها: وضع الحدود. كالناذر للصيام قائياً لا يقعد؛ ضاحياً لا 
يستظل» والاختصاص في الانقطاع للعبادة» والاقتصار من المأكل والملبس 
على صنفي دون صنف من غير علة. 

ومنها: التزام الكيفيات والمهيئات المعينة» كالذكر مبيئة الاجتماع على 
صوتٍ واحدء واتخاذ يوم ولادة النبي يك عيداًء وما أشبه ذلك. 

ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقاتٍ معينة لم يوجد لما ذلك 
التعيين في الشريعة» كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. 

ونَّمّ أوجه تضاهي بها البدعة الأمورّ المشروعة» فلو كانت لا تضاهي 
الأمورّ المشروعة لم تكن بدعة؛ لأنها تصير من باب الأفعال العادية. 

وقوله“#نقضف ناسوت عليه احتالغة ف التعيه لله تهناق )هنيز 
قام معنى البدعة؛ إذ هو المقصودٌ بتشريعها... )" '. 

وهذا التعريف مع هذا الشرح من الشاطبي يوضح حقيقة البدعة. 
وأنها ما أحدث في الدين باسم الانضباط في التعبد» أو المبالغة فيه» وأمها تكون 
قد اخبرعَت بقصد التقرب إلى الله تعال» وأنها لا يكون لها أصلٌ من الكتاب 
والسنة أو عمل الصحابة يغ ومن سلك سبيلّهم من السلف الصالح. 


.)70-7/( الاعتصام للشاطبي ص:‎ )١( 


. النمل الثي صعخصللللللصعحوو- :11 


ا 


المطلب الثاني : بيان أنواع البدعة : 


تنقسم البدعة باعتبارات مختلفة إلى أقسام عديدة» وقد ذكر علمءٌ 
الشافعية من هذه الاعتبارات ما يلي: 

التقسيم الأول: تقسيم البدعة بحسب ما يترتب عليها من أحكام. 

التقسيم الثاني: تقسيم البدعة بالنظر إلى مقاصدها. 

التقسيم الثالث: تقسيم البدعة باعتبار تفاوت درجاتها. 

التقسيم الرابع: تقسيم البدعة من حيث كونها إضافية أو حقيقية. 

التقسيم الخامس: تقسيم البدعة باعتبار كونها اعتقادية أو عملية. 

وفيما يلي تفصيل هذه التقسييات. 


حخحةحتح_ الفصل الذالي 72--55757ل7552ببُُك ‏ 72 ة تت تت ت#آ١آ]“]؟“اا‏ لش ٠‏ 9*8 كا 
التقسيم الأول: تقسيم البدعة بحسب ما يترتب عليها من أحكام 


تنقسم البدعة بهذا الاعتبار إلى نوعين: 

النوع الأول: البدعة المكفرة: 

وهي التي تُخرج الإنسانَ من الإسلام» وهي الفسادٌ في العقيدة في 
أضل فين أضيول الدين ". 

قال الحافظ ابن حجر في هذا النوع من البدعة: «المكمّر يها لا بد أن 
يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع الأئمة» كما في غلاة 
الروافض» من دعوى بعضهم حلولٌ الإلهية في علي أو غيره» أو الإيمان 
برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة» أو غير ذلك 6 ". 

النوع الثاني: البدعة المفسّقة: 

وهي التي لا تخرج عن الإسلام؛ بل يفسق بهاء وهي تُطلق على 
فساد في العمل مع سلامة العقيدة" '» كما أنها تُطلق على بدع الاعتقادات 
التي لا يصل أصحابها إلى درجة الغلو. 

قال الحافظ ابن حجر: «والمفسق بهاكبدع الخوارج. والروافضء» 
الذين لا يغلون ذلك الغلوء وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول 


.)*60( انظر: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد لابن العطار الشافعى ص:‎ )١ 
.)5١5( : زهة6 هدي الساري للحافظ ابن حجر ص‎ 


(5) انظر: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد لابن العطار ص: (88"). 


١ 
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المي خلافاً ظاهراًء لكنه مستند إلى تأويلٍ ظاهرٌه سائغ» '. 

وذكر السيوطي: أن البدع بهذا الاعتبار على أنواع : 

منها: ما يُكفر بها قطعاء كقاذف عائشة يق ومنكر علم الله 
بالجرئيات» وحشر الأجساد, والقائل بقدم العال. 

ومنها: ما لا يُكفر مها قطعأء كالقائل بتفضيل الملاتكة على الأنبياءء 
وعلٌ على أبي بكرفقه. 

وها نا فيه خاكنين #القان فاق الثر اوبات اليم . 

والناس يتفاوتون في تحديد ما يدخل تحت هذين النوعين نظراً 
لتفاوتهم في النظر إلى البدع وحجمهاء وذلك تبعاً لاختلافهم في المنهج. 
ولكن أهل السنة والجماعة ليس بينهم كبير خلاف في ذلك أما أهل البدع 
فقد ينقلبٌ الأمرٌ عندهم؛ فيعد السنة بدعة» والبدعةً سنة» ويكون حكمّه 


في ذلك تبعاًلهواه» ولا عبرة بأمثالهم. 


التقسيم الثاني: تقسيم البدعة بالنظر إلى مقاصدها: 

اكز هدوهن أئمة الشافعية هذا التقسيم» وذكروا أن البدعة تنقسم 
مهذا الاعتبار إلى نوعين: 

النوع الأول: البدعة الشرعية: 


.)5 ٠ 4( هدي الساري للحافظ ابن حجر ص:‎ 201١) 


(؟) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي ص: .)117-571١1(‏ 


2ت الفصل الثاني كجكلاُُُُْْْْي سا1 ]لس ى]ىل لس 7:.:.1 7 :7١11ل‏ 00/101017 | |43يئ 


قال تلان كتيوه والبيقه قل :تسم قار تكو دف 
شرعية» كقوله: «فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)' '. 

وهذه البدعة لا أصل لاء وهي المقصود المتبادر إلى الذهن من م صطلح 
(البدعة). 

النوع الثاني: البدعة اللغوية: 

وهي التي سبق تعريفها عند بيان المعنى اللغوي للبدعة» وخلاصتها 
أمها ما أحدث لا على مثالٍ سابق» وهي أعم منها في الشرع. 

ولوك نقاييةة سر "أن الايعة وكوف لكو تارنال كترل 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فيه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح 
واستمرارهم: «نعمت الندعة 07 

فالبدعة هنا لغوية؛ وليست شرعية؛ لأن التراويح سنة سنها الذبىّ 
جماعة في حياته» ولم يستمر على ذلك مخافة أن تُفرضء فإحياءٌ هذه السنة 
بعد زوال تلك المخافة لا يكون بدعة» بل ذلك سنة» وسيآأتي له مزيد 
إيضاح في نباية هذا المبحث. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة (؟/ 595 ح/861). 
ف تفضينه 2155/17 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب صلاة التراويح (*/ 86 ح١1١27.‏ 


طح الملالن ‏ طللللللللصجصخحوويو ١‏ أ ؟ اح 
التقسيم الثالث: تقسيم البدعة باعيبار تفاوت درجاتها: 


تت الببع نذا الاعبار إل ترعين: محري كبري وذليكف 
بحسب المعصية» حيث إن المعاصي ثبت انقسامها إلى صغائر وكبائر» ولا 
شك أن البدع من جملة المعاصي» ونوع من أنواعها '. 
قال الإمام الذهبي: «إن البدعة على ضربين: 
© فبدعةٌ صغرىء كغلوٌ التشيع» أو كالتشيع بلا غلو ولا تحريف. 
فهذا كثير في التابعين وتابعيهم؛ مع الدين والورع والصدق... 
» ثم بدعة كبرى» كالرفض الكاملء والغلو فيه» والحطً على أبي بكر 
وعمر والدعاء إلى ذلك» فهذا النوعٌ لامتحٌ مهم ولا كرامة»"". 


التقسيم الرايع: مسيم البدعة من حيث كونها إضافية أو حقيقية. 


0-0 


ذكر العلامة ابن حجر آل بوطامي -نقلاً عن الشاطبي' "أن 
البدعة بهذا الاعتبار على نوعين: 


النوع الأول: البدعة الحقيقية: 


)230 انظر: منهج الإمام الذهبي في العقيدة وموقفه من المبتدعة ص: .)4١5(‏ 
00 ميزان الاعتدال للذهبي /١(‏ 1-8)؛ وانظر فيه /١(‏ 67: وانظر: منهج الإمام الذهبي في 
العقيدة ص: .)5١57(‏ 


() انظر: الاعتصام للشاطبي ص: )١١١(‏ وما بعدها. 
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وهي التي ليس لها أصلٌ من كتاب الله العزيز» ولا سئة رسول الله 
الكريم؛ ولا من إجماع علماء المسلمين. 

النوع الثاني: البدعة الإاضافية: 

وهي التي تكون ذات وجهين: وجه من حيث مشروعيتها في 
الجملة» والثاني: من حيث الزمن والكيفية» فإذا نظرت إلى الوجه الأول: 
تقول إنها مندوبة» وإذا نظرت إلى الوجه الثاني: ترى أنها بدعة. 

ثم مثّل لتوضيح النوعَين بأمثلة كثيرة منها: 

المثال الأول: الصلاة على الرسول ؤَلَّك قبل الأذان: بدعة حقيقية» 
إذ ليس ها أصلٌ أبداً من القرآن ولا من النبي ## ولا من أصحابه - 
رضوان الله عليهم -. 

أما بعد الآذان: فيسن للمؤذن وللمستمع أن يصلي عل النبي كه 
ثم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آتٍ محمداً 
الوشديلة والققغيلة وابعقتةمقانا عمودا الل وغدتة) لما زوق 


58 5 - 5 7 1 ع‎ ١١ 
مسلمٌ” ' وأبو داود ' عن ابن عمر' 5 أنه سمع رسول الله #ك يقول:‎ 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه 
(1/ خمطاح14). 

(؟) سنن أبي داود (1/ ١94‏ ح077). 

(') هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب» أبو عبد الرحمن» القرئي ثم العدوي الماني الصحابي 
الزاهد, أسلم مع أبيه قبل بلوغه وهاجر قبل أبيه» وأجمعوا أنه لم يشهد بدرا لصغره. 


حد ‏ الاق يسبيب يي بي يبيب يي 70ت 0غ ١‏ جد 


«إذا سمعتم المؤذنَ فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علٌ؛ فإنه من صلى عل 
غباذة وانخدة صنل الشاض يننا عدر ان قة لوا الله الوسيلة فنا مدرلة 
في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله» وأرجو أن أكون هو فمّن سأل 
الله لي الوسيلةً حَلّت له الشفاعة». 

أما رفع صوت المؤذن بالصلاة والسلام على الرسول من الأذان: 
نهذ بدعة كا شعله تعفن المؤذين قشعن الأمنضازه فل ست 
القرونٌ من عهد النبيّ 8 إلى عصر صلاح الدين ولم تظهر هذه البدعة 
إلا في عصره على يد بعض الجاهلين» وقد أنكرها بعض العلماء المحققين. 

فبالنظر إلى مشروعية الصلاة على الرسول #ك بعد الأذان: تكون 
مستحبة» وبالنظر إلى الجهر بها بعد الآذان فوق المنابر: بدعة» فأصبحت 
ذات وجهين. 

المثال الثاني: الأذان المشروع يوم الجمعة قبل الشروع في الخطبة 
هو سنة باتفاق المذاهب, لكن كون المؤدذن بين يدي الخطيب - ىم عليه 
اكبال ف القرك و الأمعا رض رع لذن يه جنذا الكذان لكوت عا 
باب المسجد. 


وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله © وكان شديد الاتباع 0 
الرسول كك ولد سنة ثلاث من المبعث؛ وتوفي سنة ثلاث وسبعين. انظر: الاستيعاب 


ل ل ل رركا 
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المثال الثالث: التسبيح دبر الصلوات والدعاء من المسئونات» 
ولكن قراءة الإمام والدعاء لهم» ورفع العواكاءية )ونان امون عل 
ذلك: من البدع من حيث الكيفية» لاامن حيث المشروعية' '. 

وقد ذكر العلامة ابن حجر عشرة أمثلة لكلا النوعين» ثم قال في 

الأخير: «وكلا النوعين من البدع لا يجوز أن يتعبد بهما المسلم» وكا أنه لا 
يجوز إحداث بدعةٍ حقيقية: لا يجوز إحداث كيفية» أو في زمن لم يرد بها 
الشرع... وقد أنكر العلماءٌ البدعة الإضافية» كما أنكروا البدعة الحقيقية» 


لع كط م هيه 
لافرقفىذلك) . 
التقسيم الخامس: تفقسيم البدعة باعتبار كونها اعتقادية أو عمليه: 


تنقسم البدعة مض نان إل فسيين ‏ : 

القسم الآول: البدعة الاعتقادية: 

وهي اعتقاد شىء على خلاف ما عليه النبي 8# وأصحابه. سواء 
أكان مع الاعتقاد عمل أم لا. 


() تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين للشيخ آل بوطامي ص: (85/-/8). 

(5) اللضنن السيا نو فين 350 

() انظر: تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين للشيخ آل بوطامي ص: (40) وما 
بعدهاء الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص: (977) وما بعدهاء وانظر: 
موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع ,23١7/١(‏ 


جا لملالن صصص لصبو ا( ١‏ عه 


وأكبرها حبل أكبر الكبائر على الإطلاق-: الشرك بالله العظيم» 
ومن أمثلتها: بذع الخوارج. والمعتزلة؛ والجهمية. والقدرية» 
والرافضة' » والمرجئة» وما تفرع عنهاء وهي متفاوتة بحسب بُعْدها عن 
أصول الدين وقربها. 

القسم الثاني: البدعة العملية: 

وهي أن يشرع في الدين عبادة لم يشرعها الله ولعراية وكل عبادة 
م يأمربها الشارع أمرّ إيجاب أو استحباب: فإها من البدع العملية. 

وهذا القسم يتنوع إلى أنواع عديدة بحسب نوع البدعة وموقعها 
من أصول الشرع قربا وبعداً. 

هذه أشهر أنواع البدع التي ذكرها علماءٌ الشافعية» وقد ذكرتها 


موجزة مع ذكر أمثلة توضح الأنواع المذكورة: والله المستعان. 


تنبيهان: 
التنبيه الأول: خطأ تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة: 


في ختام هذا المبحث أشير إلى تقسيم آخر قد اشتهر بين كثير من 


)١(‏ الرافضة من فرق الشيعة» قيل سموا بذلك لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر وقيل: بل 
لرفضهم زيد بن علي بن الحسين لا أثنى على أبي بكر وعمر وهذا الذي رجحه جمع مسن 
المحققين» ومن أسائهم أيضا: الإمامية» والجعفرية» والاثنا عشرية. انظر: مقالات 
الإسلاميين ص: »)١75(‏ منهاج السنة /١(‏ 5"). 


خخ انما الاق ١‏ عححجصحح سس سس دج ٠‏ 1ح 


أهل البدع؛ وذكره كثير من الشافعية على الخنصوص”" » وهو تقسيم 
البدعة إلى حسنة وسيئة» وقد استدلوا لهذا التقسيم بأدلة منها ما نقلوه 
عن الإمام الشافعيٌ نفسه أنه قسم هذا التقسيم. 

هذا التقسيم قد بين علماءٌ الشافعية أنفسهم أنه تقسيم باطل» 
وبينوا ما فيه من الخطأء كما أنهم بينوا الصحيح في مراد الشافعي نما نقل 
عنه في ذلك قال العلامة ابن حجر آل بوطامي: 

«تقسيم البدع إلى بدعةٍ سيئة وبدعةٍ حسنةٍ تقسيم باطل؛ لأنه لا 
بوعل :3 سو كاري ا وسنةاين لكات السينه نوناعيو كل 
بدعة: 

أما الكتاب: فقد قال الله تعالى: ##ومآ ءال الول فَحْدُوه وَمَانسكُ 
عش هرا 4" والزسيول لرالقاييةةاالبدع التي يغللنها اكد الدلفين: 
وز قله حي هود وعد دو سينا كدي سن الأساد ييف وان ديق 


37 92 ع2 
العرباض بن سارية ": «وإياكم ومحدّثات الأمور؛ فإن كل بدعةّ 


)١(‏ انظر -مثلاً-: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير »)23١7/1(‏ الأمر بالاتباع والنهي 
عن الابتداع للسيوطي ص: (869). 

(؟) سورة الحشرء الآية (/9). 

() هو: العرباض بن سارية» أبو نجيح, السلمي الصحابي الجليل» كان من أهل الصفة 
سكن الشام ومات بها سنة خمس وسبعين . وقيل : بل مات في فتنة ابن الزبير. انظر: 
الاسقيعات: 17م )قات انب سحل 411/1 
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ضلالة»"' » فإن لفظة (كل) تفيد العموم,؛ ولم يأت ما يخصص هذا 
العموم من الله أو من رسوله -عليه الصلاة والسلام- حتى يتشبث به 
أولئك المحسّنون للبدع. 

وقد اغترٌ بهذا التقسيم كثيرٌ ممن انتسب إلى العلم. دل 
من أجله كثيرٌ من المتصوفة والمتفقهين المقلدين» والجهال والعوامء 
فتراهم يتعبدون الله بعبادات لم ترد عن الله وللا عن رسوله؛ فإذا نهاهم 
عالأو متعلمٌ أجابوه: أن ما نفعله وإن كانت بدعة على زعمك: ولكنها 
يوعد شيقة زا ينعة الى انكو لضفن لسعو يعنت لادان جور 
في المنائر» والأدعية والمناجاة قبل الأذان» أو إنشاد القصائد النبوية» فإن 
الجاهل الخالي من العلم. أو الذي قد تعلم من أساتذةٍ جامدين تُحسّنون 
البدعَ ويسكبونها في قوالب جميلة: يراها بفهمه الكاسد أنها حسنة طيبة» 
فكلا : الصيلاة قن الرسوك عامو باق القرانةوالليلنة افكت يكراهدا 
ويقول إنها بدعة بعد الأذان جهراً ؟! وحب الرسول من موجبات 
الإيهان» ولا يكون إِيِإنٌ العبد إلا بحبه فمن باعث الحب نقرأ الموالد» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (1//58ث هلالا لا/الا-/الا"7 الرسالة)» وأبو داود: 
كتاب السنة» باب في لزوم السنة (15/ ٠‏ ح4307). والترمذي: كتاب العلم» باب ما 
جاء في الأخذ بالسنة (7/ 37 237177 /27571)) وابن ماجه في المقدمة؛ باب سنة 
الخلفاء الراشدين ”١ /١(‏ ح545-47)» وقد صححه جمع من العلماء منهم: الترمذي» 
وشيخ الإسلام في مجموع الفقتاوى (74/ 47 5)» والألباني في الإرواء (4/ 1 .)٠١‏ 


حا 000 الللللفؤ؟هؤيبيب]بتااااتاتاتااتتتتا ل ل يز 


فكيف يتكر ويقال إنها بدعة ؟! 

وخفي عليه أن الصلاة على الرسول #ل لا ريب مأمورٌ بها في قوله 
تعالى : أ يكام ال ءَامَُواص ايه وَسَلَمُوا يما (4)3'. ولكن لم 
بقل الرفول لوقي صلوا عن بفدالأذان جهراءو[ مل اعد نهم 
عليه جهراً بعد الأذان كما يُفعل الآن في بعض الأمصار والبلدان» كيا أن 
الرسول © 5 لم يأمر - بل ولم يرغب -في قراءة مولده وإقامة الحفلاات 
من أجله. ول تفعله الصحابة والتابعون» مع أنهم أعظم حباً لرسول الله 
من هؤلاء الممتدعين...)”'. 

ثم استعرض يخلثة شبهات محسّني بعض البدع» وأجاب عنها 
شبهة شبهة» وأنا أنقل هنا بعض الشبهات مع بعض الأجوبة عليها: 

الشبهة الأولى -وهي خاصة بالشافعية-: قول الشافعييتةة: البدعة 
بدعتان: بدعة محمودة» وبدعةٌ مذمومة» فما وافق السنةٌ فهو محمود؛ وما 
02 


خالف السنة فهو مذموم؛ ثم استدل بقول عمر #5ه: نعمت البدعة هذه 
والجواب: أن المقصوة من البدعة المحمودة: هي ما ابتَيِع 


.)55( سورة الأحزاب» الآية‎ )١١( 
.)560( تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين لابن حجر آل بوطامى ص:‎ 2,0 
وذكره‎ »)١١7 /9( والأصبهاني في الحلية‎ .)579 /١( رواه البيهقيٌ في مناقب الشافعي‎ )*( 


كثبر من الشافعية عن الإمام الشافعى انه . 


حي-ه- الفصل الثاني 00000075 يريت 6ت ٠1‏ | 0 7 تت 


للمصالح والمنافع الدنيوية المعاشية» كاستعمال اللاسلكي والبرق» 
وركوب الطائرات والسيارات» واستععال الهاتف» ونحو ذلك من 
المخترعات الصا حة النافعة؛ لآنها ليست بضارة» ولا جارة إلى شر يعود 
عن التاشنب ولا ارتكاب محرم أو هدم أصلٍ من أصول 0 


1 


أباح لعباده أن يخترعوا لمصالح دنياهم ما شاؤواء قال تعالى: #وافعسلوأ 
لْكَْرٌ أعَلّحكُمْ تيرب (400 .١‏ 

على أن كلام الشافعي يتنه فيه توضيحٌ لمقصوده من وجهّين: 

الأول: أنه بين أن اللأصل ونا الكتتانع وا ةو اننا كرهير 
السنة» وأن ما عداه مما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة. 

الوجه الثاني: احتجاحٌ الشافعي بقول عمر #ه دليلٌ أيضاً على 
ما أراد» فإن التراويح ليست بدعة في الدين» وقد صل النبيٌّ بأصحابه 
جماعة» ثم ترك المخروجَ مخافة أن تفرص عليهم. فل! توفي # وأمِنَ عمرٌ 
ذه من فرضها عليهم بانقطاع النبوة بعده : أعادَ الناسّ على ما كانوا 
عليه في زمن النبي يك وهذا ليس بدعة شرعية» وإن سميت به فالمرادُ به 
المعنى اللغوي. 

وكيف يصح أن يسمع الإمامٌ الشافعيٌ قول النبي 46: كل 
بدعةٍ ضلالة»» فيخالفه. وهو ناصر السنة» والذاب عن الآثار» وهذا غير 


)١(‏ سورة الحجء الآية (ا/ا). 
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ممكن من إمام مثله» وكلامه السابق يدل على حرصه على متابعة السنة. 

فيكون مرادّه -والله تعالى أعلم-: أن كل ما أحدث بعد النبي كه 
فهو بدعةً لغةّ» فإن وافنّ الكتابّ والسنةً فلا مضرةً به وإن سمي بدعة. 
وافكا لني : توومتف لد اوشوعاء فقون بسو 100 . 

وبهذا نعلم صحةً كلام الإمام الشافعي ينه وأنه لا مستمسك فيه 
لأهل البدع أبد '. 

الشبهة الثانية: ومن شبهات أهل البدع في تحسين بعض البدع: 
ما رواه مسلم””' عن النبي #: «مّن سنَّ سنةٌ حسنةً فله أجرُها وأجرٌ مَن 
عمل بهاء لا يُنِقِصٌُ ذلك من أجورهم شيئأء ومّن سَنَّ سنة سيئة فعليه 
وزرُها ووزْرٌ مَن عَمِلٌ بها لا يُْقِصٌّ ذلك من أوزارهم شيئا». 

والجواب من وجهّين: إجمالي» وتفصيلٍ: 

أما الجواب الإجمالي: فيعم جميعَ الروايات التي استدل بها محسّنوا 
البدع» وهو أنه لو كانت هذه الروايات التي احتجوا بها يُفهم منها 
الترغيبٌ في البدع والعمل بها: لكان أسبق الناس إلى ذلك المحدثون بها 


)١(‏ انظر: منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة للدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل 
0 

(؟) صحيح مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» وأنها 
حجاب من النار (؟/ 5 ١٠لا‏ حلا١ .)1١‏ 


ببدم الفصل الثاني حححح جحجج7ج7جاج77إر١ر١٠7ززيزبززويت5‏ || أن 5 | شت 


الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم لله وفي سبيل الله تعالى» ولكن لالم يكن 


الوجه الثاني: الجواب التفصيل: وهو أنه ليس في هذا المحديث 


سوه لليكة ا يناو لفئدة المعة عو تيلموا لمق و البيلة طسق 
في اللغة على العادة والخلق والطبع والشأن. فالمراد حينئذ: مَن جاء بشأن 
حسن وطبع حسن وعادة حسنة» وسّنّها للناس: فهو من المثابين؛ ولا 
شغل للبدعة بنوعيها هنا. 

ولا شك إن شرم الغا اند كوو الما علي كرتم بحسنا 
ومحسّنوا البدع مطالبون بالدليل على أن ما يأتون به حسنء وأنى لهم 
سوى الدعاوى! 


القببيلة كنا نقة زوق عنه كك أنه قال انا راه ا مون كنا 


: 5 00( 
فهو عند الله حسن) . 


.)59/( انظر: تحذير المسلمين للشيخ ابن حجر آل بوطامي ص:‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند /١1(‏ 4/)» ومن طريقه الحاكم في المستدرك (؟/ *87)) 
والطبراني في الكبير (9/ »)١١7‏ وني الأوسط (58/4) وقال الزيلعي في نصب الراية 
(178/4):غريب مرفوعا ولم أجده إلا موقوفاء وفي العلل المتناهية :)38١ /١(‏ تفرد به 
النخعي قال أحمد بن حنبل كان يضع الحديث وهذا الحديث إنما يعرف من كلام ابن 
مسعود. وقال الشيخ الألباني في الضعيفة (17/7): لا أصل له مرفوعا وإنما ورد موقوفا. 


حت الفصل الذاني جتٌْلبلللللمتاُْي ١غ]ؤلش‏ :)الل ا:.:.را951003 0 371إاكككّ 


والكنواية أولا: أن اديت لا بيت غزة الورسول: 4 فليسن فده 
حجة لهم. 

ثانا فل كروص لوده :قله ودعليوقي أن اللنيلون بعد 
الكلمة هم القرون الآولى» من الصحابة والتابعين والأئمة المرضيين» 
وهم وروة انجاتتبيع كن لبر هرد البوع وان التحتون ينا 

الشبهة الرابعة: قولٌ عمر ذه عن التراويح: نعمت البدعة هذه: 

والجواب: أن المراد بالبدعة هنا هي البدعة اللغوية؛ فالبدعة التي 
مدحها هنا هي صلاة التراويح جماعة في المسجد, والرسولٌ 4# قد فعل 
ذلك في مسجده عدة ليال» ثم تركهاء فمراد عمر #ه بالبدعة التي 
بلجي ا لاقم انالومو موي تر كدرل وساكفة ا لكو عضن 
خلافته» أو يريد مها الاستمرار عليها. 

وفنا أفعال اقلق الرافتديق ليسك دعا وقله امبر الث 88 
باتباع سنتهم والتمسك بهاء فقال: «عليكم بسنتي وسنةٍ الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»» وقال يِل : «اقتدوا باللذين من بعدي: 


ع 2 
أبي بكر وعمر) : 


(10) المصندر السايق وي دح ): 
(؟) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر (0/ 04 0017773577 
وابن ماجه في المقدمة» باب في فضائل أصحاب رسول الله م (1/ 177 41), والحاكم 


خط الفصل الثاني ححح7 يي تتح ١ 01 ١‏ حتت 


فالمراد بالبدعة في قول عمر #ه البدعة اللغوية لا الدينية” ". 

هذه أبرز شبهات مَن حسّن بعضّ البدع» وقد أوجزت الأجوبة 
عليها مخافة الإطالة» والمسألة تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود للرد على 
محسّني بعض البدع الذين يتشبثون بأقوال الأئمة وببعض النصوص 
لترويج بدعهم الباطلة المضلة» والله المستعان. 


التنبيه الثانى: خطأ تقسيم البدعة إلى أقسام الأحكام الخمسة: 


ذكر بعضٌ الشافعية" ' أن البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام, قال العز 


عي م و ١ ٠.‏ ذاه 
ابن عبد السلام' : «البدعةٌ فعل ما لم يُعهد في عصر رسول الله يي وهي 


في المستدرك (7,4/7) وقال: هذا حديث من أجل ماروي في فضائل الشيخين؛ 
والطبراني في الأوسط (2737/7)» والبيهقي في السئن (5/ )١١7‏ وصححه الشيخ 
الآلبان في صحيح سنن الترمذي (”/ .)3٠١‏ 

(1) ديز اسمخ :31 

(؟) أول من ذكرّه هو العز بن عبد السلام في كتابه: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 
:)١77-117/6(‏ وتبعه آخرونء انظر: فيض القدير للمناوي (؟/ 857017). 

(") هو: عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم, أبو محمد. الشيخ عز الدين السلمي 
الدمشقي الشافعي شيخ المذهب ومفيد أهله, (41/8- 170ه) برع في المذهب وجمع 
علوفا كثيرة وآفاة الطلية وذرس بعذة قتذارس يدمشق ومضر وله مصيقفات جمنان 
تنها: النفسي ندانة السول فق تففضيل الرسبول 4 وغيرغياة انظترة الدانة والنهانة 
(556/1).؛ طبقات الشافعية الكبرى (60/ .)8١‏ 


حت الفصل الثاني 222595-52 5 17060022222211الُ5ُ2525لسلٌُّ سل 2 2ش كه" د 


8 
منقسمة إلى بدعةٍ واجبة» وبدعةٍ محرمة» وبدعةٍ مندوبة» وبدعة مكروهة. 


5 2 اطق 
وبدعه مباحة») 5 


وقد تأثر بالعز في هذا التقسيم تلميذّه القراني””'» وبسط القول في 
المسألة» ومثلّ لكل قسم من الأقسام السابقةٍ بأمثلة» وابتدأ الحديتٌ 
بقوله: «اعلم أن الأصحابٌ متفقون على إنكار البدع» والحق التفصيل» 
والواشين العا . 

وقد اعترف القرافي باتفاق من قبله على ذم جميع البدع, ولكنه 
خالفهم موافقاً لشيخه العز بن عبد السلام في ذلك. ولذلك علق 
الشاطبيٌ على كلامه قائلاً: «فما ذكرّه القرافي عن الأصحاب من الاتفاق 
على إنكار البدع صحيح. وما قسّمه فيها غير صحيح؛ ومن العجب: 
حكايةٌ الاتفاق مع المصادمةٍ بالخلاف» ومع معرفته بم يلزمه في حرق 


.)١0/7 قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟/‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو العباس» الصنهاجيء شهاب 
الدين» المعروف القرافي» المالكي» (ت14ه) كان حسن الشكل والسمتء ألف في 
علوم مختلفة» وله مصنفات عدة منها: أنوار البروق في أنواع الفروق في القواعد 
الفقهية؛ الذخيرة في الفروع وغيرهما. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص: (55)) 
الوافي بالوفيات للصفدي (77/5؟). 

(9) الفروق للقرافي (5/ .)35١7‏ 


الفصل الثاني الججاجكاااااااُاُاُسيسيسل41لةلةللللل ل .6 15710011100 جك 


اسح 


الإجماع» وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخّه من غير تأمل» '. 

وقد رد هذا التقسيم عددٌ من العلماء والمحققين”''» منهم الإمام 
الشاطبيء الذي بين فسادً هذا التقسيم وتناقضّه با لا مزيد عليه. 

وأكتفي هنا بنقل الرد الإجمالي على هذا التقسيم؛ قال الشاطبي 
بعد نقل كلام القرافي: «إن هذا التقسيم أمرٌ مخترع لاايدل عليه دليل 
شرعيء بل هو في نفسه متدافع؛ لآن من حقيقة البدعةٍ أن لا يدل عليها 
دليلٌ شرعي» لا من نصوص الشرع ولا من قواعده؛ إِذ لو كان هناك مأ 
يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة: لما كان ثم بدعة؛ ولكان 
العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو المخيّر فيها. 

فالجمعٌ بين عَدَّ تلك الأشياء بدّعاً وبين كون الأدلةٍ تدل على 
وجوبها أو نديها أو إباحتها: جممٌ بين متنافيين» ". 

وفي هذا الرد الإحمالي دحضٌ لهذه الفكرة التي بُنيت على تجاهل 
حقيقة الناغة أشاساً؛ إذ لى كانت هناك آدلة شرعية تدل غنا الحلاتب أو 
الإباحة أو الوجوب: لم يتصور كون تلك الأعمال من البدع» فكيف 
تجمع بين كونها بدعة وبين كونها مطلوبةً من الشارعء فهذا التقسيمٌ من 
أبطل التقسيهات التي بنيت على التناقض أو التجاهلء والله تعالى أعلم. 
)١(‏ الاعتصام للشاطبي ص: (14). 


(0) انظر: موقف أهل السنة والجاعة من أهل الأهواء والبدع .)١١8/1(‏ 
انظر: الاعتصام للشاطبي ص: (174-1178). 


جح الفصل الثالق ُككُُُالشاششششةرلىللس لات تت تت 1010111 الكت 


الفصل الذالى : 
موقف علماء الشافعية مه اط<الفيه 
لنه5 أهل السنة 8 نواقض الإيماد. 
وفيه أربعة مباحى : 


اطيج الأول : موقف علماء الشافعية مه طبريقة الخواك. 
ايح الثاني : موقف علماء الشافعية من طبريقة امعنزلة. 
الطبحى الثالك : موقف علماء الشافعية من طبريقة المرجلة. 


طح الرابة : موقف علماء الشافعدة من طبريقة الرافضة. 


الفصل الثالى ص7 س770م00 0 طبطرريريريؤ/5]6تت ‏ 11 ١‏ ن ١‏ حصت 


المبحث الأول: موقف علماء الشافعية من طريقة الخوارج 


الخوارج أولى الفرق الضالة من حيث الظهور' '» وقد اتفقت 
الأمةٌ على ذمهم وتضليلهم» كيف لا ؟ وقد وردت في ذلك أحاديث 
صحيحة صريحة تنادي بذمهم وتضليلهم والتنفير منهم؛ فقد صحٌ عنه 
م أنه قال فيهم بأنهم: «يمرقون من الإسلام ى) رد السهم من 
الرمية» لا يجاوز إبيائهم حناجرّهمء فأين) لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في 
قتالهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة)"”. 

كما صم عنه فك أنه قال فيهم: «هم شد الخلق والخليقة)"”. 


.)7١ /14( انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
,)1910 (؟) متفق عليه من حديث علي ذفن » أخرجه البخاري بالأرقام (9511ى لاه٠ مي‎ 
ومسلم في كتاب‎ 0/١5 /5( أولها في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ 
.)1١ 57 الزكاة» باب التحريض على قتال الخوارج (55/5/ا‎ 
والحديث مروي عن عدد من الصحابة يع منهم:‎ 
2000/8 51١ ( أبو سعيد الخدري # » وحديثه عند البخاري‎ . 
.)٠١514ح( ومسلم‎ 
.)1١54( وسهل بن حنيف ذه » وحديثه عند البخاري (1975)) ومسلم‎ ٠ 
وعبد الله بن عمر#فه وحديثه في البخاري (ح1917).‎ © 
وعبدالله بن مسعود فك » وحديثه عند أحمد(١/4٠5). والترمذي‎ © 
وغيرهماء وهو حديث صحيح.‎ ))35188( 
في كتاب الزكاة؛ باب الخوارج شر‎ )٠1١ 70776١ أخرجه مسلم في صحيحه (؟/‎ )( 


الخلق وليف 


حدم اللسلالثاك ‏ عقت يبلت ١.‏ ح 


وقد اختلف الصحابةٌ ومّن بعدهم من علماء السلف وغيرهم في 
تكفيرهم على ثلاثة أقوال: 

الول الأول: عدم تكفيرهم: وَصَدهع من البغأة النذين يحنت 
قتاهُم ولا يخرجون بذلك من دائرة الإسلام. 

ومنور اق ل حينون] لل وروي الحوننه عدن اليل لل 
والحنابلة”"» وأكثر الشافعية"“. 

القول الثاني: تكفيرّهم. وعذّهم منالمرتدين» والحكم 
كته 

وهو قولٌ ضعيف عند الحنفية” '» وقول عند المالكية” » ووجه 


)١(‏ انظر: المبسوط للسرخسي »)22321-1١55/1١(‏ وفتح القدير (7/ 23٠١‏ البحر الرائق 
.)١6١ 0175/0 7/7/1 7/1(‏ بدائع الصنائع (1/ »)١5 ٠‏ حاشية ابن عابدين 
3/0 )). 

(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر (51/ ١-1374‏ 0375 التاج والإكليل (778/5). 

(9) انظر: جموع الفتاوى (/؟/ 2٠‏ ) المبدع (4/ »)١1١‏ الإنصاف /١١(‏ 037117 73737). 

(:) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (1/ ))2١‏ شرح صحيح مسلم للنووي 
(50/0)» مغني المحتاج (5/ ٠١‏ 5). 

(5) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (5/4/ 518)» فتح الباري (؟1١/98١).‏ 

() انظر: فتح القدير لابن الهمام (5/ »23٠١‏ البحر الرائق (5/ »)١651 ١55‏ حاشية ابن 
عابدين (5/ 17 731). 


(0) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (9/ 078 المفهم للقرطبي (7/ .)١١١‏ 
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600 5 0 
عند الشافعية ٠»‏ ورواية عند الحنايلة 5 


العوان لق ارقي لكر لانم وصور بقعي عق العلا : 


موقف علماء الشافعية من الخوارج: 


هذا من حيث الإجمال» وأما موقف الشافعية من الخوارج 


فهم اتفقوا على تضليلهم وتبديعهم» والرد عليهم» ولكن اختلفوا 
في تكفيرهم على النحو الذي أشرت إليه عند عرض الأقوال. 

ومن أقوالهم في الخوارج: 

© قال الإمام الآجري' ' (ت 0 ه) صله: 

«لم يختلف العلماءٌ قديياً وحديثاً أن الخوارج قوم سوء؛ عصة لله 
كك ولرسوله يل وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة» فليس ذلك 
بنافع لهمء وإن أظهروا الأمرّ بالمعروف والنهيّ عن المنكر» وليس ذلك 
بنافع لهم؛ لأمهم قومٌ يتأولون القرآنَ على ما بهوون. ويّموهون على 
)١(‏ انظر: الوسيط للغزالي (17”/54١)؛‏ روضة الطالبين للنووي ص: .)19/١9(‏ 
(؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (8؟/ 22٠١‏ المبدع (4/ .)١16١‏ 
(9) انظر: المفهم للقرطبي (7/ .2١١١‏ قال: «وقد توقف في تكفيرهم كثيرٌ من العلماء». 
(4) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكرء الآجريء البغدادي ثم المي (ت ١٠1ه)‏ 

كان ثقة صدوقا دينا خيرا صاحب سنة واتباع» له تصانيف كثيرة منها: كتاب الشريعة» 


وأخلاق العلماء وغيرهما. انظر: تاريخ بغداد (؟/717)) سير أعلام النبلاء 
(15/ *”33). 
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وقال كه أيشيا : 

فلا ينبغي لمن رأى اجتهادَ خارجي قد خرج على إمامء عدلاً 
كان الإمامٌ أو جائرأ» فخرج وجممَّ جماعةً» وسلّ سيفّهه واستحل قتَالّ 
المسلمين: فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن» ولا بطول قيامه في 
الصلاة» ولا بدوام صيامه. ولا بحسن ألفاظه في العلم» إذا كان مذهنه 
مذهب المخوارج. 

وقد روي عن رسول الله © في) قَلنّه أخبارٌ لا يدفعُها كثي من 
علماء المسلمين» بل لعله لا يختلف في العلم مها جميمٌ أئمة المسلمين» '. 

٠.‏ ويقول أبو الحسن الماوردي (ت٠55ه)‏ عن الخوارج: 

«... أما الخوارج: فهم الخارجون عن الجماعةٍ بمذهب ابتدعوه. 
ورأق اغتقدؤقة بنروة انان :كي عد ى[الكيات كدر ون و عملة: 
واستحقٌ الخلود في النار» وأن دار الإسلام صارت بظهور الكبائر فيها دار 
كفر وإباحة؛ وأن مّن تولاهم وجرى على حكمهم فكذلك. واعتزلوا 


00 


الجماعة وأكفروهم., وامتنعوا من الصلاة خلف أحد منهم ...) 


.)5١( الشريعة للآجري‎ )١( 

)ا لصضيدة النابق هو اد 

(*) الحاوي للماوردي »)١177/17(‏ وانظر: منهج الماوردي ني أصول الدين للغامدي 
7/5١‏ 0). 


حلت الفصل الثالى ععصججحدااا(١«<! ١‏ 7_)_<”_<”!_تط * عت 


© وقال الإمام الذهبي فيهم: :الخوارج كلاب النار" » قد 
مرقوا من الدين» ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود النارى] نقطع به لعبدة 
الأصنام والقطاة 0 : 

ويقول تتلته أيضاً: «الفوارج كلاب النار» وشرٌ قتلى تحت أديم 
السماء؛ لأنهم مرقوا من الإسلام؛ ثم لاندري مصيرهم إلى ماذا؟ ولا 


نحكم عليهم بخلود النار» بل نقف)"”. 


وقد ذهب بعضٌ الشافعية إلى تكفير الخوارج كما أسلفت, وممن 


)١(‏ يشير الإمام الذهبي إلى حديث ورد في الخوارج عن عبد الله بن أبي أوفى 45 مرفوعاً أنهم 
كلاب النار» أخرجه الطيالسي في مسنده (5؟/ 177), وأحمد (587/4)» وابن أبي 
عاصم في السنة (578/7))؛ وابن عدي في الكامل (7/ ))55١‏ وعبد الله بن الإمام 
أحمد في السنة (؟//548-741).: والحاكم في المستدرك (7/ ,.)01/١‏ واللالكائي في 
أصول الاعتقاد (7717), كلهم من طريق سعيد بن حمهان. عنه مرفوعاً. 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 2/50 2» وقال: رواه أحمد والطبراني» 
ورجال أحمد ثتقات. وحسّن إسنادّه الشيخ الألباني يتنه في تعليقه على السنة لابن أبي 
عاصم. 
وأخرجه أحمد (4/ 760)) وابن أبي شيبة (0/ 00 37)» وابن ماجه (ح17/7)» وغيرهم من 
طريق الأعمش عن عبد الله بن أبي أوفى ضيه » ولفظ ابن ماجه: «شيٌّ قتلى قتلوا تحت أديم 
السماء» وخيرٌ قتيل مَن قتّلواء كلابٌ أهل النار»» وقال الشيخ الألباني تتتقة في صحيح سنن ابن 
ماجه (1/1/اح176): حسن صحيح. 

6 سير أعلام النبلاء للذهبي (8/7/؟١).‏ 

8 الضيدو ا لاق م 


الفصل الثاالتق عطملللللللصصب707ل2702ري 5 1 || 6 7 اخ 


000 


ذهب إلى ذلك: الملطى " » وعبد القاهر البغدادي” ' ومال إليه تقى 


الذيق السك 7 

وقد ردٌ علمءً الشافعية على الخوارج» ومن المعلوم أن أبرز 
انحرافات الخوارج التي فارقوا بها أهلّ السنة والجماعة هو موقفهم من 
مرتكب الكبيرة» حيث ذهبوا إلى القول بتخليده في النار » ومن تم 
خرجوا على الأمة في هذا الأصل العظيم؛ وفرّعوا على أصلهم الباطل 


أصولاً أخرى كانت نقمةٌ عليهم وعلى الأمة» واستدلوا لما ذهبوا إليه 


)00 قر قد | ني د و أبو الحسين. الملطي العسقلاني» الشافعي (/الالاه) 
فقيه مقرئ متقن ثقة» كان كثير العلم؛ كثير التصنيف في الفقه. جيد الشعرء وكان يتفقه 
للشافعي» من آثاره: التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع وغيره. انظر: تاريخ دمشق 
»)7١7/01(‏ معرفة القراء الكبار للذهبي /١(‏ 47 7). 

(؟) انظر: التنبيه والرد للملطي ص: .)0١(‏ 

(9) انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص: (11). 

(4) هو: علي بن عبد الكافني بن علي بن تمام» أبو الحسسنء تقي الدين» الأنصاري المصري 
السبكي الشافعي الأشعري قاضي القضاة» (07-7417/اه)؛ كان حسن الديانة صادق 
اللهجة قوي الذكاء من أوعية العلم» له مصنفات منها: الدلالة على عموم الرسالة 
تكملة المجموع في شرح المهذب ولى يكملء وغيرهما. انظر: تذكرة الحفاظ 
»)»١36٠١ /4(‏ طبقات الشافعية الكبرى .)١179/1١(‏ 

(5) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (؟١1/‏ 17 7). 

(5) لمزيد من التفصيل في موقف الخوارج: انظر ما سيأتي في بداية المبحث الثاني من هذا 
الفصل. 


بأدلة من الكتاب والسنة» فخالفوا أهل السنة في باب نواقض الإيمان» 
بعدّهم الكبيرةً ناقضةً للإيهان من أصلهء إلا أن العلماء قد بينوا للناس 
باطلهم وتمويتهم» وكان لعلماء الشافعية في ذلك النصيب الأوفر. 

وفيما يل بعض النصوص التي يستدل بها الخوارج؛ وشرح علماء 
الشافعية لا على الطريقة السنية: 

© قال الخطابي''' (ت88ه) كنل عند شرحه لحديث: «لا يزنٍ 
الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمرٌ حين يشرب وهو مؤمنء ولا 
يسرق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا ينتهب خببة يرفع الناس إليه فيها أبصارّهم 
حين ينتهبّها وهو مؤمن»"' -: 

«الخوارج ومّن يذهبٌ مذهبّهم تمن يكفر المسلمين بالذنوب 
متتو زد نوكا ولوله عن كبو وجية وتاوراه فلة العل ادها وخهين: 

أحدهما: أن معناه: النهي» وإن كانت صورثته الخبر» يريد: لعزن 


الزانى - بحذف الياء -» ولا يسرق السارق - بكسر القاف - على معنى 


)١(‏ هو: حمد بن محمد بن إبراهيم» أبو سليمان» الخطابي البستي» (ت 78/8ه»» قال عنه أبو 
طاهر السَّلَفي: (إذا وقف منصف على مصنفاته» واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته 
تحقق إمامته وديانته فيا يورده وأمانته). له كتب عدة منها: غريب الحديث,؛ ومعالم 
السنن وغيرهما. انظر: سير أعلام النبلاء (11/ 257 التقييد /١(‏ 5 50). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود باب إثم الزناة (7/ 416 ح١٠581)‏ ومسلم: كتاب 
الويهان باب بيان نقصان الإيهان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي 
كاله /١(‏ 3لاح: .)٠١‏ 


١ 


النهي» يقول: إذ هو مؤمنٌ لا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر؛ فإن هذه 
الأفعالٌ لا تليق بالمؤمنين؛ ولا تشبه أوصافهم. 
والوجةٌ الآخر: أن هذا كلامٌ وعيدٍ لا يُرادُ به الإيقاع» وإنا هيد 
به الردعٌ والزجرء كقوله: 
0 «المسلم مَن سَلِمَ الملسلمون من 00 
قله ولكإئان 1ن الا أمانة لهو . 


© وقوله: «ليس بالمسلم من 1 يأمن جازه بوائقه)”". 


١؟‎ /1١(هديو أخرجه البخاري: كتاب الإيهان باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه‎ )١( 
ح54).‎ 50 /١( ومسلم: كتاب الإيهان باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل‎ ١ 3 
(؟) ورد هذا الحديث بروأية عدد من الصحابة: فقد جاء من رواية أنس بن مالك ذلفعك‎ 
:)١١/11( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١176 /7"( أخرجها الإمام أحمدفي المسند‎ 
والطبراني في الأوسط (7/ 98 ح51717) والبيهقسي في السئن الكبرى (588/7؟)‎ 
.)571١/9(و‎ 
كها جاء من روأية ابن عمر##ة أخرجها الطبراني في الأوسط (؟/ 7/87 ح5197),‎ 
ومن رواية أبي أمامة خيلعك عند الطهراني في الكبير (8/ 196 ج48 /الا)‎ 
و(8/ 137 35ح5107/7/).‎ 
.)١ ١507 ١ ٠( ومن رواية ابن مسعود خإنعك عند الطبراني في الكبير‎ 
.)07٠١4ح‎ 88 /5( وقد صححه الشيخ الألباني يتنه في صحيح الترغيب والترهيب‎ 
,)051/077 5٠ /5( أخرجه البخاري:كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه‎ )( 


الكمال دون الحقيقة في رفع الإيان وإبطاله. والله أعلم. 

وقد روي في تأويل هذا الحديث معنى آخرء وهو مذكورٌ في 
منيوعووناة عرنةافة 1 يعاريو ذارتى ارا در سه 
الإيهانُ» وكان عليه كالظلة؛ فإذا انقلع: رجمّ إليه الإييان »" 00" . 

وقال البافطل ابن شور عن هذا اليك :مبينا البنيت ف اعلا 
العلماء في تأويله: «ومن أقوى ما تحمل على صرفه عن ظاهره: إيجابٌ 
الحد ني الزنى على أنحاء مختلفةٍ في حق الحر المحصنء والحر البكرء وفي 
حق العبد» فلو كان المرادٌ بنفي الإيمان ثبوت الكفر لاستووا في العقوبة؛ 
لآن المكلفين فيم| يتعلق بالإيهان والكفر سواء؛ فل كان الواجبٌ فيه من 
العقوبة مختلفاً: دل على أن مرتكب ذلك ليس بكافر حقيقة» ". 

© قال أبو عثيهان الصابوني الشافعي (ت4 4 ؟ ه) يخلته: «ويعتقد 


ع بير 33 ِ 0 0 1 < 5 
أهل:الشنة أن اومن وإن أذنت ذتويا كليزة ب مسغائز كانت أو كبائرت 


-١68 /( أخرجه أبو داود في سننه (77/4ح1140) في كتاب السنة» والترمذي معلقاً‎ )١( 
بعد ح7775). والحاكم في المستدرك (١/517؟) وقال: هذا حديث صحيح على شرط‎ 
الشيحّينء فقد احتجا برواته» ورواه ابن بطة في الإبانة (ح91/5): وابن منده في الإيمان‎ 
(ح2214» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (ح1871١)) وصححه الشيخ الألباني‎ 
.)6 ٠4177 في صحيح سنن أبي داود (7/ 157 ح57940)» وفي الصحيحة (؟/‎ 

,)17719/-17757/5( معالم السئن (7117-7177/5)» وانظر أيضاً: أعلام الحديث له‎ )١( 
,)759 5-1 ١9( الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة للحسن العلوي ص:‎ 


إفرة فتح الباري (؟١/ )١‏ عند شرحه للحديث (719/1/7). 


الفصل الثالى ييوجج)2< 77_27 يط >" جح 


فإنه لا يكفر بها. وإن خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد 
والإخلاص: فإِنٌ أمرّه إلى الله 5ك » إن شاء عفا عنه» وأدخلّه الجنةً يوم 
القيانة سانا عاد عب كال فرع الناره ااه قن كنل هركي فين 
الذنوب» واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن 
شاء عاقه وعذبه مدةً بعذاب النار» وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل أعتقه 
وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار» '. 

© ويقول البشوى ك١‏ نخد ) قا قن شمر ةالقوله ال" 
ط«ايتأها نينامثو كِب عَليكُْ ألْقصَاص ف القتلى 1 باكر والعبذ بالْغجد ولأ 


رد 4 عر ار 


بِآلْأَمْ هَمَنْ فى له من أنه عن ء فأيَبَاءبالْمَعرُو ف وَأداء إِلْهِ بإِحْسَن ذلك كحْفِيفٌ 

5 ب و 3 - 2 ع 5 
خاطيّه بعد القتلٍ ببخطاب الإييمان» فقسال: ينا انين اموا جيب عَلكمْ 
ألْقصَاصٌ#» وقال في آخر الآية: #قَمَنَّ عْفى لَه مِنْ أيه سَىَ 45 وأرادٌ به 
أخوةً الإيهان» فلم يقطع الأخوةً بينهما بالقتل»”. 

7 5 2 ىما ع 7 2 و 

ويقول يتتتة أيضا حاكيا اتفاق أهل السنة على ذلك: «اتفق أهل 

السنة على أن المؤمنَ لا يخرج عن الإيران بارتكاب شيءٍ من الكبائر إذا لم 
)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث له ص: (71/7). 


(1) سورة البقرة» الآية .,)١/8(‏ 
() تفسير البغوي .)5١١ /١(‏ 


يعتقد إباحتّهاء وإذا عمل شيئاً منها فيات قبل التوبة: لا يخلد في النارء كم 
جاء به الحديث» بل هو إلى الله» إن شاء عفا عنه. وإن شاء عاقبّه بقدر 
ذنوبه ثم أدخله الجنة بر حمته» كما ورد في حديث عبادة بن الصامت تله 
في البيعة”'"؛ واختلفوا في ترك الصلاة المفروضة عمداً» فكمّره بعضُهمء 
وم كدر الاخرون . 

» ويقول الإمام النووي (ت177ه) يتن رادًاً على الخنوارج. 
ومقرراً طريقة أهل السنةٍ في التعامل مع نصوص الوعيد - عند شرحه 
نيت :إذا كدر لمحا أخاء عاديا ادوع ب 

هذا لخديف ما عذه تعض العلاء مق المشكلات مين نيك إن 
ظاهرّه غير مرادء وذلك أن مذهبّ أهل الحق أنه لا يكفر المسلمٌ 
بالمعاصيء كالقتل» والزناء وكذا قوله لأخيه (كافر) من غير اعتقاد 
بطلان دين الإسلام ...2» ثم ذكر المعاني التي ذكرها العلماء لهذا الحديث 
0 


وأمثاله 


وقد قفرر هذه القاعدة في عدة مواضع من شر حه على صحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان (1/ 15ح218)» وفي مواطن أخرى. 

(0) شرح السنة للبغوي .)٠١7/1(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر 
(4/1لا ح١١١).‏ 


الفصل الثالق مه8ؤ8ىي«ي«ي-4ه بهَ3ْ يوخي اي ين 


الإمام مسلم رحمهما الله تعالم-' '. 

© وقال ابن العطار الدمشقى الشافعى (ت5 لاه ) يلة: (بيجب 
اعتقاد أن الممرة إذا أذنتٌ ذنوباً كترة» صغائر كانت أو كيائر: لذ يكير 
بها وإن خرج من الدنيا غيرَ تائب منهاء ومات على الإخلاص والتوحيدء 
إلا أن يعتقد تحليل ما حرم الله» أو تحريمَ ما أحل الله فإنه يكفر بذلك؛ 
لأنهالق يسن الدفوية الففية مكدو : 

وقد أكد هذا المعنى في مواضع عديدة من كتابه (الاعتقاد)'". 

© ورد الذهبي (ت8:لاه) يتنه على الخوارج في عدد من 
كيه »وعد الك بتكب رركي الكنيرة فسن كبائر الدذتوب» إذ 
خصص الكبيرةً التاسعة والأربعين للحديث عنهم والرد عليهم؛ وقد 
عنوتها ب(الخروج بالسيف والتكفير بالكبائر)» وذكر فيه أنه: «قد ورد في 
صفة الخوارج آثارٌ كثيرة» واختلف الناس في تكفيرهم؛ لأن النبيّ 88 
ا 5 ٍ : 
قال فيهم: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, أين| 
5 ات 4 > لعفا ى 1 7 
لقيتموهم فاقتلوهم) .. فالخوارج مبتدعة مستحلون الدماء 
() شرح صحيح مسلم للنووي (5/ 24١‏ 65605.47 /ا65). 
(؟) الاعتقاد الخالض من الشك والانتقاد لاين العطار ص : (/780؟). 
(0) انظر منه: ص: (/7/17) وما بعدهاء وص: (/ا/717). 
(4) انظر: منهج الإمام الذهبي في العقيدة؛ وموقفه من المبتدعة لسعيد الزهراني ص: (97”) 

ومابعدهاء وص: (559-55/8). 


(5) تقدم تخريجُه في بداية هذا الفصل ص (555). 


سح الفصل الثالف :ححححح <<<<ا١!اااات ١ ٠‏ را" 


والتكفير..)" '. 

©» ويقرر الحافظ ابن كثير (ت5لالاه) يتنه هذا المعنى» ويرد 
على الخوارج» وسيأتي كلامّه في المبحث القادم. 

هنذا لاط امن نض ناك اا قه فد نهدا 
الاعتقاد» وقرر أن صاحب الكبيرة لا يخرج من الملة» ورد على الخوارج 
ومّن معهم في المسألة'”'» وسيأتي كلامّه في ذلك في المبحث القادم - إن 


شاء الله تعالى-. 
والنقول عن علماء الشافعية في هذه المسألة كشيرة جد ' أكتفي 
ببذا القدر. 


ومن خلال هذه النقول الصريحة عن أئمة الشافعية في هذه المسألة 
العمّدية الخطيرة يتجلى موقفهم الموافقٌ لمذهب عموم أهل السنة والجماعة 
وما أجمعوا عليه في هذه المسألة» وردهم الواضح على الخفوارج ومن 
معهم في تكفيرهم للمسلمين وإخراجهم من الملة» بسبب تعلقهم 
بتأويلات باطلة لبعض النصوصء وحملها على غير وجههاء وتجاهل 
التصوضن الأخرزئ الت تفسريها. 


و 
ومااذكروة هو الحق والصوات» فالتضصوضن المستفتفية من 


010 الكات” لني ىو ا ا 
(؟) انظر: فتح الباري )١٠١ 5 /١(‏ وما بعدها. 


(9) انظر - مثلاً -: منهج الإمام المروزي ص: (١5094-1751)؛‏ 


لم الفصل الثالف ححح8<<.-7777ت7ررررروملاّ2_ ري تت 606 ا 


الكتاب والسنة واضحة في أن صاحب الكبيرة لا يخرج من الإسلام 
كلية» كما يقول الخوارجء وأنه لا يكون مؤمناً كاملّ الإيمان» كما يقولٌ 
غلاة المرجتة. 

والسلف وسط بين المرجئة من جهة؛ والخوارج والمعتزلة من جهة 
أخرى. فصاحبٌ الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيوانه» 
فاسقٌ بكبيرته» وأنه إذا مات وهو مصرٌ عليها ولم يتب منها: فأمرٌه إلى الله 
5 روفو فك مشيكةه دتشا عضن له اجدداء وادلة اللقة ور شياء 
عذبه على قدر ذنوبه» ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة؛ إذ لا يخلد في 
التار الا من كفو واشرك: 

قال الإمام ابن أبي العر الحنفي " كتلته: 

«إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر 
كفراً ينقل عن الملة بالكلية كم) قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفراً يتقل عن 
الملة: لكان مرتداً يقتل على كل حالء ولا يُقبل عفوٌ ولي القصاص. ولا 
تجري الحدود في الزنى والسرقة وشرب الخمر» وهذا القول معلوم 
بطلانه وفسادُه بالضرورة من دين الإسلام. 


ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام؛ ولا يدخل في 


)١(‏ هو: علٍ بن علي بن محمدء أبو الحسن» الأذرعي» الدمشقي الصا حي الحنفي. المشهور بابن أبي 
العز» (47-1/951ل/اه). كان صاحب سنة واتباع» له مؤلفات ماتعة منها: شرح العقيدة 


الطحاوية؛ الاتباع وغيرهما. انظر: الدرر الكامنة (5/ /41)» شذرات الذهب (0777/5. 


عح- الفصل الثالف ١‏ ه7555 7 ااا */ا» ل<2ته_ 


الكفر» ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما قالت المعتزلة؛ فإن 
قوم باطل أيضاً؛ إذ قد جعلٌ الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال 
تعالى: ا يَتأيها الذينَ ءَامَنُوا كيب عَلَيكُمْ آلِْصَاص ف الْقَتلَى © إلى أن قال: «قَمَنَ 
فى لَه من أحنيه سَىْء فَآيِبَاٍ بِآلْمَعَرُوفِ)” '» فلم تحرج القاتل من الذين آمنواء 
وجعلّه أخاً لولي القصاصء والمراد: أخوة الدين بلا ريب ... ونصوص 
الكتاب والسئة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل» 
ذل ثقام غلب احده فول عل أنه لسن تعرتد”". 

لم اذكر أدلة كترة مرق الكقاتب والسنة تنال :قل عدم كثر متاعت 
الك 

قوذو عفيةة أهن النيةاق امات الكانر "+ واللاقورها آلب 
الشافعية بها لاريب فيه» وهو قولٌ يدل على اعتدال وتوسط واتزان» وكل 


3 ان ْْ ع 8 2 265١‏ 


.)17/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 5-5557 5). 

(*) المصدر السابق (؟/ 57 5) وما بعدها. 

62 وانظر من كتب أهل السنة: الشرح والإيانة لابن بطة ص: ))١47(‏ التمهيد لابن عبد 
البر (59/54)» العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام -مع شرحها للهراس- ص:؛ (777؟1- 
2 

© انظر التفصيل في: وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم ص: (100- 
06 


5-0012 الفصل الذالى هي درب تح ححتح<«<<«ىيتاتا<! | لا 7 هتحت 


٠‏ أما قوم بإيمانه» وعدم زواله عنه» وفسقه أو كفره -ك) يقول 
المعتزلة والخوارج- فتدل عليه الآيات والأحاديث المصرحة بإيمان 
العصاة مرتكبي الكبائر» وقد مضت بعضٌ هذه النصوص أثناء استدلال 
أئمة الشافعية بها لإثبات عدم كفر مرتكبي الكبائر. 

كها أن نصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني. 
والسارق» والقاذف: لا يقتل» بل يقام عليه الحد. فدل على أنه ليس 
بمرتد بارتكاب هذه الكبائر» ولو كان كذلك لقتل. 

© وأما قوم بأنه إذا مات من غير توبة فهو داخل تحت مشيئة 
اللهء إن شاء عذبه: وإن شاء عفا عنه: فيشهد له قولّه قَنْك: < إِنّآلهَلَا عفد أن 
مرك يه ويَغِْرمادُونَ لِك لِمَنيقآئ4" '» فجوز أن يغفر كل ذنب سوى 
الشرك بالنةدىا فى ذللث الكا. 

كيا يدل عليه حديث عبادة بن الصامت خينعك الذي سبق ذكرهء 
وفيه: «ومّن أتى شيئاً من ذلكء فلم يُعاقَب به: فأمرٌه إلى الله تعالى» إن 
قال غاقيهة وإ قاع عناغنه ٠‏ 

© وأما قولمم: إنه لا يخلد في النار إذا دخلّهاء وأنه لا بد أن 
يخرج منها ويدخل الجنة: فهو مأخوذ من مثل قوله 8: «يدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في 
)١(‏ سورة النساءء الآية (/5)» والآية .)١١5(‏ 


(9) سق رس 


قلبه مثقال حب من خردل من إيوان» فيخرجون منها قد اسودّواء 
فيلقون في نهر الحيا -أو الحياة- شك مالك -أحد رواة الحديث - 
فينبتون كما تنبت الحبةٌ في جانب السيلء ألم ثّرّ أنها تخرجٌ صغراء 
ملتوية 2 

فدل الحديثٌ على خروج من في قلبه مثقالُ حبةٍ من إيمانٍ من 
النار» وإدخالهم الجنة» ومعلوم أن أصحاب الكبائر مؤمنون» مع كثير 
منهم مثقال أو مثاقيل من الإيمان» فلا شك في خروجهم. وني 
الحديث رد على المرجئة أيضاً سيأتي توضيحُه في المبحث الثالثِ من 
هذا الفصل إن شاء الله تعالى -. 

وبكل ما ذكرته يتضح مباينة علماء الشافعية -وكذلك بقية 


أهل السنة- لطريقة الخوارج في نواقض الإيمان. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإيعان» باب تفاضل أهل الإيهان في الأعسمال 
يات ل" 


الفصل الثالى !!!<< 0ط _«9إ9 !ب7؟اااالالااااااااااااات 1د 5/ر؟ كتهت 


ِ 


الملبحث الثانى: موقف علماء الشافعية من طريقة المعتزلة 


موقف المعتزلة من نواقض الإيمان قريبٌ جداً من موقف 
الخوارج» بل إن الخلاف بين الفريقين في مرتكب الكبائر لفظي 
والببى مطقيقياًءأويكين :3ن القارنة البالية: 
يرى الخوارج - سوى فرقة النجدات منهم -: 
© أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيوان إلى الكفر. 
* كا يرى جمهورٌ الخوارج أن حكمً مرتكب الكبيرة في 
الدنيا حكمٌ الكفار» تجري عليه أحكامُّهم» فيكون 
حلال الدم والمال. 
© أماحكمُّه في الآخرة فإنه خالدٌ لد في النار لا يخرج منها'". 
أما المعتزلة: فيرون: 
9 أن مرتكب الكبيرة يمخرج من الإيمان, لا إلى الكفرء 
ولكن إلى منزلة بينهم|. 


(1) انظر: الموجز ني تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف لأبي عمار عبد 
الكاني الإباضي الخاررجي -- ضمن آراء الخوارج الكلامية للدكتور عمار طالبي 
.)3١1/5(‏ نشر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ط: »١14‏ وانظر: مقاللات 
الإسلاميين للأشعري .)87/1١(‏ الملل والنحل للشهرستاني )١١65 /١(‏ وغيرها من 
كتب الفرق والكلام. 


بححح الفصل الثالف ج77 سس 0 ل ححححححتح 


وأن حكمّه في الدنيا: كحكم باقي المسلمين في حرمة 
الدم والعرض والمال والتوارث ونحو ذلك. 
٠‏ وأما حكمّه في الآخرة: فإنه عندهم يدخل النار» ويخلد 
فيهاء لكن يكون عذابُه دون عذاب الكفار فيها '. 
فتبين مما سبق: «أن المعتزلة موافقون للخوارج في حكم 
الآخرة» فإنهم وافقوهم على أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار» لكن 
قالت الخوارج: نسميه كافراً» وقالت المعتزلة: نسمّيه فاسقاًء 
فالخلافٌ بينهم| لفظي فقط) '. 
ويتلخص من هذا: أن المعتزلة يخالفون أهلٌ السنة في باب 
نواقض الإيمان اختلافاً جوهرياً» وهم مع الخوارج في النتيجة» 
وذلك لقولهم بخروج مرتكب الكبيرة من الويان» وقويهم بخلوده 
في النار» مع أنهم يسمونه فاسقاً في الدنياء ويجعلونه في المنزلة بين 


-170( انظر التفصيل في: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي ص:‎ )١( 
ات 015-31 المنية والأمل لانن الركفى هن :(6) ط: دار فبادن؛‎ 
بيروت» بتصحيح توما أرنلد» مصورة عن طبعة دائرة المعارف النظامية بحيدر آبادء‎ 
الدكن» 7١1١هه وانظر: مقالات الإسلاميين للأشعري ص: (71/5)» وسطية أهل‎ 
.)75١4-514( (المعتزلة وأصوهم الخمسة للمعتق ص:‎ »)37 4١( السنة بين الفرق ص:‎ 

() شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (؟/ 4 44). 


١ 


بح-2- الفصل الثالف لاا تت تتتتتشئ44ئ:م2 1" 


مدال عو اهن أفوو ل لبه زا العيتة العر د 

وبالتالي فالرد على الخوارج في هاتين المسألتين - خروجه من 
الإيعان؛ وخلوده في النار - ينسحب عل المعتزلة أيضأء وقد سبق في 
أقوال أئمة الشافعية من ذلك ما يكفي”'» ولكنني أزيد هنا بعضَص 
أقوالهم لينضح المقام أكثر» فمن أقواهم في الرد عل المعتزلة 
وطريقتهم: 

© ممن توسع في الرد على المعتزلة في مسألة الكبيرة» ونقل 
شبهاتهم ورد عليها: الإمام أبو نصر المروزي (ت744ه). فقد نقل 
كثيراً من شبهاتهم وفندها واحدة واحدة''» وأنا أكتفي بنقل جوابه 
عن أشهر شبهاتهم: 

قال صتلثه: «وأما احتجاجهم بأن الله جعل اسم (مؤمن)اسمٌ 
ثناء وتزكية» وأوجبّ عليه الجنة» ثم أوجبَ النارٌ على الكبائر فدلٌ 


بذلك على أن اسم (الإيهان) زائل عن كل من أتى كبيرة». 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزللي ص: (/0111 2561 المنية 
والأمل لابن المرتضى ص: (25. المعتزلة وأصوهم الخمسة ص: (795) وما بعدها. 

(؟) وانظر أيضاً : منهج أب الثناء الآلوسي في أصول الإيمان للشيخ عبد الله الخضير (5/ 748" 
05-0 0). 

هوه انظر: كتابه تعظيم قدر الصلاة (؟/ 001) وما بعدهاء وانظر: منهج الإمام المروزي ف 
أصول الإيهان ومسائله للشيخ سليمان العثيم ص: (71”5-111). 


ثم رد هذا الاحتجاج قائلاً: «فإنا نقول: إن اسم (المؤمن) قد 
يطلق على وجهين: 

ه اسم بالخروج من ملل الكفرء والدخول في الإسلام: 
وبه تجب الفرائض التي أوجبّها الله على المؤمنين 
ويجري عليه الأحكام والحدود التى جعلها الله بين 

© واسم يلزم بال الإيوان» وهو اسم ثناء وتزكية» يجب 
به دخولٌ الجنة والفوز من النار. 

فالمؤمنون الذين خاطبّهم الله بالفرائضء والحلال والحرام 
والأحكام والحدود: هم الذين لزمهم الاسم بالدخول في الإسلام 
بالإقرار والتصديق, والخروج من ملل الكفر. 

والمؤمنون الذين زكاهمء وان عليهم؛ ووعدهم الجنة: هم 
الذين أكملوا إيهاتهم باجتناب كل المعاصي» واجتناب الكبائر؛ دل 
على ذلك في آياتٍ كثيرة نَعَتَ فيها الله يا الجنة على 


تلك النعوت» قال الله : #بَعْضْهُمأ أولياء بَحْضٍ يَأمرُوِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنّْهَوْنَ عَنٍ 


الْمنكر وَيْقِيمُو تآ الكازة وي ورك الركرة وطري ةو لل و وتيك 
2 و ”7 ورور و ” بير 00 
سير مهم الله ' » ثم قال 9# وَعَدَ 1 لَمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِسَتٍ جَنسوٍتجْرى ين 


(1) سووة التوية الآية 1/1 


2 
عر م 257 3 


نك : | : 

يها آلأتهَ رك » يريد هؤلاء الذين نعتهم بهذه النعوت. 

وقال: #8 إِنْمَا أَلْمُؤْيئُورت الَّذِينَ إذَا ذُكرَألَهُ وَحِلَتَ قُلُويجُمَ وِذَا تيت عَلَهَمَ 
َايقفه ونج بإيفتة وهل انقبط كوكارن رهم الدية يحورت الخارة يبا 
ل ل 7 00 0 سبيت -* رك :9 2 زفق 
رَرْقَتَهِمٌ يدفقون 69 اولتيك ف الْمُؤْيِنونَ حَقا هْم دَرَجَت عِندَ رَيْهِز # : 
فوصّفهم بالأعمال الصالحة» ثم أوجبّ لهم الجنة» وقال: # قَدَ أفلحَ 
دم ع امن سفاني اعد اقوي 7 ل ل ا وت د ا ان لد لوق 5 مه ار “كر 
المؤمئون © الذرين هم فى صلاعمً حخشعون 6 إلى قوله 0 اوليك هم 
مور 4 ل فقن , الل اسراف باع برو ا “ل و للك مر (4) .ع - 
الوارثون © اليرت يرثون الفِرَدوسَ هم فيا خلدون 4 » فاوجت هم 

8 2 3 ان 

الحنة بعد ما وصفهم بالأعمال التي بها يكمل الإيان) 1 

© وقال الحافظ ابن كثير يختة مقرراً مذهب أهل السنة» وراداً 
على الخوارج والمعتزلة -عند تفسيره لقوله تعالى: # وَإن طَابِفَتَانِ مِنّ 
1 00 ر# درررزدل ود و رو “عم فك 
الْمُؤْمِيِينَ أَفَْتَلُوا فَأَصَلحُوا بَيَجِمَاف” '-: 

اليقول تعالى آمراً بالإصلاح بين الفئئّين الباغييّين بعضهم على 


هر 2 و 


1 1 9 مام ااي ري 5د دررد ودك هو 21 مانن 
بعض : ##وَإن طَآيِفَعَان مِنَ الْمُؤْمِيِينَ أَفَعَعَلُوافَأْصلِحُوأ بَيَهِمَا ك2 فسّاهم مؤمنين 


(1) نسووة القويةة الآية 7/9 

(؟) سورة الأتفال, الآيتان (5-5). 

(8) شوو المؤستون» الآيتان (5-3): 

(4) سورة المؤمنون, الآيتان .)١١-1١١(‏ 

(5) تعظيم قدر الصلاة لأبي نصر المروزي (67/8-851//7). 
(7) سورة الحجرات». الآية (9). 


مع الاقتتال. 

وبهذا استدل البخاريٌ وغيه على أنه لا تحرج عن الإيمان 
بالمعصية وإن عظمّتء لاكما يقوله الخوارج ومن تابعّهم من المعتزلةٍ 
00 

ف وقد كنل الل اند ادن يدس نه هن الاق دون أن 
صاحب الكبيرة لا يخرج عن الملة- فقال عند شرحه لحديث أب ذر 5ه 
أتيت النبيّ # وعليه ثوبٌ أبيض وهو نائمء ثم أتيته وقد استيقظ 
فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة»؛ 
قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: «وإن زنى وإن سرق على رغم أنف 
أبي ذر»» وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنفٌ أبي ذرع' “: 

«وحاصلٌ ما أشار إليه [يعني: الإمام البخاري] أن الحديث 
غمول عل تو وغ در ته وماك هل #الشوانادن تادب التى أساز 
إليها في الحديث. فإنه موعودٌ بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء» وهذا في 
حقوق الله باتفاق أهل السنة... 


وأما مّن تلبس بالذنوب المذكورة» ومات من غير توبة: فظاهرٌ 


)١(‏ تعش أبن كثتر 757270 3ط الشعا): 
)١(‏ متفق عليه أخر جه البخاري في صحيحه: كتاب اللباس» باب الثياب البيضص 
(7747/6ح0484) » ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالله 


شيئا دخل الجنة» ومن مات مشركا دخل النار /١(‏ 465 ح54). 


حح الفصل الثالق تتح ب 8565156565225 الال<ل]ل 1ك 1 ” حةد_ 


الدديك أنه أيضا دااحل ق:ذلكه» لكن مدعي أهل السنة آنة أ منشيقة الله 
تعالى» ويدل عليه حديث عبادة بن الصامت الماضي في كتاب الإيمان” '» 
فإن فيه: «ومّن أتى شيئاً من ذلكء فلم يُعاقبٍ به: فأمرّه إلى الله تعالى» إن 
شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه»» وهذا المفسر مقدم على المبهم. 

0 منهم| يرد على المبتدعة من الخوارج ومن المعتزلة؛» الذين 
يعون وجوب خلود مّن مات من مرتكبي الكبائر من غير توبةٍ في 
النار)” '. 

وما ذكرّه علماءٌ الشافعية هنا من الرد على المعتزلة في مسألة 
خروج مرتكب الكبيرة من الإيان» وفي خلوهه في النار: هو الحق 
والصوابء وفيا تقدم في الرد على الخوارج في هاتين المسألتين فيه 


غنيةٌ عن مزيد من الإطالة هناء والله تعالى هو الموفق. 


(5) فتح الباري /٠١(‏ 196) عند شرحه لحديث (/0811). 


الفصل الثالق !<<« ١‏ يي 7 يي ؟م؟ 2ت 
المح ث الثالث: موقف علماء الشافعية من طريقة المرجئهة 


المرجئة هم الطرفٌ المقابل للخوارج والمعتزلة» فك أن الدوارج 
والمعتزلة قد اشتطوا وانحرفوا في باب نواقض الإيمان» فرأوا أن كل 
رةٍ تناقض الإيمان وتخرج صاحبّها من الإسلام» وبذلك قد وقعوا في 
الغلو: كذلك طوائف المرجتة قد انحرفوا في هذا الباب» فذهبوا إلى أن 
الكبائرٌ ليست من نواقض الإيان البتة» ولو لابّسَها ما تخرجها عن مجرد 
كونها كبيرة» بل ليست مما ينقص بها الإبهان أصلاء فوقعوا في التفريط» 
وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. 
والأصلُ الذي يجمع المرجئة بمختلف طوائفهاء والذي لأجله 
سمُوا بذلك: هو إخراحٌ الأعمال عن مسمى الإيوإن» وقد جاءً قولحم في 
مرتكب الكبيرة من أهل القبلةٍ متساوقاً مع هذا الأصل الذي أصَّلوه 


ا ا 


وأها امن البئحة و انف ماورققة ترسطرا وزهلةا لكات كرا ان 
مرتكنه الكبيرة لا يخرج من الويهان» وأئة مؤمن عاص. أو موّمن فاسق» 
أو يقال: هو مؤمن تأت نفع قابيد كر فلا يتزيلون عنه اسم الإيمان 
بالكلية بذهاب بعضه. كما سبق في المبحتين السابقين. 


وكا أن أهل السنة يرون أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان: 


)0 انظر: وسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور با كريم ص: (5 4 7). 


جد النملالااقك حع<<<<77 ووو ا ونين 2 


كذلك يرون أنه لا يستحق الإيهانَ المطلق الكامل» ويردون على المرجئة 
فيه| ذهبوا إليه من أن ارتكابّ الكبائر لا يؤثر في إيمان العاصي»؛ وأنه في 
الكآحرة مق أهل الكنة إذافبات موهدا موسا وإن زق وإنسر قوفل 
وأنه لا تضر مع الإيهان معصية» كا لا تنفع مع الكفر طاعة. 

كل هذه الانحرافات قد رد عليهم فيها أهلّ السنة والجماعة 
بالأدلة المستفيضة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الآمة. 

وقبل نقل بعض ردود علاء الشافعية على المرجئة: أبين أن بعص 
طوائف المرجئة الذين وافقوهم في تعريف الإيوان وحقيقته: لا يقولون 
بقول المرجئة في مرتكب الكبيرة» وإنما يرون أنه مؤمن بإيهانه؛ فاسقٌ 
بكبيرته» وأمرّه في الآخرة إلى الله» إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه» ومن 
هؤلاء: مرجئة الفقهاءء كالإمام أبي حنيفة يانه وغيره؛ وكالأشاعرة 
والماتريدية. 

ووجة الخلاف بين هؤلاء وبين أهل السنة في مرتكب الكبيرة: 
أنهم يزعمون أن مرتكبها مؤمنٌ كامل الإيهان؛ لأن الإيمانَ عندهم شي 
واحد لا يزيد ولا ينقصء قال شيخ الإسلام ينتة: 

فنوؤقالتة لوس اها اختلاف كرفياء لا أدهت الكبات كدر ك 
الواجبات الظاهرة شيئاً من الإبمان؛ إذ لو ذهب شيءٌ منه: لم يبق منه 


ع لكورن قا اننيد لمشتو انيه الفاح . 


20 الؤيمان لشيخ الإسلام ص: (197). 


جح للملاتك ‏ علس س ببس سبححح إىن؟ جد 


اناه الفينةة فروون افر كب اكير قوع سوفن الأ 
ناقص الإيمان» ولذلك يقولون عنه: (مؤمنٌ بإيرانه؛ فاسقٌ بكبيرته) '. 


أما موقف علماء الشافعية من المرجئه وطريقيّهم 4 نواقضص 
الإيمان: 

فهو أنهم ردوا عليهم في ذلك من وجوه عديدة» وناقشوهم في 
أدلتهم ومنهج استدلالهم ومنهج تعاملهم مع النصوص عموماًء وردوا 
اتسين كز نشدي الور :الى رصني وا عل عرو باطقا 
ويمنده. 

أولاً: أما الرد على المرجئة ببيان فساد منهجهم في التعامل مع النصوص: 

فقد بين الإمام المروزي” ' في رده عليهم أن مسلكّهم في أذ 
النصوص باطلء» حيث أخذوا من نصوص الشريعةٍ ما يوافق أهواءهم. 
وهي نصوصٌ الوعدء بين! أعرضوا عن نصوص الوعيدء أو تعسفوا في 
تأويلهاء وهذا المسلكٌ هو من أسس الانحراف ودعائم البدع» وكل 
الفرق تقع فيه فيقصبٌ أخدّها للنصوص عل الجانب الذي يؤيد مقاهًا. 

لعا لطر فق انلمك بن رتنا السنة موقي ابره يك 
طائفة منهم بجزءٍ من نصوص الشريعة» وأعرضت عن النصوص 
الآخر» وبيان ذلك: 


.)511-17750( انظر: منهج الإمام المروزي في أصول الإيهان ومسائله ص:‎ )١( 
انظر: تعظيم قدر الصلاة له (؟/ ؟15) وما بعدهاء منهج الإمام المروزي في أصول‎ )1( 
.2)55( : الإيان ومسائله ص‎ 


سس الفصل التالى ُحُلج7جُ ا ُْؤْ]ؤىؤىؤى1ىىل] ىلل ع 2516 00100 1 اكت 


© أن الخوارج والمعتزلة أحذوا بنصوص الوعيدء تاركين 
نصوص الوعد. 
© بين قابلهم المرجئة» فأحذوا بنصوص الوعدء وتركوا 
نصوص الوعيد. 
وهذا سببٌ ضلال عامة أهل الأهواء والبدع» وهو إما الغلو في 
دين الله أو التقصير عنه. 
قال أبو نصر: «وهكذا عامةٌ أهل الأهواء والبدع؛ إن) أمرُهم بين 
افنية: 
غلواً في دين الله وشدة ذهاب فيه» حتى يمرقوا منه بمجاوزتهم 
الحدوة التي حدَّها الله ورسولّه. 
أو إخفاءً وجحوداً به» حتى يقصروا عن حدود الله التي حدّها. 
ودين الله موضوعٌ فوق التقصيرء ودون الغلو, فهو أن يكون 
اومن مدنت تخائفا ذا أوعد الله مين العقاب تمل المعاضى» رائخيالما 
وَعَدء يخاف أن تكون المعاصي التي ارتكبها قد أحبطت أعباله الحسنة» 
قاذ وتقيلها اللة:مقه عقوره لداعل تنا ارتكنتة فين تعافمية ا وزو حو أن 
يتفضل الله عليه بطؤله» فيعفو له عم أتى به من سيئة» ويتقبل منه 
حسناته التي تقرب بها إليه؛ فيّدَخِلّهِ الجنة. 


00) 


200 تعظيم قدر الصلاة للمروزي (؟/ 2155)» وينظر: منهج الإمام المروزي في أصول 


الفصل الثالق بجاجاج 7‏ و5570 65 1 ]95 1 / أ ١‏ حطتت 


وهذا الذي ذكرّه المروزي من بيان انحراف المرجقةٍ وبقية أهل 
البدع في مسلكهم مع النصوص: قيم جداً يعرف قدرّه من سير 
انحرافات أهل البدع» وفيه بيان المأخذ الذي يؤخذ على أهل البدع 
عموماًء وعلى المرجئة وغيرهم خصوصاً في هذا الباب. 

ثانيا: الأدلة الدالة على بطلان مذهب المرجئة : 

الأدلة الدالة على بطلان مذهب المرجتة في مرتكب الكبيرة كثيرة» منها: 

/١‏ جميع الآيات والأحاديث التي تدل على أن العمل من الإيمان» 
وكداسيق 3ك يخضنها فى تنهيد الرسالةف:فإذا كانه الأغزال :سيق الآموان” 
فعدمّها ينقص الإيان» وقد أشار إلى هذا عددٌ من علماء الشافعية. 

/١‏ جميع النصوص الدالة على الوعيد؛ فإِن فيها دلالةً واضحةً 
على أن الذنوبٌ تؤثر في الإيهان» وأن المعاصي تُنقصهء فدعوى المرجئة 
خروح عنها جميعاً. 

والجمع بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد هو المنهج الوسط 


التي طلكه اهن النرعة واعف فقا يرنه االذديت اللشى الكيد تصق يرق 


الغلو والتقصير. 
وقد استدل علماء الشافعية بنصوص الوعيد على هذا النحو» ومن 
أقوالهم: 


الإيان ومسائله ص: (5515 559-558). 


حاب اللا كاي ١٠١:‏ لكت--ككك7ب7ببيبيبيبيبيي 77‏ الل ال 


© أورد الإمام البغويٌ في (شرح السنة) عن زبيد" ' أنه قال: 
سألت أبا وائل” ' عن المرجئة فقال: حدّثني عبد الله أن النبيّ # قال: 
امات المسلم فسوق» وقتاله 0 
ثم قال: «المرجعة: هم الذين لا يرون الطاعة من الإيمان. 
ويقولون: الإِيهانٌ لا يزيدٌ بالطاعة» ولا ينقصٌ بالمعصية» وحكمٌ النبي ف 
بأن قتالٌ المسلم كفرٌ: إشارةٌ إلى أن ترك القتال من الإيمان» وفعلّه ينقص 
الاييهان)” 2 . 
© عقدَ الإمامٌ البخاريّ باباً بعنوان: (تفاضل أهل الإيمان في 
الأعمال)؛ ثم أسند إلى أبي سعيد الخدري #5 عن النبي كه قال: «يدخل 


ع اي 0 2 ع اي نك "ني 5 ْْ 04 
أهل الجنة الجنةَ وأهل النار النارّء ثم يقول الله تعاللى: أخرجوا من كان 


00 هو: زبيد بن الحارث بن عبد الكريمء أبو عبد ال رحمن ويقال: أبو عبد الله » اليامي 
ويقال: الإيامي» الكوفي» (؟77١ه‏ أو بعدها) كان ثقة ثبتا حجة عابدا قانتا لله قال 
شعبة: (مارأيت يرا منه)» من الذين عاصروا صغار التابعين. انظر: تبذيب الكمال 
(/4) الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي .)1١1١/1١(‏ 

(؟) هو: شقيق بن سلمة » أبو وائل الكوفي الأسدي من أسد خزيمة» و يقال: أحد بني مالك بن 
ثعلبة» توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز» كان ثقة من العلماء العاملين» ومن كبار التابعين 
أدرك النبي عت ولم يره. انظر: #بذيب الكبال 8/١7(‏ 20) تقريب التهذيب ص: (75728). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 
(1/1 ح58)؛ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي فهك سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر 48١ /١(‏ ح7١١).‏ 

(8) اشع الطينه 117-5951 


ب للملاتاك لمتحت وإوىنر؟م جد 


في قلبه مثقال حبةٍ من خردل من إيمان؛ فيخر جون منها قد 
الع اليو 

فال شافط انا جعد امورو يدا رك بون دووف اله 
ظاهرء وأرادَ بإيراده الردّ على المرجئة؛ لما فيه من بيان ضرر المعاصي 
مع الإيهان» وعلى المعتزلةٍ في أن المعاصي موجبةٌ للخلود"". 

ومبذا القدر أكتفي في الرد على المرجئة. 

وما ذهب إليه علماءٌ الشافعية من الأخذ بنصوص الوعد 
والوعيد» دون الحكم بالنار على من ارتكب ما يوجب الوعيدَ من 
المؤمنين؛ لعدم العلم بلحوق الوعيد له بعينه: هو الحق والصواب». 
يقول شيخ الإسلام يخلة: «والتحقيق أن يُقال: الكتاب والسنة 
مله فل تصورضن الوعت والوقية كم يكف " مسف حك 
نصوص الأمر والنهي. وكل من النصوص يفسر الآخرّ ويبيّنه» فكما 
أن نصوصٌ الوعدٍ على الأعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفرٍ 
المحبط؛ لأن القرآنَ قد دل على أن من ارد فقد حبط عملّه: فكذلك 


نصوصٌ الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة؛ لأن القرآنٌ 


)١(‏ سبق تخريجه ص: (8/ا؟). 
(؟) فتح الباري /١(‏ 47). 
() كذافي المصدرء والأشبه أن يكون (كما أن ذلك). 


بح الماك للستت .وم سد 


ققذل هل أن امهت التزفرت نميعا نو كات «وهد متف نين 
المسلمين» فكذلك في موارد النزاع. 

فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسناتٍ يذهبن 
النتقاك» وأن من يعم ستقال درو كيرا برمووقة يعمل متنال 3 
شرا يره» وأنه جيب ذعوة الذاعي إذا دعاه؛ وأن مضائب الدنيا تكفر 
الذنوب» وأنه يقبل شفاعة النبي فل في أهل الكبائر» وأنه لا يغفر أن 
قرا باموو وبا قي للعواف بق لوا بميك ل الفرونة شاي 
لل والأذف نو أقدالونا تيظن العم عوانة إن قفد شامق التتدية؛ 
أي: في ذلك العمل» ونحو ذلك. 

فجعل للسيئات ما يوجبٌ رفع عقابهاء ىا جعل للحسنات ما 
تدوظل تؤاتهاء لكن لبس فى تطل هيع السيفات ]ل التوفة: كا 
أنه ليس شيء يطل حميعَ الحسناتٍ إلا الردة. 

ومهذا تبين أنا نشهد بأن ##الْذِينَيَأَكُلُونَ أمْولَ ليكَمَئ ظُلْمًا إِنَمَا 
يَأَكُلُونَ فى وديم كارا وَسَيَصْلَوَرت سَعِرٌج4”" على الإطلاق والعمومء 
ولا نشهد لمعيِّنٍ أنه في النار؛ لأنا لا نعلم لحوقٌ الوعيد له بعينه؛ لأن 
خوق الواغيك لمعن امشر روط بشروط وانتفاء موانع» ونحن لا نعلم 


ثبوتَ الشروط وانتفاء الموانع في حقه وفائدة الوعيد: بان أن هذا 


(1) سوروة التساف الا يه 1ه 


حر امالك ععص سس صصح (إىوم جد 


الذنت شت قشر 1 لاحل اضمو يو الفميت قاد عست نان عق 
وجود شرطه. وانتفاء ام . 
ثم بين مثالاً لذلك» والمسألة مرتبطةٌ بمسألة تكفير المعين» 


وسيأتٍ إيضاححها في الفصل الرابع -إن شاء الله تعالى-. 


.)585-4/85 /١57( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


الفصل الثالىف لط ططططططططططط #7 + 0 504 2ةآ-_- 
الملبحث الرابع: موقف علماء الشافعية من طريقة الرافضة 


موقف الرافضة من مرتكب الكبائر لا يختلف عن موقف 
المعتزلة» ومن المعلوم أن الرافضةً قد اندمجٌ جمهورٌهم في المعتزلة' '. 
وما أخذوه منهم: القول بأن مرتكب الكبائر خارج من الإيان» 
ولكن ليس إلى الكفرء بل إلى المنزلةٍ بين المنزلتين» وأنه مخلد في النار 
يوم القيامة “. 

وجمهورهم على أن الوعيد ثابتٌ على الجميع» سواء كان من 
الرافضة» أم من غيرهم, إلا أن بعضّهم يرى ثبوتٌ الوعيد على 
غالفيهم دون مَن قال بقوهم» فيزعمون أن الله تعالى يُدَخْلَّهم الجنة 
وإن أدخلّهم النارٌ أخرجهم منهاء ورووا في ذلك عن أئمتهم: أن ما 
كان بين الله وبين الشيعة من المعاصي سألوا الله فيهم» فصفحح عنهم. 
وما كان بين الشيعة وبين الآئمة: تجاوزوا عنهء وما كان بينهم وبين 
الناس من المظالم: شفعوا لهم إليهم حتى يصفحوا عنهم. 


وهذا من حماقاتهم الكثيرة التي اشتهروا بها. 


)١(‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)35١ /١(‏ فقد ذكر أن الزيدية كلهم معترلة» وستأتي 
أقوال الذهبى في ذلك قريباً. 
(0) انظر: تعظيم قدر الصلاة لأبي نصر المروزي (7/ 7/ 2087): مقالات الإسلاميين 


للأشعري ص: (66-651). 


الفصل الذالى ته مل * لح 


وجمهوزهم على عدم التفريق بين مخالفيهم وموافقيهم في 
لوف الوغيد - 
في عدد من كتبهم» منهم الإمام الذهبي» الذي ذكر هذا في تراجم 
عدد من الرافضة» ومن ذلك ما يلى: 


قال رتضية المتاسب أن صا كان شيا ددري 


مبتدعاً)”" 
5 . 5 3 و 
محم لكنه رافضي 00-7 


.)00-805( انظر: مقالاات الإسلاميين ص:‎ )١( 

(؟) هو: إسماعيل بن عباد بن عباسء أبو القاسم» الطالقاني الوزير المشهور بكافي الكفاة. 
وزرلمؤيد الدولة بن ركن الدولة بن بويه» (ت7/825ه) كان مشهورا بالكرم والإحسان 
إلى العلماء والفقراءء» له اليد الطولى في الأدب», وله مصنفات في فنون العلم منها كتابه 
المحيط في اللغة وكتاب الوزراءء» قال عنه الذهبي: كان شيعيا كآل بويه وما أظنه يسب 
لكنه معتزلي قيل إنه نال من البخاري وقال: إنه حشوي لا يعول عليه!!!).سير أعلام 
النبلاء (1/ 017) ء البداية والنهاية .)"1١ 5 /1١(‏ 

(*) سير أعلام النبلاء للذهبي (17/ 0117). 

(5) هو: الحسن بن الحسين بن علي ابن نوبيختء أبو محمد» النوبختي الكاتبء كان شيعيا 
معتزليا ولد سنة عشرين وثلاثائة» وتوفي بعد الأربعائة. انظر: ميزان الاعتدال للذهبي 
/١(‏ 586»). البداية والنهاية (15/ 51 7). 


(0) ميزان الاعتدال للذهبي /١(‏ 586). 


97 دلق 
ويقول عن عمر بن إبراهيم العلوي الزيدي: «الشيعي 
القرل . 
ويقول في ترجمة أبي القاسم التنوخي”'': «قال أبو الفضل بن 
خيرون” ': قيل: كان رأيه الرفضٌ والاعتزال» وقال شجاع الذهلي' ": 


كان يتشيع» ويذهب إلى الاعتزال. 


)١(‏ هو: عمر بن إبراهيم بن محمد بن أحمدء أبو البركات» القرشي العلويء الزيدي الحنفي؛ 
الكوفي ثم البغدادي؛ سمع الكثير وكتب الكثير وأقام بدمشق مدة» كان يقول: أفتي 
برأي أبي حنيفة ظاهرا وبمذهب زيد بن علي جدي تديناء قال عنه الذهبي: اتهم 
بالرفض والقدر والتجهم. انظر: العبر /١(‏ /509)» البداية والنهاية (؟5١/519).‏ 

فم ميزان الاعتدال للذهبي (7/ .)١181١‏ 

() هو: على بن أبي علي المحسن بن علي» أبو القاسم التنوخيء البصري ثم البغدادي؛ 
(770-/41 4ه) صدوق متحفظ في الشهادة» قيل: كان رأيه الرفض والاعتزال؛ له 
كتاب الطوالات. انظر: تاريخ بغداد »)١١0 /١5(‏ سير أعلام النبلاء 100 / 16). 

(4) هو: أحمد بن الحسن بن أحمد بن خيرون. أبو الفضلء البغداديء ابن الباقلاني الحافظ 
المقرئ (5 488-14٠‏ ه)» كان ثقة عدلا متقنا واسع الرواية كتب بيده ما لا يدخل تحت 
الوصفء وقيل فيه: بأنه يحيى بن معين وقته. انظر: سير أعلام النبلاء (19/ ))1٠١5‏ 
شذرات الذهب (95/ 987). 

(5) هو: شجاع بن فارس بن الحسين بن فارسء أبو غالبء الذهلٍ الشيباني البغدادي الحريمي؛ 
الحافظ ١17/-570(‏ مه ) سمع الكثير وكان فاضلا ثقة سديد السيرة يكثر من الاستغفار 
والتوبة أفنى عمره في الطلب» نسخ بخطه كثيرا من التفسير والحديث والفقه حتى قيل: قلم| 
يوجد بلد من بلاد الإسلام إلا فيه بخطه شىء» شرع في تتميم تاريخ الخطيب ثم غسله في 


مرض موته. انظر: سير أعلام النبلاء /١4(‏ 0 76)) البداية والنهاية .)١0/7/15(‏ 


حج الملاتاك ‏ عقن لت نوم جد 


لقا ا قا لسرا سيول و نهار ناته ساق 
ف الذوله البويبيه ٠وارجاق‏ فنا 


0( 
ان + 


ويبين الإمامٌ الذهبئٌ كيف أن الرفص والاعتزال تآخيا 
انتانق ظويلة »لبقو لاف اترضمة ابن السسار "دك 1ه )غلك 
الشامٌ في زمانه بالرفض» بل ومصرٌ والمغرب بالدولة العبيدية»؛ بل 
والعراقٌ وبعضٌ العجم بالدولة البويهية» واشتدٌ البلاءُ دهراًء 
نظف اللا أ قيار بتر ع اراد ووز الاي ديه ون لايل 
على دين الملك» نسأل الله السلامة في الدين»”". 


)١(‏ الدولة البومبية: نسبة إلى بني بويه الديلم» وهم ثلاثة إخوة: عماد الدولة أبو الحسن علي» وركن 
الدولة أبوعلي الحسن؛ ومعز الدولة أبو الحسين أحمد أولاد أبي شجاع بويه» قيل لهم الديالمة لأنهم 
جاوروا الديلم مدة» وقد كانوا فقراء لكن ترقوا في مراقي الدنيا حتى آل مهم الحال إلى أن ملكوا 
بغداد من أيدي العباسيين وصار لهم فيها القطع والوصلء والولاية والعزل» وإليهم تجى 
الأموال» ويرجع إليهم في سائر الأحوال» وكان أول دولتهم وحكمهم ببغداد سنة 6 "اهف 
وسقطت سنة 41/4ه وهي دولة رافضية» قد امتلأت البلاد في أيامهم رفضا وسبا للصحابة 
وتكفيرا لخيار الأمة. انظر: البداية والنهاية »)2١0/7 /١١(‏ تاريخ ابن خلدون (5/ .)06١‏ 

(؟) سير أعلام النبلاء (11/ .)59٠‏ 

(”) هو: علي بن موسى بن الحسين . أبو الحسنء ابن السمسار الدمشقي» (477-165 ه) 
كان مسئد الشام في وقته» قال الباجي: فيه تشيع يفضي به إلى الرفض» وقال الذهبي: 
لعل تشيعه كان تقية لا سجية؛ فإنه من بيت الحديث. انظر: سير أعلام النبلاء 
١٠5 /11(‏ 6»» ميزان الاعتدال (7/ .)١16/‏ 


(4) سير أعلام النبلاء (/001//11), 


حح الفصل الذالى :عححححطاح<ا<ط2 <<< ااااتت7_تلببب57577 05> حت 


ويقول ني ترجمة علي بن عيسى الرماني" ': «معتزلي» رافضي؛ 
و عضا لاق يعون لاقن إن انها ا عي دن التوفمن 
والاعف لوقو . 

والمقصودٌ هنا: أن قولٌ الرافضة لا يختلف عن قول المعتزلة» 
وإنا أردت من عقد مبحث خاص بالرافضة أن أبررٌ العلاقة بين 
الزاقضة الكل 

ولأجل اتحاد موقف الرافضة مع موقف المعتزلة: فقد اكتفى 
الإمامٌ أبو نصر المروزيٌ بحكاية قوهم بعد أن فنّد شبهات المعتزلة» 
واقتصر على حكاية قولحم دون إفراد الرد عليهم؛ مكتفياً برده على 
المعتزلة”"» وسأقتفي أثرّه هنا بعد أنابينت التوافق بين المذهيين؛ 
فالرد على المعتزلة يكفي للرد على الرافضة أيضاًء وكلا الفريقين 
يخالفان أهل السنة في باب نواقض الإيوان» حيث يعدون كل كبيرة 
ناقضةً للإيهان» ومخلدا صاحبها في النار. 


)١(‏ هو: علي بن عيسى بن عبيد الله أبو الحسنء النحوي المعروف بالرماني» كانت له اليد 
الطولى في النحو واللغة والمنطق والكلام وله تفسير كبير توفي عن ثمان وثمانين سنة. 
انظر: ميزان الاعتدال (/ 54 ١)؛‏ البداية والنهاية (11/ 14 "). 

(؟) ميزان الاعتدال ("/ .)١49‏ 

() انظر: تعظيم قدر الصلاة (7/ 25807» وانظر: منهج الإمام المروزي في أصول الإيمان 
ومشائله هن (25 5ه 7 


كلست الفمل الراية ٠‏ صسسخححححححج حج حت كحت :| 1١‏ د 


الفصل الرابيع 
قواعد اللفرات عند علماء الشافعية 
وفيه أربعة مباحن : 


اميك الأول : قواعد اطلفرات الاعتقادية. 
اميحى الثاني : قواعد اطلفرات العملية. 
أطبج الثالك : منوابط تلقير الطعين. 


ميج الرابة : موانة تلغير العين. 


حححجححتا الفصل الرابة لج اللؤ]لذؤذ “بات 1 ااا ااا ا تت 01111 0 التتتمستم 


تنبيه ومد خل: 


قبل الدخول في ذكر القواعد أنبه إلى قضية مهمة تتصل بهذا 
الموضوعء وهي: أن صياغة القواعد للمكفرات الاعتقادية والعملية لا 
تخلو من إشكال» ذلك أن مسائل التكفير والمكفرات خطيرة من أخطر 
المسائل في الفقه وفي العقيدة» وترتيبها وصوغها في قواعد منضبطة محددة 
هو من الصعوبة بمكان» وخاصة إذا تذكرنا معنى مصطلح «القاعدة» 
ومافيه من الضبط والتحديد. 

وأحب أن أنبه هنا إلى أن المكفرات التي ذكرها الفقهاءٌ ليست 
للحكم والفتوى فقطء بل إهم كانوا - في ذكرهم لهذه المكفرات - 
يراعون جانبين: 

الجانب الأول: إيراد الحكم الشرعي فيمن تلبس بالمكفر. 

الجانب الثاني: جانب السياسة الشرعية؛ وسدٌ باب التلاعب بالألفاظ 
الشرعية» ومراعاة تعظيم جانب الشارع وأركان الإسلام وشرائعه. 

فكثير من القواعد المتعلقة بالألفاظ من حيث الصراحة أو الظهور 
أو ما إلى ذلك قد يكون مراعاة جانب السياسة الشرعية فيه أظهر من 
الحائت الآخر؛ لأن المعين مدلا - يختلف أمرّه عند التطبيق :ولا تمن 
اعتبار جميع الملابسات قبل الحكم عليه بالكفر» فيكون دورٌ القواعد هو 
توضيح المحعالم العامة» وترسيم الضوابط العامة المتعلقة بجانب المكفرات. 


ببببجج7طت الفصل الرابع لل7ت7+_+_<++77+7++ سي ل 


فالقصد هنا هو محاولة ترتيب هذه المكفرات وصوغها ني قوالب 
القواعد بقصد التيسير ومحاولة الضبط» ومع ذلك لا يخلو المقامٌ من 
إشكال» وخاصة أنني لم أسبق إلى هذا الموضوع فيه أعلم. 

فها سيأتي في هذا الفصل هو مجرد محاولة» وفتح الباب لمن أراد 
التدقيقٌ والجمعّ والضبطء والله تعالى هو الموفق للصواب. 


ححص الفصل الراك جححت720” ج077<0الباسبباللتطططتشتطتتاْظظ تت 1 1 1ل 1 


المحث الأول: قواعد المكفرات الاعتقادية: 


سأتحدث -بإذن الله تعالى - في هذا المبحث عن نوعين من المكفرات: 

النوع الأول: قواعد خاصة بالمكفرات الاعتقادية. 

النوع الثاني: فواعد مشتركة بين المكفرات الاعتقادية وبين العملية. 
القاعدة الأولى: 


استحلال المحصية حفر اعتقادي: 


هذه القاعدة من القواعد المهمة والعامة في باب المكفرات» وهى 
تنذخوق اكد المكقيرات النعلية والقولينة أيتضاء ولكو عت امضاقة 
بالاعتقاد: ذكرتها هنا. 


قال النووي في بيانه لمعنى حديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو 


عي من 7 ش 5 8 7 
مؤمن» : (وتاول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل مستحلا له 
5 ةق 
مع علمه بورود الشرع بتحريمه) . 


إفة 


كفر) : ١وأما‏ قتالّه بغير حق: فلا يكفر به عند أهل الحق كفراً يحرج به 


2200 سبق تخ رجه ص: (5516). 


000 شرح صحيح مسلم للنووي (17/7). 
(9) سبق تخرنجه ص: (179). 


حح لالخ ملستست ارا حص 
من الملةٍ -ى] قدمناه في مواضع كثيرة- إلا إذا استحلّه؛ فإذا تقرر هذا 
فقن ف تأويل اللتفييك أقؤال: أعقها! أنداق اشع .ب . 

وقد ذكره النووي في عدد من المواضع”". 

وقال ابن العطار الدمشقي الشافعي (ت؛ ؟/اه): «يجب اعتقادٌ أن 
الوقن إذا أذثت قثوي كور ة متتعائة كاتتيث أو كنات .لآ يكمر بين وإن 
خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على الإخلاص والتوحيد. 

إلا أن يعتقد تحليل ما حرّم الله أو تحريمَ ما أحل الله؛ فإنه يكفر 
بذلاة لالس بن الذتوي:القلية مكدر . 

وقال أيضاً: لا نكفر أحداً من أهل القبلةٍ بذنبء ونكمّرٌه به إذا 
اعفن حل ودعي ركان او اهامر يده أو افع هوم 

وقال ابن حجر ال هيتمي متعقباً لأحد الحنفية: «والشك في 
الفرائض: الكفرٌ به واضح؛ لأنه يستلزم الشكٌ في الضروريات المعلومة 
من الدين» وهو كفرٌ كإنكارهاء بخلاف محبة ما أبغضه الله تعالى أو 


(5) انظر: شرح صحيح مسلم (؟/ 265٠‏ 225 61/30 08)) منهاج الطالبين (7/ /19). 
هوق الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد لابن العطار ص: (/5710). 


(89) المصدر السابق عن :(/19/90)» وانظر فيه أيضا عن 1/7 


جح ١‏ لزمنل انزو ع77حججججججج7صطي ا للم را حص 
رسوله كه أو عكسه؛ فإنه لا يتجه فيه الكفرٌ إلا إن أحل ذلك من حيث 
كون الشارع يبغضه. أو أبغضّه من حيث كون الشارع يحبه ... . 

وجرى هذا الحنفىٌ في إطلاق الكفر باليأس والأمن المذكورين”" 
على إطلاق الحديث الكفرٌ عليهماء لكن قال أثمتنا وغيرُهم: المرادُ به كفر 
النعمة: أى إن 00-000-8 

وقال ابن حجر الهيتمي أيضاً: 

دوفن المكفرات أيضاً: السحرء الذي فيه عبادةٌ الشمس ونحوهاء 
فإن خلا عن ذلك: كان حراماً لا كفرأ» فهو بمجرده لا يكون كفراً مالم 
ينضم إليه مكفر. 

ومن نَم قال الماورديٌ” ': مذهبُ الشافعي #ه أنه لا يكفر بالسحرء 
لاقي داوب عله رومن ونس و م اانا 
تمعتكذه لسخرةة ركذا لر اعتقد إناعة لتك : كات كافر ا عاديالا 


بسحره؛ فقتل حينئذ با انضمٌ إلى السحر لا بالسحرء هذا مذهبناة””". 


.)577( انظر كلام هذا الحنفي المشار إليه في الإعلام ص:‎ )١( 
الإعلام بقواطع الإسلام ص: (5707؟).‎ )6( 
.)١55-156 /١( انظر كلام الماوردي في الحاوي الكبير‎ )9( 
.)١91/( (؟) الإعلام بقواطع الإسلام ص:‎ 


لحلا الفصل الرابة جج----- تت ...311 ١‏ 317 .الت 


والضصيطي أن الميدة كل كو :وصب تفل الساحر »وسيان 
التفصيل فيه في الفصل الثامن -إن شاء الله تعالى - ولكن المقصود هنا 
ان تقرير الشافعية أن الول المعصية كفْرٌ اعتقادي. 

وقد أشار ابن حجر إلى هذه القاعدة في عدد من المواضع من 


كي" "ل كران كارا نون القافسنة ذكرواكون الامسعاول كن . 


)١(‏ انظر مذاهب العلاء في ذلك في كتاب: عالم السحر والشعوذة ص: )٠١1/(‏ وما بعدها. 

(؟) انظر: الإعلام بقواطع الإسلام ص: (51310775). 

(*) انظر - مثلاً -: النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري (4/ ))8١‏ كفاية الأخيار في حل 
غاية الاختصار للحصني (7/ »)23١١‏ العقد الثمين للسويدي ص: (077)» فتح المعين 
بشرح قرة العين بمهمات الدين للمليباري ص: »201/١(‏ إعانة المبتدئين ببعض فروع 


الفصل الرابة ل <<<« <اا(<اااااااااار .م« 


القاعدة الثانية: 

من المكفرات الاعتقادية: إنكاز حكم مجمع عليه؛ معلوم من الدين بالضرورة 

يختلف الإنكارٌ عن الاستحلال» فالاستحلالٌ يكون بعد معرفة حكم 
الشرع بأن المعصية الفلانية حكمّ الشرعٌ بكونها معصية» وأما الإنكار: فهو 
إنكارٌ حكم الشرع في مسألةٍ من المسائل التي لها حكمٌ معروف. 

وقد اشتوطا كك ين القنافقنة لعد هنا الأنكاز يهنا المكترات: أن كرون 
الحكمٌ الذي أنكره الشخصٌ مجمعاً عليه» معلوماً من الدين بالضرورة '. 

أما إذا أنكرٌ حأ غير مجمع عليه» أو مجمع عليه ولكنه يخفى على 
كثير من الناس: فإن إنكارّه لا يستلزم الردة» ى) لو أنكر مشروعية صلاة 
الضحىء أو أنكرٌ حرمة زواج المطلقة قبل انقضاء عدتها””. 

قال الرافعي دوهن يعلة المكفدرانقت-: «...أو نفى وجوب مجمع 
على وجوبه» كالصلوات الخمس أو ركعة منهاء أو اعتقد وجوبّ ما ليس 
بواجب بالإجماع» كصلاة سادسة» وصوم شوال» ". 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: الاعتقاد الخالص لابن العطار ص: (5 45-75 7): نهاية المحتاج إلى 
شرح المنهاج للرملي (1/ 40 57-7 07» حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي (؟/ /01؟). 

(0) انظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (2577/7» وانظر: رسالة في ألفاظ 
الكفر للخاني ص: (595), 

© العزيز شرح الوجيز للرافعي »)48/١١(‏ وانظر: منهاج الطالبين للنووي ))١15/7(‏ 


حححح الفصل الرابلة اج تح تت ١‏ د ١ 377 ١‏ اكت 

قال النووي يخلتة معقباً عليه وموضحاً لكلامه: «قلت: قوله: إن 
جاحدّ المجمّع عليه يكفر» ليس على إطلاقه؛ بل الصوابٌُ فيه تفصيل 
سبق بياثّه في باب تارك الصلاة -عقب كتاب الجنائز - ومختصوٌه: أنه إن 
جحد مجمعاً عليه يُعلم من دين الإسلام ضرورةً: كفر إن كان فيه نص» 
وكذا إن لم يكن فيه نص في الأصح. وإن لم يعلم من دين الإسلام 
مووز كعك اعرمه انين | كلبورواة اعتي. 

وذكر ابن حجر الهيتميٌ كلام الرافعي؛ ثم زيادة النووي؛ ثم قال: 
«وما زاده ظاهر» ". 

وقال تزف الددة انه القرئ (بكاس) :ران من اللكفر اك د 
حكم من أحكام الإسلام مجمع عليه؛ هكذا قال الرافعيٌ وصاحبٌ 
الحاوي؛ واعترض النوويٌ على الرافعي وقال: قلت: (إن جاحدّ مجمع 
عليه يكفر) ليس على إطلاقه؛ بل الصوابٌُ فيه تفصيلٌ سبق في باب تارك 
الصلاة» واشترطٌ هناك أن يكون المجمعٌ عليه ظاهراً يشترك في معرفته 
الخاصةٌ والعامة» كالصلاة» والزكاة» والحج» وتحريم الخمر والزنى. 


روض الطالب - مع شرحه أسنى المطالب -(8/ .)591-59٠‏ 


() انظر: الإعلام بقواطع الإسلام ص: .)5١9-508(‏ 


طححجح- الفصل الرابة  ِ-1‏ ة ت-7 تج تت اج 0# للح 
قالوقة حسد فيه طاييه للا تر قله لذ انقبر اهو فسعستاق 
بنت الابن السدسٌ مع بنت الصلب: فليس بكافر؛ للعذرء بل يَعَرّف 
العبيوابي لععفنة 
فلهفرة أراكا لقووى 2ه بترلةة لذأ كير العتى فتعررف الضيوات 
ليعتقده أنه ربه| يكون قد خفي عليه؛ وأنه إذا عرفه وجحده كمّر: فلا 
اعتراض على الرافعي؛ لأن الجحدّ في اللغة لا يكون إلا بعد المعرفة» بل 
لو أنكرٌ الفرائض الخمس وهو ممن يجوز أن يخفى عليه ذلك؛ لقرب 
عهده بالإسلام ونحوه: لم يكفر» وإن أرادَ أن هذا لَّا كان خفياً: كان 
جحده من العالم له لا ينافي الإسلام: فليس لقوله لا يكفر للعذرء 
فيعرف الصواب ليعتقده فائدة؛ لأن العارف لا يحتاج إلى تعريف» '. 
قلت: يتلخص من هذه الأقوال أن المعتيرَ في العد من المكفرات: أن 
يكون المذكر من مسائل الدين التي يظن بالمكير أنه يعرفهاء وأنها من المسائل 
التي ليس فيها خلاف؛ إما لورود النص الصريح فيهاء أو لإجماع الأمة عليها. 
فإنكاره لمثل هذه المسائل -وهو من يُظن به العلم بها وبكونها لا 
خلاف فيها- يعد من المكفرات. 


.)77 5 /7( إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي لابن المقرئ‎ )١( 


لج لوالاو ع٠‏ لصحي راسد 

فالملحظ في التكفير هنا إنما هو إنكارٌ الضروريء واستباحة ماعلم 
من الدين بالضرورة ". 

وك ننه الشائل لعى نلا تابط معين الاين وى كوف ال عدف 
في القطع بالحكم الشرعي فيهاء أما من حيث إمكان علم فلانٍ من الناس 
بها أو عدم ذلك: فلا ضابط لما؛ لأن الأشخاص يتفاوتون في ذلك 
للابسات عديدة» منها المعاشرة الطويلة للمسلمين» وخاصة لأهل العلم. 
ومنها القرب أو البعد من بلاد الإسلام» وسيأتي -إن شاء الله تعالى - في 
المببحث الرابع تفصيل لهذه الأعذار التي تمنع من تكفير المعين» ولذلك قال 
ابن حجر الهيتمي بعد ذكر هذه المسألة بالتفصيل: وخر هذا كلب ورد 
مَن قرب عهذه بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدةٍ وإلاعرف الصوابء فإن 
أنكر بعد ذلك: كفر فيه يظهر؛ لأن إنكارّه حيتئل فيه تضليل للأمة»”". 

وقال عند قول النووي يتتة: (أو حلل محرماً بالإجماع): دوعلم 


تحريمه من الدين بالضرورة؛ ول يجز أن يخفى عليه ". 


لل انظر: الإعلام بقواطع الإسلام صص: (59 7 35). 
220 الإعلام بقواطع الإسلام له ص: .)5١9(‏ 


(©) تحفة المحتاج بشرح المنهاج للهيتمي .)١٠١94/5(‏ وانظر: حواشي الشرواني والعبادي (417/9). 


اككككخ الفصل اليابة 130تلت 11 تت اي 


القاعدة الثالثة: المكفرات العملية والقولية تصير اعتقادية 


إذا صاحبها اعتقاد:؛ أو تعمد أو استهزاءء أو عناد: 


تقدم في البحث الثاني من الفصل الثاني أن المكفرات القولية 
والفعلية للها إطلاقان على النحو التالي: 

/١‏ فهي إما مكفرات قولية اعتقادية: وهي ما أضيف إلى اللفظ 
الكفري اعتقاد له» أو تعمدء أو استهزاءء» أو عناد» وهي بهذا الإطلاق 
تعتير جزءاً من المكفْرات الاعتقادية. 

"اها مكفراض :قو لية لبس سن ووائهنا اعنشات بول عمدلا 
استهزاء» ولا عناد» وهي ما يصدر من أقوال كفرية عن هوىء أو 
غضبء أو جهلء أو تأويل» أو نحو ذلك. وكل هذا يطلق عليه الكفر 
القولي» لكن لا يخرج قائلّه من الملة. 

وهذا التنوع قد جاء ما يدل عليه من أقوال آئمة الشافعية» فمن ذلك: 

ما قاله الشيخان: الرافعي والنووي رحمهم الله: (وتحصل الردة 
بالقول الذي هو كفرء سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استهزاء»” '. 

ويفهم من كلام الشيخَين رحمها الله تعالى «أن القولٌ إن صدر عن 


اعتقاد أو عناد أو استهزاء: فهو كفر اعتقادي» ومعنى ذللك: آنه لى جمدو 


6 العزيز شرح الوجيز للرافعي (١١/48)»؛‏ روضة الطالبين للنووي ص: .)١775(‏ 


هكد انمزاربه ‏ جج7ججححتتتححتت” 7.1١١‏ جه 
عن ضد ذلك؛ بأن لم يكن عن اعتقادء ولا عناد؛ ولا استهزاء؛ وإنم 
مدان دهن : أو تازن ا وعناتة أوانسياة: نان ذلك لا عند كرا 
اعقفاقيا رجا م الل 
وكذلك المكفرات العملية: تطلق إطلاقان: 
-١‏ فهي إما مكفرات عملية اعتقادية: وهي ما أضيف إلى العمل 
الكفوى اعتفاكلك أو كتان العمل عدن تمده أو النعيزاء أو 
عناد» وهي بهذا الإطلاق تعتبر جزءاً من المكفرات الاعتقادية. 
-١‏ وإما مكفرات عملية ل يقترن مها الاعتقاد» ولم تكن عن تعمد 
ولا استهزاءء» ولا عناد» وهي ما يصدر من المسلم من أعمال 
كفرية عن هوى, أو غضبء. أو جهلء أو تأويل» ونحو ذلك. 
فكل ذلك يطلق عليه الكفر العملي» الذي لا ترج من الملة» والذي 
هو كفر دون كف" » كما سبق بيانه في تقسيمات الكفر. 
وقد سبق كلام الرافعي والنووي أن «الأفعال الموجبة للكفر: هي التي 
تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح» كالسجود للصنم, أو للشمس» 
وإلقاء لصحف في القاذورات؛ والسحر الذي فيه عبادةٌ الشمس»ء ونحوها» ”. 


.)1١1/( التكفير والمكفرات ص:‎ )١( 
0 الجن اناف و‎ 5 


السو عرو المجو نار قفي :41/10 روي اليل لجو عن 0901 


2 الفصل الرابية لططحصصصططلسلبلبمبتبتلتتطططتلتت 1١ ١ ٠١.‏ اصح 

والظاهر أن مراد الشيحَين بالكفر هنا هو الكفر الاعتقاديء. 
المخرج من الملة» قال شمس الدين الرملي - عند شرحه لقول النووي 
عن الردة أنها (قطع الإسلام بنيةٍ أو قول كفر)-: ١‏ أو قول كفر عن قصدٍ 
وروية» فلا أثرٌ لسبق لسان أو إكراه» واجتهاد. وحكاية كفر» “. 

وقال الشيخ زكريا الأنصاري - تعليقاً على قول المقرئ اليمني عن 
الردة: (وهي قطع الإسلام إما بتعمد فعل.. وإما بقول كفر صدر عن 
اعتقاد» أو عناد» أو استهزاء...) -: «بخلاف ما لو اقترنٌ به ما ترجه 
عن الدوق كاجنيافه اواسيق نان أوسكارة ار ضرت ”. 

فالظاهر أن مراد الشيخين بالكفر هنا هو الكفر الاعتقادي. ويفهم 
من كلامهما: أن الأفعال التي تصدر عن نسيانء أو غفلة؛ أو جهلء أو 
خطاء أو تحر ذللك6 .وز د ستعداها كل ١‏ شين ظافرهاة إل أنا اتسين 
الكفرٌ المخرجَ من الملة» | سبق في تعليق الشيخ الأنصاريء والله أعلم. 

ونقل ابن حجر الهيتمي عن بعض الحنفية أنه قال: «إن من تلفظ 
بلفظ الكفر: يكفر وإن لم يعتقد أنه كفر» ولا يُعذر بالجهل» وكذا كل من 
ضحك عليه أو استحسنه أو رضي به: يكفر»' ". 


(1) نباية المحتاج للرملي (/9/ 4 4 07. 


() انظر: ألفاظ الكفر لبدر الرشيد الحنفيى ص: (71). 


جح الماائدرة ا طصطخحصصخحصحك22بصجححت ١‏ الاح 

ثم علق عليه قائلاً: «وإطلاق الكفر حينئذ مع الجهل» وعدم العذر 
نه تعيدة وغندنا: إذا كان يعيد الدذازعين اللسلمين» نحبت لا تيب 
لتقصير في تركه المجيء إلى دارهم للتعلم؛ أو كان قريب العهد 
بالإسلام: يعذر لجهله» فيعرّف الصواب. فإن رجع إلى ما قاله بعد ذلك: 
كفن وكذا تقال قندة امتكة ذلك أو رضي 005 

ويّعلم من كلام الهيتمي أن القولٌ يكون كفراً اعتقادياً إن تلفظ به 
طائعاء أو هازلاء إذا لم يكن جاهلاً. 

وقيل للحليمي: «إن الإقرار إنما يصح إذا صادف الاعتقادء ولا 
يدل ذلك على أن المتكلم بالكفر مع الاختيار لا ينفك عن الإيمان إلا مع 
تبديل الاعتقاد ولكنه ينقله وإن كان الاعتقاد سلياً بحاله). 

فأجاب: «بأن التكلم بالكفر ينسخ الإقرار» فمن تكلم به ولم يبدل 
الاعتقاد: كان كمن اعتقد في أول أمره ولم يعترف»”". 

هذا يلها ذكر كيين أن القول يكون كفرا اقتقادنا إن تلفظ به 


طاتعاء وعدا سو مدهي القاقفة: 


.)718( الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ص: (3517)» وانظر فيه: ص:‎ )١( 
.)5ا//١( المنهاج في شعب الإيران للحليمي‎ )( 


تك الفصل الرابة لمل(<ٌُنلقكفكدحجري_2لاا 7 7777777 د اد اا 
فنايعك انعفر هونا 

ذكربيعمّن الكتافعية ضايطأ غاما لكل المكفرانت» فقال: «وبالملة: 
فكل ما أوجبّ هضرا لحقوق الربوبية» أو لخواص الألوهية» أو لتوقير 
الرسل والشرائع» أو لأركان الدين: كان كفراً. 

والواجب على كل مسلم: إعطاءٌ كل ذي حق حقّهء فمتى نقص من 
حق الرسل وشرائعهم منتقص على وجهٍ يفيد ذلك: فهو كافر أو زاد في 
حقوقهم» فغلاً في محبتهم» فأعطاهم بقلبه أو لسانه ماليس لمم من 
خواص الألوهية المختصة برب الأرض والسماوات وبارئ المسموكات: 
كان مشركاً. ثم إنه يكون فيه من الكفر أو الشرك على حسب ما صحبه 
من هذا الاعتقاد الموجب للفساد» فإن أعطى كل ذي حق حقّهه وسلك 
الطريقٌ القويم» ناظراً بعين بصيرته حواليه وفوقه: كان مسلا موحداًء 
فإفاهاً 1 

وهذا القول وجيه جداًء ولا شك أن أساس الفساد في العقائد وفي 
غيرها: هو عدم مراعاة الحقوق الخاصة لأصحابهاء فمّن عرف حقوق 
ألله :عاق :ركان فواغيا لحا ء اراك فته تخت فق الرس ون 8 وكان مراعيا قناء 


.)0727/( العقد الثمين للسويدي ص:‎ )١( 


كد .2 النملالابةه صخخخجخخصصصصصسسصص  ١‏ اورم أ 


المبحث الثاني: قواعد المكفرات العمليه: 


المكفرات العملية على نوعين: فعلية» وقولية» والقواعد التي 
سأذكوها هنا عل نوعية: 
النوع الآول: القواعد التي تعم القسمين المذكورّين (الفعلية والقولية). 
النوع الثاني: القواعد الخاصة بأحدهما. 
وسأبدأً بالنوع الأول» وهو: 
أولاً: القواعد العامة : 


القاعدة الأولى: ضابط الأفعال والأقوال الموجبة للكفر: 


غنايظ الأقوال:والأقدال اللكفرة عند الشافعية أعباء من فقول أوقل 
صدر عن تعمدء أو استهزاء بالدين صريح» كالسجود للصنمء أو الشمس. 

ومن أقوال الشافعية في ذلك: 

قال الغزالي نتن عن الردة: إنها: «نطق بكلمة الكفر: استهزاءً أو 
اعتقاداًء أو عناداً)” '. 

وقال الرافعي تتتة: دوالأفعالٌ التي توجب الكفرٌ هي التي تصدرٌ 
عن تعمٌّد واستهزاءٍ بالدين صريح» كالسجود للصنم والشمسء وإلقاء 
المصحفت ف القاذورات» والسحر الذى فيمعبادة اليس وتحوها..: 


(1) الوسيط ف اللهن 01 


حك النملالرالةه ٠*#لطللللجحطتد‏ 1١م‏ له 

وتصل الردة بالقول الذى هو كفن سواء صدرغن اغتقافه أو 
غناك أو املق ا 

ويكله فال النووف قرف" 

قال القووى الفا القع تلكدد ما تمق امكير وها بالدين: 
أو جحوداً له؛ كإلقاء مصحفي بقاذورة» وسجودٍ لصدم أ واقيمس 1 . 

وقال ابن حجر الهيتمي -وهو يعدد المكفرات-: «ومنها: كل قولٍ 
أو فعل صدر عن تعمدء أو استهزاء بالدين صريح؛ كالسجود للصنم. 
أو الشمسء سواء كان في دار الحربء أم دار الإسلام» ". 

وهذه القاعدة عامة في المكفرات» سواء كانت مكفرات عملية 
اعتقادية» أو مكفرات عملية محضة؛ وسواء كانت المكفرات كفراً في 
نفسهاء أو بالنظر إلى ملابساتهاء وستأتٍ قواعد متفرعة عن هذه القاعدة 


تمن عفن الخ ان من المكتر اف 


.)48/١١( العزيز شرح الوجيز للرافعي‎ )١( 
.)671( (؟) انظر: روضة الطالبين للنووي ص: (1775).» العقد الثمين ص:‎ 
.)١99/7( منهاج الطالبين للنووي ص:‎ )( 
.)١95( الإعلام بقواطع الإسلام له ص:‎ )4( 


جح . المزالرنة جج<-<7ييصس او روحس 
القاعد الثانية: قد يكون الفعل أو القولٌ مكفرا بنفسه: 


توضيح القاعدة: إذا كان الفعلٌ أو القولٌ كفراً في نفسه: يكون 
مكترا مداع قوط كوه فافر ا با قسنت او العداة مول ميدن فافله أو 
قائله إذا ادعى خلافه. 

و3 أنظلفة هيت انه تمان اوستت رسو له كلاو تعره بوسياق 3 
القاعدة الثالثة نص الشافعية على ذلك. 

وهذ) الذئ ذكروه موافقٌ للأذلة:وهوالدئ كالب بقية المقهناء: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية تنته: إن سب الله أو سبٌٍ رسوله كفرٌ 
ظاهراً وباطتاًء سواء كان السابٌ يعتقد أن ذلك محرم, أو كان ذاهلاً عن 
اعتقاده» هذا مذهبٌ الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيهان قول 
وعمل») 

وقال يمتة: «لو أخذ يلقي المصحف في الحش» ويقول: أشهد أن ما 
فيه كلام الله؛ أو جعل يقتل نبياً من الأنبياء» ويقول: أشهد أنه رسولٌ الله 
ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمانَ القلبء فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي 


مع هذه الحال: كان كاذباً فيا أظهرّه من القول»”. 


.)466 /7( الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ )١( 
.)5177/1/( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )( 


حي )0 النسلالببه 2 حججح<< < مهتي البارأمى هد 


القاعدة الثالثة: من ضوابط المكفرات العملية أو 


عن جم 


القولية: أن تقع معرض الاستهزاء أو العناد: 


هذه القاعدةٌ من أهم القواعد المتعلقةٍ بالمكفرات العملية أو 
القولية» وهي خاصة بالمكفرات التي ليست قاطعة في كونها مكفرات» 
فيشترط لكونها مكفرات أن تقع في معرض الاستهزاء؛ أو العناد. 

وهذه القاعدةٌ مكملة للقاعدة الأولى» والأقوال التي سبقت هناك 
تكفي للدلالة على هذه القاعدة؛ وقلّ عاليمن علماء الشافعية تحدث عن 
الممكقنالك آو ايده ]ل ور فين انكر الأسعيواء أو الفداء”. 

والاستهزاء يتقسم إلى قسمين: استهزاء صريح بالقول» واستهزاء 
بالاشارة» وهو كأن يمد شفته استهزاة؛ أو يمل غينّه امستهراة أو يشير إشازة 
توحي بالتنقص والاستهزاء» فكل ذلك يعد استهزاء وإن لم يتكلم به» قال تعالى: 
«إِنّ أي أَجَرَمُواءاثوأي لذن َامُوايَضْحَكُونَ وج وَإِذًا موا ميَعَقَامرون4". 

فعلى المسلم أن يتنبه لهذه الأمورء ويتجنب الكلام السىء» ولاسي) 
الكلام في أمور الشرع وأهل الشرع والعلماء» وكل ما يتعلق بالدين ". 


701 505 781 7 انظر -مثلاً-: الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ص: (/إغ‎ )١( 
العقد الثمين صص: (075) وما بعدها.‎ )2 2148 
(؟) سورة المطففين» الآيتان (9؟730-5).‎ 


(9") انظر: شرح نواقض الإسلام للشيخ الفوزان ص: .)١78(‏ 


لح النمل الاب حححححتتححتححتتتتتتتككك5للتةت | ١ ١ ١‏ | كككت 


القاعدة الرابيعة:المكفرات لا بد فيها من اعتبار النية, 
ومطايقة القصد للفظ: 


مما ينبغي مراعاته في موضوع نواقض الإيمان: مسألة اعتبار 
اللقاصدء فينظرٌ إلى قصد ومراد مَن قد يكون متلبساً بكفر» مع النظر - ني 
نفس الوقت - إلى ما ظهرٌ منه من قول أو فعل؛ لأن هناك ارتباط وتلازم 
بين الباطن (القصد) والظاهر' “. 

قلا سيق قول فسن الذيق الزهل خخ الزدة أحان قطنم الامسللام 
بنية أو قول كفر عن قصد وروية» فلا أثر لسبق لسانء أو إكراه واجتهاد. 
وحكاية كفر)”". 

وذكر ابن حجر الهيتمي أن التكفير منوطً بقصد المتكلم””: كم) ذكر 
تطبيقٌ هذه القاعدة في كثير من الصور التي تحتمل التكفيرٌ وغيرّه» ومن ذلك 
قولّه: «فمن قال لآخر: (يا عديم الدين) نقول له: ما الذي أردت بذلك؟ 

فإاقال: أرذك إنانا معدن لديم لاسي ديا فلا له فن 


كفرت؛ فإن لم تسلمء وإلا ضربنا عنقك. 


200 انظر: نواقض الإيان القولية والعملية للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف ص: (80). 
0( نباية المحتاج للرملي (// 4 5 7). 
49 انظر: الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ص: (1484). 


جح النيل ارال ١‏ خحححخحححح ههه ا رالا دص 

وإن قال: أردت أنه لا دين له في المعاملات ونحوها؛ قلناله: لا 
كفو غلبلة» لكر هلك التعووي الشد ون اللافق:دلكة. 

وإن قال: لا نية لي؛ قلنا له: فهل تعقل أنه يحل لك أن تقول له 
ذلك؟ فإن قال: نعم؛ قلنا له: كفرت إن كان ذلك مما لا يخفى عليه» بناءً 
على ما مرّء وإن قال: لا أستحل ذلكء أو كان مما يخفى عليه ذلك؛ قلنا 
لوقل رف لفشورو» لأف ا وتكيك كقر ا ني 

وفي هذا تطبيق عملي لم ذه القاعدة» وأن النية لما أثر في قضية 
افر اكوؤالا دمن التعزقن غلبها إذزعان اللفظ عع اكد من مده 
ولم يكن ظاهراً في إحداها. 

ويقول السبكيٌ- وهو يتحدث عن موضوع إيذاء النبي © بقولٍ أو 
نحوه-: الكن الأذى على قسمين: 

أحدهما: أن يكون فاعلّه قاصداً لأذى النبي #. ولا شك أن هذا 


يقتضى القتل» وهذا كأذى عبد الله بن أبي”" في قصة الإفك. 


.)1817/-185( الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ص:‎ )١( 

(؟) هو: عبد الله بن أبي بن سلولء الخنزرجي العوفيء المنافق المشهور بل هو رئيسهم. كان 
سيد قومه؛ وكانوا قد نظموا له الخرز ليتوجوه ثم يملكوه عليهم؛ فجاءهم الله تعالى 
برسوله يدك وهم على ذلك فلا انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن ورأى أن رسول 
الله دك قد استلبه ملكا فلم| رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها مصرا على 


النفاق حتى مات عليه. انظر: سيرة ابن هشام (/ 177). 


للم الفصل الرابة جب2ئكلكتكتككككخخكختت 1 | ||| 1١ ١ ١‏ | خشكد 

والآخر: أن لا يكون فاعلّه قاصداً لأذى النبي يك مثل كلام 
مسطح”" وحمنة”" في الإفك, فهذا لا يقتضي قتلاً. 

ومن لذ عن آنآ الاي لانن تكو ن اااميود] :اقول اللنا ها ل 
إإِنَّ دَلِكُمَ كَانَ يُؤذِى أَلبَِىَ4""» فهذه الآيةٌ في أناس صالحين من 
الصحابة لم يقتض ذلك الأذى كفراًء وكل معصيةٍ ففعلّها مؤذِء ومع 
اتيش كذ الستضيل ان الأقي لذ كرناه وسو . 

وَاضناة التية قى كور العدن أو القوك مكتشرا أمر فد ذكو عقر 
الشافعية» من ذلك ما سبق من قول بعض أئمة الشافعية عند ذكر ضابط 


العمل المكفر» ومنها: 


)١(‏ هو: مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب» أبو عباد وقيل أبو عبد الله القرشي المطلبي» 
يقال: مسطح لقب واسمه عوفء» شهد بدراء وهو مسطع المذكور في قصة الإفك شهد 
بدراء وقيل: إنه شهد صفين مع علي خعك وقيل: توفي قبلها سنة أربع وثلاثين والأول 
أكثر. انظر: الطبقات الكبرى (*/ 07)» الإصابة (5/ 97). 

(؟) هي: حمنة بنت جحش بن ريابء الأسدية من بني أسد بن خزيمة» كانت عند مصعب 
ابن عمير وقتل عنها يوم أحد فتزوجها طلحة بن عبيد الله» وكانت ممن خاض في 
الإفك؛ كانت من المبايعات وشهدت أحدا فكانت تسقى العطشى وتحمل الجرحى 
وتداوءهم. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (8/ 4١‏ ؟)) الإصابة (1/ 0/5). 

10 -سوؤة الاأجر اشن نالكية 1850 


2 فتاوى السبكي (7/ .)095-6091١‏ 


كككنز الفصل البابة جج17 5151 5١س‏ ] ] ١. ©“ ] - ]١“‏ :001529225225 170 جح 


كاله الرافغي »وو الآ فعال الى تويني الكدر فى القى از ضة 
تعمّد واستهزاءٍ بالدين صريح؛ كالسجود للصنم والشمسء وإلقاء 
المصحف في القاذورات» والسحر الذي فيه عبادة الشمس» ونحوها... 

وتحصل الردةٌ بالقول الذي هو كفر» سواء صدر عن اعتقاد؛ أو 
عناد» امك ف . 

وقال ابن حجر الهيتمي: «ومنها [أي: من المكفرات]: كل قولٍ أو 
فعل صدر عن تعمدء أو استهزاء بالدين صريح» كالسجود للصنم, أو 
المي 

وما ذكره السبكيٌّ وغيرُه من أئمة الشافعية من اعتبار النيةٍ في 
المكفرات: متفق عليه بين العلماء في حدود اطلاعي» وقد ذكره أئمة 
السنة وأكدوا عليه» من ذلك ما قاله شيخ الإسلام يتتة: «ولما قال النبيٌ 


ا 5 3 عى/ ا ,ام (9) إلى 5 
#: «من يعذرنى في رجل بلغنى أذاه في أهلى» » قال له سعد بن معاذ: 


)01 العزيز شرح الوجيز للرافعي .)4//١1(‏ 

.)١195( الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ص:‎ )١( 

(6) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب: لإلولا إذا سمعتموه... 4 
0ح 20)» ومسلم: كتاب التوبة:» باب في حديث الإفك 
ات ا 

(5) هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرىء القيس» أبو عمروء الأنصاري الأشهل» أسلم 
بالمدينة بين العقبة الأولى والثانية على يدي مصعب بن عمير وشهد بدرا وأحدا 


جح ١‏ ذائابة ١‏ صصص لجن اللراحصط 
اأنا أعذرك؛ إن كان من الأوس ضربت عنقه» والقصةٌ مشهورة؛ فل ل 
ينكر ذلك عليه: دل على أن من آذى النبىّ 4 وتنقّصَّه يجوز ضرب عنقه. 

والفرق مين ابن أن :وغير همق تكلم فق شان عاضة: أنه كان سيد 
بالكلام فيها عيبَ رسول الله ع والطعنّ عليه» وإلحاقٌ العارٍ به ويتكلم 
بكلام ينتتقصه به. فلذلك قالوا «نقتله» بخلاف حسان ومسطح وحمنة؛ 
فإنهم لم يقصدوا ذلكء ولم يتكلموا بها يدل على ذلكء ولهذا إنما استعذر 
النبٌ ف من أبن أبي دون غيره...'" 

وقال تله أيضا: «إن المسلمّ إذا عنّى معنىّ صحيحاً في حق الله 
تعالى» أو الرسول فتك ولم يكن خبيراً بدلالة الألفاظ» فأطلقٌ لفظاً يظنه 
ذلا عل للق لخر ينو كان :دالا عل خترهه أله ' لا يكتوي :وفك قال تعال: 


1710 م 3 5 - : 
13 تذواوا قم 4" هله الغار : كاي قا هيد بن لير إضذاة 


والخندق» ورمي يوم الخندق بسهم فعاش شهرا ثم انتفض جرحه فمات منه وكان 
رسول الله قل قد أمر بضرب فسطاط له في المسجد» وكان يعوده في كل يوم حتى توفي 
سنة حمس من المحجرة وقد ثبت من غير وجه أن العرش اهتزلموته. انظر: الطبقات 
الكبرى (*/ 7٠١‏ 5): الإصابة ("/ 84). 

)١(‏ الصارم المسلول ص: 18٠١ -١1/4(‏ ط القديمة). 

90) سحورة التقرة الآية (12): 


١ةتة‏ الفصل البابيك ُلحجُُتكححتتتر 21 0 ييحي 2 امإ 


النبي 28» والمسلمون لم يقصدوا ذلكء. فنهاهم الله تعالى عنهاء ولم 
يكفرزهم ا . 

وهذه القاعدة لا تقتصر أهميتها في هذا الباب» بل هي مهمة في جميع 
الأبواب» وقد عقدً الإمامٌ ابن القيم فصلاً بعنوان: «اعتبارالنيات 
والمقاصد والألفاظ »» قال فيه: «وهذا الذي قلناه من اعتبار النيات 
والمقاصد والألفاظ» وأنها لا تلزم بها أحكامها حتى يكون المتكلم بها 
قاصداً لحاء مريداً لموجباتهاء كما أنه لا بد أن يكون قاصداً للتكلم باللفظٍ 
مريداً له؛ فلا بد من إرادتين: إرادة التكلم باللفظ اختيارأء وإرادة موجبه 
ونتقضاف ول إزاذة الع اكدامق اإراذة اللقكطة فإتنه التعضوؤه الفط 
وسيلة له: هو قول أئمة الفتوى من علماء الإسلام...» وقد تقدم أن 
الذي قال وض تمد «اللهم أت عبدي وان وم 0 أخطأامن 
شدة الفرح: لم يكفر بذلك وإن أتى بصريح الكفر؛ لكونهلم يرده. 
والمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته ولم يكفر لعدم إرادته. 
بخلاف المستهزئ والهازل؛ فإنه يلزمه الطلاق والكفر وإن كان هازلاً؛ 
لأنه قاصدٌ للتكلم باللفظ» وهزلّه لاايكون عذراً له. بخلاف المكرّه 


1)«الرستعل الكو ص عع 07 انظره إغلام الكوتفيق (مر )قرافم 
الأناة القولة والحالة تن (8--5): ا 


فم أخحرجه مسلم: كتاب التوبة باب في الحض على التوبة والفرح بها (5/ 4 40-١ ٠‏ 107). 


جح . اللو طلللطصللعسطن ١‏ لوص 
والمخطئ والناسي؛ فإنه معذورء مأمورٌ با يقوله. أو مأذونٌ له فيه 
والهازلُ غير مأذونٍ له في ال هزل بكلمة الكفرٍ والعقود؛ فهو متكلم باللفظٍ 
مريدٌ له» ولم يصرفه عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل: 
والهزل لم يجعله الله ورسوله عذراً صارفاء بل صاحبّه أحق بالعقوبة: ألا 
ترى أن الله تعالى عذر المكرّه في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبّه مطمئناً 
بالإيهان» ولم يعذر الحازل» بل قال: «إوكّين سَالَْهُمْ ليَقُوأرى إِنمَا حكًا حُوض 
وَتَلََبُ قل أله وماج وَرَسُوإو كُشْر مورت )لا تَعتَذرُوأ دقرم بَعَدَ 


إِيِمَسِكُرْ4” '» وكذلك رفع المؤاخذة عن المخطئ والناسي)' ”. 


000 


.)15-50( سورة التوبة؛ الآيتان‎ )١( 


(؟) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم (؟/ سك" 


ححت - الذمل رابو عججبج جججججججههججججج ‏ 2 ؟ م جحت 


ثانيا: القواعد الخاصه بالمكفرات العملية) أوالقوليك: 


فو التواغد:الخاضنة بالمكفز اكه المعلة: 
عقتو مكل الفكال قمر ] رقن بون ند كنا مره عل 
الاستخفاف بالدين: 

هذه القاعدة فيه إذا كان الفعلٌ غير مكفْرٍ بنفسه؛ وكان صاحيّه قد 
2 0 ا ذا 
الاستخفاف ظاهرة بينة. 

وهذه القاعدةٌ مجم عليها بين الشافعية» ذكرّها أكثرٌ من تحدث عن 
المكفرات والردة» ومن أقوالهم في ذلك: 

قال إسماعيل المقرئ تتته: «ومّن استخفٌ بالإسلام كفر وإن لم 
كافك وكون الفعل بهي اناد قل للتسا نيولت ناراك 
إذا ألقى المصحف في القاذورات اختيارا؛ فإنا نحكم بكفره وإن أنكّر 
الانهكعناك لأن الطاهر مع حال يكدثة ف إنكارة: 

فإن ظهرٌ لنا أنه ثقل عليه حمل المصاحف فطرحها عجزاً: ل نحكم 
بكفره» ووكلنا باطتّه إلى الله تعالى» ". 


.)77 37 /7( إخلاص الناوي ني إرشاد الغاوي إلى مسالك الحاوي لابن المقرئ‎ )١( 


حن ١.‏ الملاللة ‏ ع٠صصسسصسوصيي‏ ا ىام جد 

وذا فنا جتنن إلقاء:الشدني فى القباد راف شدده الخالة ليشن 
بصحيح؛ لأن هذا العمل كفرٌ بذاته؛ ولا يقع من مؤمن بالله تعالى البتة» 
ولكن هذه القاعدة مهمة في الأعمال التي ليست كفراً بنفسهاء وإنم) 
فيياوك تكد [الجاقيدا نك تم ةرانا علوا نحن رافق الاسعيوء دوين 
مباء فلا بد لاعتبارها مكفرة أن تكون دلالتها على الاستخفاف ظاهرةٌ بينة. 

وهذه القاعدة كيد بقاعدة اخرف: وهصي: أن ما يُظهره الإنسانُ 
هوالمعتبر ك المعاملة الظاهرة ما لم يكن خلافه قاطعاء وفي ذلك 
يقرر الإمامٌ الشافعي مسأل هي من أهم المسائل في هذا الباب» وهي 
الحكم بالظاهر» حيث بين تتلتة أن ال منافقين الذين عُرف نفاقهم وكفرّهم 
في عهد النبي #» ونزل القرآن ببيان ذلك: لم يُعاملوا معاملة الكفار» بل 
عوملوا معاملة المسلمين في الظاهرء قال يتلتة:«لم يكن للمنافقين دين 
يظهر كظهور الدين الذي له أعياد وإتيان كنائس» إنما كان كفر جحد 
وتعطيل» وذلك بين في كتاب الله 5 ثم في سنة رسول الله 8# بأن الله كبك 
يعني -والله أعليوت من 


القتل» ثم أخبر بالوجه الذي اتخذوا به أيهم جنة فقال: #ذَلِكَ باجم 


أختى' المنافقيق" " اعنم دوا أ اشم جد 


)١(‏ لعله: «عن المنافقين». 
5 5 5 لامك سمه عر لمعك ع ل # فص اس > ر لجر عاشي جدهد4 د 


[سورة المنافقون: الآية (؟)]. 


7ت 22502100 للم _ اا21 12 17010اللا 


َامنُوا فم كقَرُوأ#" '» فأخير عنهم بأنهم آمنوا ثم كفروا بعد الإيمان كفراً 
إذا سكلوا عنه أنكروه وأظهروا الإيهان وأقروا به وأظهروا التوبة منه. 
وهم مقيمون في بينهم وبين الله على الكفر... 

فأخبر كك عن المنافقين بالكفر... وحَكّمٌ فيهم -جل ثناؤه- في 
الدنيا بأن ما أظهروا من الإيمان -وإن كانوا به كاذبين- لهم جُنَّة من 
القتلء وهم المسرون الكفرّه المظهرون الإيهان» وبيّن على لسانه # مشل 
ما أنزل في كتابه من أن إظهارٌ القول بالإيهان جنة من القتل» أقرَّ مّن شهد 
عليه بالإيهان بعد الكفر أو لم يقر إذا أظهر الإيان» فإظهارٌه مانع من القتل. 

ولنكسر سنن تحت التسال وما عن اعلين الاب نايكة لبر 
أن لهم حكم المسلمين من الموارثة والمناكحة وغير ذلك من أحكام المسلمين. 

فكان بَيناً في حكم الله بك في المنافقين» ثم حكم رسوله # أن ليس 
لأحد أن يحكم على أحد بخلاف ما أظهر من نفسه.» وأن الله وَنْكَ إنم) 
جعل للعباد الحكمٌ على ما أظهر؛ لأن أحداً منهم لا يعلم ما غاب إلا ما 
ا 23 ) 
الأحكام معطلة» فلا يحكم على أحد بظن» وهكذا دلالة سنن رسول الله 


)١(‏ سورة المنافقون, الآية (؟). 


كز الفصل الرابة لح 1 اللسلسُيّستيظ1]  ]‏ شاااشلسل12 011 ١010007‏ 


ثم ساق بسنده إلى المقداد بن الأسود”' هه أنه قال: يا رسول الله» أرأيت 
إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني» فضربّ إحدى يدي بالسيف 
فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله بعد 
أن قاللها؟ فقال رسولٌ الله 48: «لا تقتله»» فقلت: يا رسول الله؛ إنه قطع 
يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء أفأقتله يا رسول الله؟ قال رسولٌ الله: 
«لا تقتله؛ فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل 
أن تقول كلجهه التن قاهاي” . 

5 و 5 م 1 | 

فأخبر رسول الله 2 أن الله حرّم دم هذا بإظهاره الإيمان في حال 
خوفه على دمه؛ ول يبحه بالأغلب أنه لم يسلم إلا متعوذاً من القتل 
بالإسلام» ". 


ثم ذكر أحاديث أخرى تدل دلالة قاطعة على ما قرره تخلنه. 


2200 عق المقدآد تن عسروين تغلية بن ماللك» يكنى آبا الأسود وقيتل عن ذلك » الكتددي 
البهراني» أسلم قديهاء وهاجر الهجرتين» وشهد بدرا والمشأهد بعدهاء وكان فارسا يوم 
بدر حتى إنه لم يثبت أنه كان فيها على فرس غيره» مات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة 
عئمان. انظر: الطبقات الكبرى (7/ .)١51‏ الإصابة (5/ ؟ .)5١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي باب شهودالملاككةبدرا 
(5/ 15175ح77544).؛ ومسلم: كتاب الإييان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله 

(*) الأم للشافعي (5/ .)571-177١‏ 


م الفصل الرابة لط 77777:7‏ ب م م6440 لح 
والخلاصة: أنه إذا كان المنافنٌ المعلومٌ نفاقه وكفرّه يُعامل معاملة 
المسلمين بسبب ما يظهره من الإسلام: فكيف بمن دون ذلك؟ فلا بد 
من التثبت في هذا الأمر الخطير. 
وهذا الاستنباط من الإمام الشافعي من بديع استنباطاته يخلتة 


والثىء من معدنه لا يستغرات: 


الفصل الرابة لم 7تح777ح7حححج7اإااااااااتتس | 0 07 ١‏ هك 
القواعد الخاصة بالمكفرات القولية : 
عند ظهور لفظ الكفر: لا يحتاج فيه إلى نية: ولا نظر لاعتقاد: 


هذه قاعدة مهمة في المكفرات القولية»؛ وهي مفيدة في تقرير مصير 
مَنَ أطلقٌ لفظاً مكفرء وكان اللفظٌ صريحاً في دلالته على الكفر: وكان 
من يَظن به علمٌ ذلك: فحينئزٍ لا يحتاج فيه إلى نية القائلٍ أو اعتقاده؛ لأن 
اللفظً صريحٌ في دلالته. 

قال ابن حجر الهيتمئٌ في هذا الموضوع: «وعند ظهور اللفظٍ فيه - 
أي: في الكفر- لا يحتاج إلى نية» كما علم من فروع كثيرة مرت وتأتي» '. 

وسيأت نصّه كاملاً في القاعدة اللاحقة -إن شاء الله تعالى-. 

وقال القاضي عياض: ١‏ تقدم الكلام في قتل القاصد لِسبه يه 
والازدراء به وغمصه”" بأي وجه كان نما هو ممكن أو محال» فهذا وجة 
بين لا إشكال فيه. 

الوعته الاق لاحن به ف النيان والخلاءوهن أن يكون القافل نا 
قال في جهته مله غير قاصد للسب و الإزراء و لا معتقد له و لكنه تكلم 


في جهته يه بكلمة الكفر: من لَعنِه أو سَبّه أو تكذيبه. أو إضافة ما لا 


.)555( الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ص:‎ )١( 
.)8١1/( (؟) غمّصه: احتقره وعابه وتهباون بحقه. انظر: القاموس المحيط ص:‎ 


كتشكت النملالبازة عسسحححتححكحت”تهتككتتتت 0 خا طحت 
يجوز عليه أو نفي ما يجب له نما هو في حقه #ك نقيصة؛» مثل أن ينسب 
إليه تكذيبّه» أو إضافة ما لا يجوز عليه» أو نفي ما يجب له نما هو في حقه 
© نقيصة» مثل أن ينسب إليه إتيانَ كبيرة» أو مداهنة في تبليغ الرسالة» 
أو في حكم بين الناسء أو يَخْضَ من مرتبته؛ أو شرف نسبه. أو وفورٌ 
علمه؛ أو زهده؛ أو يكذب با اشتهرٌ من أمور أخبرٌ بها و وتواترٌ الخبر 
بها عن قصدٍ لردّ خبره؛ أو يأتي بِسَمَهِ من القولء أو قبيح من الكلام» 
ونوع من السب في جهته. 

وإن ظهرٌ بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمّه ولم يقصد سبّه -إما لجهالة 
حملّته على ما قاله» أو لضجرء أو سكر اضطرّه إليه» أو قلة مراقبةٍ وضبط 
للسانه» وعجرفةٍ وتبور في كلامه- فحكم هذا الوجه حكم الوجه 
الأول: القت دون تلعثم؛ إذ لا يُعدّرُ أحدّ في الكفر بالجهالة ولا بدعوى 
زلل اللسان ولا بشيء ما ذكرناه إذا كان عقلّه في فطرته سليم|اء إلا مَن 
أكره وقلبه مطمئن بالإيهان» وبهذا أفتى الأندلسيون على ابن حاتم في 


نفيه الزهدّ عن رسول الله 8 الذي قدمناه” )”2 . 


000 قال في الشفا (5/ 188) ما نصه: «أفتى فقهاء الأندلس بقعل ابن حاتم المتفقه الطليطلٍ 
وصلبه بها شهد عليه به من استخفافه بحق النبي #ء وتسميته إياه أثناء مناظرته باليتيم 
وختن حيدرة» و زعمه أن زهده لم يكن قصدا و لو قدر على الطيبات أكلهاء إلى أشباه لهذا». 


() الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضى عياض ص : (73717/8). 


2ي-حا الفصل البابة لججججج _77‏ 22<ات555 16 1 11 تك 


قال ابن حجر اليتمي بعد نقله لكلام القاضي عياض: «وما ذكره 
ظاهرٌ موافقٌ لقواعد مذهبنا؛ إذ المرادٌ فيه الحكمٌ بالكفر على الظاهر 
المقصودء ولا نظرٌ لقرائن حالهن» نعم يَعذر مدعي الجهل إن اعتذر 
فين اناكم ار عدو عم العلا . 

وكلامّه واضحٌ وظاهرٌ في عدم الالتفات إلى اعتقاد القائل أو 
دعاواه الأخرى لكون اللفظ ظاهراً في حصول الكفر» وقد أشار إلى هذا 
غددمن الوافه ". 

وده القاغةة لسن بنخاصة بالمكفرات القولةفقط» ولكفينا كفت 
ما يحتاج إليها في المفكرات القولية» ولذلك ذكرتها هناء فمّن سجد لصنم 
-مثلاً- لا يحتمل هذا العمل إلا الكفرء فلذلك يُحكم على فاعله بالكفر. 

وسيأي التنبيه عليها في المبحث الثالث من هذا الفصل - إن شاء 


الله تعات 


)١(‏ نقله قاسم الخاني في: رسالة في ألفاظ الكفر ص: (5 ٠‏ 5).» ولم أجده في كتب الهيتمي. 
(0) انظر: الإعلام بقواطع الإسلام ص: (7505975/827565)» وانظر: رسالة في ألفاظ 


الكقر النخان فين 0641 


كم الفصل الرابة لجح-77/7///7لل7لل7ل7ل7777طبببببي_ ا لديا ...ات 
القاعدة الثائية : 
إث :ضاق النفكل متحتماة لعارة هان كان حل بحصيهنا اقتوين حمل 
عليه؛ وكذا إن استوت ووجد لأحدها مرجح إلا إذا صرح القائل 
بخلاف الظاهر. 
هذه القاعدةٌ تابعةٌ للقاعدة السابقة» وهي إذا ل يكن اللفظ صريحاً 
في معنىٌ» بل كان محتملاً لمعان» فمذهبٌ الشافعية في هذه الحالة: أنه إن 
كان في بعض هذه المعاني أظهر : حمل عليه. 
قال الهيتمي: «اللفظ إذا كان محتملاً لمعان: فإن كان في بعضها 
أظهر: حمل عليه وكذا إن استوتء ووّجد لأحدها مرجح» '. 
وقال أيضا: «وما ذكره من الكفر في مسائل الشريعة والقاضى 
والأحكام المذكورات ظاهرٌ إن قال ذلك استهزاءً أو استخفافاًء وكذا إن 
أطلقّ على احتّال فيه؛ لأن اللفظ ظاهرٌ في الاسقحناف أو الاستهزاء)”". 
وذكر ابن حجر الهيتمي أنه استفتي في رجل من أهل مكة دخل 
يدا عفلي) يناه لحن اما الاك قعل كاك وق ور عه الرعال: لان 


قلقنة نجاف "4و آنا أقوال قوسي اسان اهنا اليف بق قال 


2010 الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ص: .)١185(‏ 
( ا المضدن السابق ضن: (56): 


22 أخرجه البخاري: نوات التطوعء باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 


كت الفصل الرابق اجج7سسستب 2 اتات 1 1 1111 . كت 
الهيتمئٌ جواباً على هذا السؤال: «والذي يتجه ويتحرر فيه: أنه بالنسبة 
لقواعد الحنفية والمالكية وتشديداتهم يكفر بذلك عندهم مطلقاً. 

وأما بالنسبةٍ لقواعدناء وما عرف من كلام أثمتنا السابق واللاحق: 
فظاهرٌ هذا اللفظ أنه استدراك على حصره كلك وأنه ساخرٌ به وأنه شرع 
قرها اع قا مال عدكا عاوو اه القع ندا لبت عدك النادر 
الثلاثة في الاختصاص عن بقية المساجد ببذه المنزلة العظيمة التى هي 
التقرب إلى الله تعالى بشدٌ الرحال إليهاء وكل واحد من هذه المقاصد 
الأربعة التي دلّ عليها هذا اللفظ القبيحٌ الشنيعٌ كفرٌ بلا مرية؛ فمتى 
قصد أحدها فلا نزاع في كفره. 

وإن أطلق: فإنم) يتجه الكفرٌ أيضاً؛ لما علمت أن اللفظً ظاهرٌ في 
الكفر. وعند ظهور اللفظٍ فيه لا يحتاحٌ إلى نية» كما علم من فروع كثيرة» '. 

وقد أشار ابن حجر الهيتمي إلى هذه القاعدة في عدة مواضع “. 

هذه بعض القواعد التي تتعلق بالمكفرات الفعلية أو القولية» جمعتها 
من أقوال علماء الشافعية» واجتهدت في تنسيقها وصياغتهاء والله الموفق. 


(748/1ح22317).ء ومسلم: كتاب الحج باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد 
(؟/ ٠١5‏ احلاة ١3‏ ). 

)غ2 الإعلام بقواطع الإسلام ص: (2565, 

(5) انظر: المصدر السابق ص: (5606 2786/8 559). 


كتلتكت- النصل الرابة بف_رلبت7؟7<7+7ت7<7<”ااتتب97بابابا؟ا؟ا؟ااااا0000) لل لا 
المبحث الثالث: ضوابط تكفبر المعين : 


ذكر علماء الشافعية ضوابط عدة لتكفير المعيّن» وهى بمجموعها 
تبين مدى مراعاة الشارع لهذا الباب الخطيرء وتمنع من الإفراط أو 
التفريط فيه» ومن هذه الضوابط: 


أولا: الفرق بين تكفير المعين والتكفير المطلق: 


التكفير عند أهل السنة على نوعين: تكفير المعين و التكفير المطلق؛ 

أما تكفير المعين: فهو وصف شخص ما لقيامه بعمل أو لقول 
قولا بأنه كافر» وهذا لا يجوز إلا بتوفر شروطء وانتفاء موانع. 

أما التكفير المطلق: فهو إطلاق الكفر على الفعل أو القول أو 
الاعتقاد وعلى فاعل ذلك على سبيل الإطلاق» وهذا النوع قد ورد في 
الشرع إطلاقه» فنطلقه كما أطلقه الشارع» فيقال مثلاً: من اعتقد أن الله 
لمن قوق الماع فهنيو كافرة أواكلز ارا ملعون و قارب حمر 
ملعون» ونحو ذلك مما أطلقه الشارع. 

ومن هذا الجدس ما يطلقه العلاء والأئمة من تكفير أصحاب 
البدع» مثل القدرية» والجهمية, والرافضة.» ونحوهم. فيتعلق الحكم 
بالعموم أو بالفعل» ولا يتعلق بالشخص المعين» فلا يحكم بكفره إلا 


جح النملالنو ‏ ح طتححتت7تتحجج جججججججو ا مرح 


قال العلامة ابن حجر آل بو طامي في هذه القضية المهمة جواباً على 
سؤالٍ وجّة إليه: «هذه المسألة مبنية على تكفير المعين» والتكفير قسمان: 

تكفير بالعموم» كأن نقول: من سجد لغير الله أو نذر لغير الله أو 
لواف مقن اداو لاش سر الكس تركو كر كا ركاف . 

أما الفرد المعين -كزيد أو عمرو- إذا قام بتلك الأعمال التي ينبغي 
أن تصرف لله ذي الجلال وصرفها لغيره تعالى من الأنبياء والصالحين: 
فهنا لا نبادره بالتكفير؛ لكونه قد يكون جاهلاً أو عنده شبهة). 

ول يكتف العلامة ابن حجر ببيان الفرق بين التكفير المطلق 
والمعين» بل تطرق إلى أهمية مراعاة هذه القاعدة» وخاصة في هذا الزمان 
الذي اختلط فيه كثيرٌ من الحق بكثير من الباطل بسبب كثرة علماء 
الديوث وت واوساباتي انتدعيه وعرك اب عن اتسعريت لد 
والخرافات باسم الدين في كثير من بلدان الإسلام» يقول الشيخ ابن 
حجر في هذا -بعد الكلام السابق مباشرة-: 

الآ ميد اوقد أفنة العل]: التوووانانو فيرف المطنون عقاف 
الأكثرين» بالدعوة -بالقول تارة وبالتأليف أخرى- إلى هذه الأعمال 
التي هي من أنواع العبادة» بصرفها لغير الله سبحانه وتعالى بشبهة أنهم 
يتوسلون بالأنبياء والصا حين أو يجعلونهم واسطة بينهم وبين الله وأنها 
من قبيل تعظيم الأنبياء والصالحين وحبهم. 


الفصل الرابة اج 112557 11 1117 :كت 

ويوردون من الأحاديث الموضوعة والضعيفة والحكايات عن 
كرامات الأولياء وتصرفاتهم» وأن بعض الناس دعا الوالي الفلاني 
لكشف ضر نزل به» فأغاثه ورفع عنه ما حاق به» ون الوالي الفلاني قال 
من أراد حاجة فليأت إلى قبري» ونحو ذلك من الأقاويل البدعية 
والشركية ما أفسد عقائد الجمهور وضللهم. 

فأخذ هؤلاء يعبدون الأنبياء والصالحين» بل حتى الكهوف 
والأشجار» ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً من جراء تأثير دعايات أولىئك 
التائجلة ا لفيلين: 

وما علموا أن عبادتهم التي أتوا بها على هذا الوجه إشراك بالله رب 
العالمين» وأن الشرك من الذنوب التي لا يغفر الله لصاحبه إن لم يتب» بل 
يكون مخلداً ف 0 #إِنهء مَن يُشْرِك اله فَقَدَ حَرَم آللَهُ عليه 
الجلة ناوه ار ومَالِلطّطِمرت مِنّْأُنصَارٍ هم #” » وقال الله تعالى: #إِنَّ 
للهلا يَغْفِرٌ أن يُشَرَكَ بف وَيَغْفِرٌ مَادُونٌ ذَلِكَ لِمَنيَشَاة 4" . 

انزف الو 


يغمفمرمايشاء دون الشرك * بهخلودائنار دون شك 


1/5 سوزة الماتدة الآية‎ )١( 
سورة النساء» الآية (4ع).‎ © 


فر الزبد في علم الفقه لابن رسلان الشافعي ص: .)١5(‏ 


ح . لللااة ٠‏ سس سج لمر ا حص 


هذه الأسباب قلنا لا يبادّر المعين بالتكفير حتى تورد له الحجج. 
وتقوم عليه الحجة على أن هذه الأعمال عبادة وصرفها لغيره شرك بالله 
رب العالمين» فإن أصر بعد ذلك على أعماله المنافية للإسلام: فعند ذلك 
يحكم عليه بالشرك» وقد بينت ذلك في كتاب (العقائد السلفية)). 

وقال يتلثة في موضع آخر: «هل يحكم على الشخص المعين أو 
الطائفة المخصوصة المتلوثة بتلك الخصال المنافية للتوحيد بالشرك 
والكفر مع أخبا مؤمنة بالله والرسول وآتية بالشرائع؟ 

الجواب: يقال: هذا العمل شرك أو كفر مثلآء كالسجود لولي أو 
اللواقك يفاره ود لو انيت #ليدها ارالك القراننو ا حاديك و48 ل 
للشرك والمحذرة عنه» وأن ليس لصاحبه نصيب من الجنة» وأن هذه الأعمال 


هى ذلك يحل عليها إطلاق الشرك» أو عليه إن كان فردا معينا»” ' . 


)8( وانظر مثل هذا التقرير في: شرح الدرر السنية ص:‎ 208-651 /١( العقائد السلفية‎ )١( 
إجابة السائل الماجد صص: (77)» إكمال الدين (؟/ 56)؛‎ »)٠١-/( الشرح الوسط ص:‎ 
مجموع فتاوى في الألوهية ص: (51: 454 77 مجموع فتاوى في اليوم الآخر ص:‎ 
مجموع‎ »)١7/-١57( مجموع فتاوى في البدع والمحدثات ص:‎ »١ -758-7556( 
فتاوى في الأديان ص: (117» 78)) مجموع في الاجتهاد والتقليد ص: (17)) مجموع في‎ 
أسئلة الإذاعة ص: (705-/71؟)) ملاحظات على بعض كلام‎ »)23٠١( التصوير ص:‎ 
الشرقاوي ص: (58)» نقض كلام المفترين ص: (81)» تطهير المجتمعات ص:‎ 
:17-557( الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر ص:‎ )( 


ججه- الفصل الرابة حجحححيو«<+«<!١!١١!_7777‏ 9 ار تا 


وما ذكرّه الشيخ من ضرورة التفريق بين التكفير المطلق» وبين 
تنزيله على شخص معين: ذكرّه علاء السنة» واستدلوا له بالكتاب 
والسنة» ومن هذه الأدلة: ما رواه البخاريٌ عن عمر بن الخطاب ذه أن 
رجلاً كان على عهد النبي # اسمه عبد الله» وكان يلقب حماراء وكان 
يضحك النبي ْله وكان النبي قد جلده في الشراب فأتي به يوماء فأمر به 
فجلد» فقال رجل من القوم: «اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به)» فقال 
النبي غَلَه: تعد ذو المع ساريف الا اسفيي اموسر . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلته: «فنهى النبي ؤلهُ عن لعنه مع 
إصراره على الشرب؛ لكونه يحب الله ورسوله. مع أنه #ك لعن في الخمر 
عقرة لين امد زعا رع قارع اونا تبهاء وعاملهاة واللحدولة 
إليه؛ وبائّهاء ومبتاعهاء وآكل ثمنها» '» ولكن لعن المطلق لا يستلزم 


-177284)» الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية 
ضن: (85--87): إعانة القريت المجيب: :)78//١(‏ 

)١(‏ البخاري: كتاب الحدود باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة 
(5/ الاح 1078١‏ ). 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 356)» وأبو داود: كتاب الأشربة:؛ باب العصير للخمر (7/ ١51‏ 
ح5174): والترمذي: كتاب البيوع باب النهي أن يتخذ الخمر خلا (7/ 084 
ح96١3»)»‏ وابن ماجه: كتاب الأشربة باب لعنت الخمر على عشرة أوجه (؟/ ١١77‏ 
ح7781)» والطبراني في الأوسط (؟/ 91ح 1760), وصححه الشيخ الألباني في كتابه 


تجح الفصل البابة حُاْتل7اااااالااُسلسلللسلسلل ‏ ._ :0111151 31531أكتكح 


لعن المعين الذي قام به ما يمنع من لحوق اللعنة به. وكذلك التكفير 
المطلق والوعيد المطلق» ولمذا كان الوعيد المطلق في الكتاب والسنة 
: 1 : 1 00 
مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع) . 
وقد ورد عن إبراهيم النخعي"'" أنه قيل له: ماترى في لعن 
الحجاج””؟ فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى: 9# ألا لَعَئة الله على 


0 8 ا 


عه 


وسئل الإمام أحمد قيل له: الرجل يذكر عنده الحجاج أو غيره 


فيلعنه» قال: دلا يعجبنى» لو عبر فقال: # ألا لَعتَةَاللَهِ عل الظّلمِين4)” '. 


غاية المرام ص: (5 6ح .)1١‏ 

.)770-779/1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) هو: إبراهيم بن يزيد بن الأسود, أبو عمرانء النخعي الكوني» (557١947-1١1١ه) كان‎ 
علما من الأعلام وفقيها من الفقهاء الكبار» من صغار التابعين» وكان عجبا في الورع‎ 
.)7377 تهذيب الكمال (؟/‎ »)237١ /5( والخير» متوقيا للشهرة. انظر: الطبقات الكبرى‎ 
هو: الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل» أبو محمدء الثقفي» الأمير المبيرء (948-159ه).؛‎ )*( 
قال عنه الذهبي: (كان ظلوما جبارا ناصبيا خبيثا سفاكا للدماء» وكان ذا شجاعة‎ 
وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيم للقرآن ). انظر: سير أعلام النسبلاء‎ 

2557/5 البداية والنهاية (9//ا١١).‏ 
(:) سورة هود الآية .)١18(‏ 
(6) أخرجه الخلال في السنة /٠(‏ 077 رقم ٠‏ 86). 


(7) أخرجه الخلال في السنة (9/ 077 رقم 88١‏ 807). 


كت الفصل الرابة اج ريط غ6" 


000 


ومثله ورد عن الحسن البصري” » وابن سيرين 

فهذه الأدلة والروايات تدل على أن التكفير المطلق لا يستلزم 
التكفين المعين: 

ومن هذا الجنس اللعن؛ فلا يجوز لعن إِنسانٍ بعينه حتى يُعرف 
بالنص أنه ملعونٌ بعينه» أو يموت على الكفر. 

قال الإمام النووي كآنه في هذا الموضوع: «اتفق العلماء على تحريم 
اللعن؛ فإنه في اللغة: الإبعاد والطرد» وني الشرع: الإبعاد من رحمة الله 


و 


ان ند عون أن موت عه لاقن ةسون لعو عاق م 


مغرف فظعيك فليذا كالو الا وز لعن أخل 'يعرنة سدل] كاة أو كافرا أن 


ء.)ه١1١١ت( هو: الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد؛ البصري الأنصاري مولاهمء‎ )١( 
الإمام المشهور المجمع على جلالته في كل فن» كان جامعا عالما رفيعا ثقة حجة مأمونا‎ 
عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا جميلا وسيماء وكان يرسل كثيرا ويدلس. انظر: الجرح‎ 
29:6 والتعديل 7759 4)اغبديت الكبال:57/‎ 

(9) هو عمل بن سترين» أبويكر البضرئ الأنصاري مولى أسن ين مالك ات ١1‏ ه)؛ 
قال عنه الذهبي: (الإمام الرباني» كان فقيها إماما غزير العلم» ثقة ثبتا علامة في التعبير» 
رأسا في الورع)» وكان لا يرى الرواية بالمعنى. انظر: تبذيب الكبال (85؟/ 45 2)5 
تذكرة الحفاظ /١(‏ /ا/ا). 

(*) انظر: السنة للخلال (8/ 17-6575؟05). 


كلت الفصل الرابة ١‏ غحححححح”ت <ت<تتكتت>تككككك1لت !| ١‏ ؛ 1١‏ كلتك 


دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفرء أو يموت عليه. 
كأبي جهل» وإبليس. 

وأما اللعنٌ بالوصف: فليس بحرام» كلعن الواصلة والمستوصلة» 
والؤاقبية و العيقةة بوعل الها ويوكافة ولتصويف : 


٠. 25 3 5 3‏ 6 0 24 ك0 0 أ 
والظالمين والفاسقين والكافرين» ولعن مَن غير منارٌ الارض عةومن 


)١(‏ يشير إلى حديث ابن عمر نش أن النبي #8 قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة 
والواشمة والمستوشمة أخرضه البخاري: كتاب اللباس باب الوصل في الشعر (ح)؛ 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة باب محريم فعل الواصلة والمستوصلة ( 7/ ١71/17‏ 
ح51714). 

(0) يشير إلى حديث جابر بن عبد الله عينضد قال: «لعن رسول الله يله آكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء»» أخرجه مسلم: كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا 
وموكله (1715/5١ح15948).‏ 

(') يشير إلى حديث أبي جحيفة تله وفيه: «لعن النبي فل الواشمة والمستوشمة وآكل الربا 
وموكله و:بى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين» أخرجه البخاري: كتاب 
الطلاق؛ باب مهر البغي والنكاح الفاسد ( 0/ 5075٠١468‏ ), 

(4) يشير إلى حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة قال: كنت عند علي بن أبي طالب كه فأتاه 
رجل فقال ما كان النبي 8# يسر إليك؟! قال: فغضبء وقال: ما كان النبي فك يسر إلي 
شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال: فقال: ما هن يا أمير المؤمنين؟ 
قال: «لعن الله من لعن والده. ولعن الله من ذبح لغير الله» ولعن الله من آوى محدثاء 
ولعن الله من غير منار الأرض» أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير 
الله تعالى ولعن فاعله (7/ ١65717‏ ح19198١).‏ 


حت الفصل الرابة -جحج ج77 و+0«!+<««ضنتت ١‏ وم ب 


تون غير مواليه' »ومن انتسب إل غير أبيه' "0 ومن أحذث في الاسنلام 
دنا زاوف فد ناءوقيو ةنك ما ساكس الفميرم انقرف 


بإطلاقه على الأوصاف. لا على الأعيان» والله أعلمع ”. 


)١(‏ يشير إلى حديث على تلك أنه قال: دما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله ومافي هذه 
الصحيفة» فقال: فيها الجراحات وأسنان الإبل» والمدينة حرم ما بين عير إلى كذا» فمن 
أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين. لا يقبل 
منه صرف ولا عدل» ومن تولى غير مواليه فعليه مثل ذلك» وذمة المسلمين واحدة فمن 
أخفر مسلا فعليه مثل ذلك)» أخرجه البخاري في صحيحه: أبواب الجزية والموادعة 
باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم (7/ /1101ح73001)) ومسلم 
في صحيحه: كتاب الحج باب فضل المدينة ودعاء النبي © فيها بالبركة وبيان تحريمها 

(؟) ورد في بعض روايات حديث عل المتقدم: مق اذغن إلى غير أبيه أو اتمين إل غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائتكة والناس أجمعين...)» صحيح مسلم 


فرة شرح النووي على صحيح مسلم (11//5). 


كح الزانةه ‏ [عطسصسسشسشخححخ حت 110 د 


سبق في الفقرة الأولى أن تكفير المعين لا بد فيه من توفر شروطء 
وانتفاء الموانع» وسأذكر الشروط هناء بين| سيأتي بيان ذكر الموانع في 
المبحث الرابع -إن شاء الله تعالى-. 

فمن المعلوم أنه قد يقع المسلمٌ في فعل كفريء أو يقول قولاً كفرياً. 
أو يعتقد اعتقاداً كفرياًء إلا أننا لا نحكم بكفره إلا إذا تحققت فيه 
شروطهء ومن الشروط التي ذكرها علماءٌ الشافعية: 

الشبط الأول : 
أن يظهر من قوله أو فعله ما يدل على المعنى الكفري؛ ويلتزمّه: 


قد سبقت أقوال علاء الشافعية في هذا الموضوع في القاعدة الرابعة 
من القواعد العامة -من المبحث الثاني - والتي كانت بعنوان: «لا بد من 
اعتبار النية في المكفرات» وكذلك بمطابقة القصدٍ لِلّفْظ)؛ فسبق هناك 
تقرية غراء العاففية ,أن اللكفه عوط قفن الكل . 

وهذا الذي قرره عليماءً الشافعية في هذا الباب هو الحق والصواب». 


وذلك لأن الإسلام إذا ثبت لأحد لا يجوز إخراجه منه بالظن والتهمة» 


000 انظر: الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر افيتمي ص: (5» وانظر ما سبق في 
المبحث الثاني القاعدة الرابعة من القواعد العامة. 


>كتكبت الفصل الرابة عححححص صصختت || :1 1 1١‏ حتت 


أو تحميل كلامه فوق ما يحتمل؛ لآن ذلك كله ممالا يجوز به الحكم 
بالكفر على الشخص المعين» وهو في ذلك مثل الحدود الشرعية: لا تثبت 
غل الاثينان الأ بالاعترات أو الشهوة: 

كما أن لازم المذهب ليس بمذهبء فإذا قال مسلمٌ قولاً ولزم منه 
الكفر» كمن أنكر: أن الله فوق السماء» أو نفى الصفات عن الله ي: فإن 


05 4 وهذا 


لازم ذلك تكذيب الله ورسولهء بل لازم ذلك نف وجوده 
كفر بين» ولكن لا يحكم على الشخص بالكفر مالم يبين له ذلك ويلتزمه؛ 
لأن الأ قساف #دررقول القالة وكنى ذا عن الأ تبان لا سسوودول 
ربا يكون يقصد نقيضّهء كمن أراد أن ينزه الله في زعمه عن المكان 
فيقول: هو في كل مكان. فإن لازم ذلك أنه لا ينزهه عن مكان طيب أو 
خبيث» وهذا كفر» لكن من قال هذه المقالة فإنه لا يقصد ذلك. 

واستدل لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله تعالى: ل ييه 
ليرت ءَامنُوا لا تَقُولُوارَعِا وَقُولُوا آنظرئاك' '؛ فإن المسلمين كانوا 
يقولون للنبي #: #رعِتا» يقصدون بذلك: التَفتٌ إليناء وارعنا 
انتبامّكء وكان اليهودٌ يستغلون ذلك ويقولونها للنبي © وهم يقصدون 
بذلك سب النبي 8# ؛ لأن معناها عندهم من الرعونة؛ وهي الحمق 


.)٠١ 5( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


جحت ١١‏ اللو للعطصطلسخجتووييووو حل وما « د 


والطيش» فنهى الله المسلمين ع هذه المقالة لما تضتت هين المعنى 
الفاسد الذي لا يقصدونه» حتى لا يتخذها اليهودُ وسيلة لسب النبي 88 
عبان : 

والاكة يق الضية هن الوحنا عق تأكي وى الفايدة الا ول سك 
القواعد الخاصة بالمكفرات القولية» وهو أن ما ذكرته هنا هو حال كون 
القول أو الفعل محتملاً للكفر وغيره؛ أما إذا كان القول أو الفعل غير 
محتمل إلا للكفر» كمن سب الله ورسوله كلك أو استهزأ بها أو سجد 
لصنم: فهذه الأفعال لا تحتمل إلا الكفر فيحكم على المعين به» كما قال 
الله عز وجل: # قُل أبألله وَءَايَجِهء وَرَسُوإوء كس مَسبََرةُوت © لا تَعَتَذِرُوا 

فجعل الله وَنْكَ سببَ الكفر هو الاستهزاء به وَْكَ ولم يعتبر العذرء 
وهو أنهم إن| كانوا يخوضون ويلعبون؛ بل بين أمهم كفروا بذلك الفعل. 


وأن العا ندا لين عاو شير 


.)١١1( وانظر: فتنة التكفير ص:‎ »)7 57-7 51١( الرد على البكري ص:‎ )١( 

20 سورة التوبة» الآية (535-56). 

انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول ص: »)571-51١5(‏ ضوابط التكفير ص: 
(519). 


بححت الفصل الرابت اججي يو #ت7تتتتتتلطظتت5تت1 1111 117111 1 الكت 
الشرط الثاني : 


قيام الحجة ووضوحها: 


لا يثبت الكفرٌ على المعين مالم تقم عليه الحجة التي إن خالفها كفر 
وقد ذكر علماءٌ الشافعية هذا الشرط ووضحوه. من ذلك ما قاله الشيخ 
العلامة ابن حجر آل بو طامي -نقلاً عن شيخ الإسلام-: 

«إن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة 
التي يكفر من خالفهاء وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدين يكفر 
!11 مقي كلاه" نين الفبسابة وا لها نورق قعاز[ مله م فزن" 
وأصحابه- شرب الخمر» وظنوا أنها تباح لمن عمل صالحاً على ما فهموه 
من آية المائدة"": اتفق علماء الصحابة كعمر وعلي وغيرهما أنهم 


نتعانية قن اضرو عاج لاخدال كتوو ا وان افو اوسني 7 


)١(‏ هو: قدامة بن مظعون بن حبيب» أبو عمروء القرشي الجمحي» (ت 5ه ) هاجر إلى 
أرض الحبشة» ثم شهد بدرا وسائر المشاهد؛ واستعمله عمر بن الخطاب #ه على 
البحرين ثم عزله؛ وكان سبب عزله أنه شرب الخمر متأولا فشهد عليه أبو هريرة ذه 
والجارود سيد عبد القيس فحده عمر 4ه وعزله. انظر: الطبقات الكبرى (7/ »)5١١‏ 
الإصابة (ه/ 7؟5). 

(؟) هي قوله تعالى: # ليس عَلى اليرت ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا آلصّطِحَدي جُتاحٌ فيمًا طَعِمُوَأ إِذَا ما أنْقَوا 
وَدَامَنُوأوَعَمِلُوا آلصّلحَدت تم أَتَقَوأوٌءَامَكُوا [سورة المائدة» الآية (97)]. 


(؟) سيأتي بيان هذه القصة في المبحث الرابع - إن شاء الله تعالى -. 


كت2--- 2 النملالابلة ‏ حصحححسححح جد 1 جك 


فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداءً؛ لأجل الشبهة التي عرضت لهم حتى 
يتبين لهم الحق» فإذا أصروا على الجحود كفروا. 

وقد ثبت في الصحيحين حديث الذي قال لأهله: «إذا أنا مت 
فاسحقوني ثم ذروني في اليم» فو الله لئن قدر الله عل ليع ذبني عذاباً ما 
عذبه أحداً من العالمين» فأمر الله البر فرد ما أذ منهء وأمر الله البحر فرد ما 
اللسه ريو هج عاك عا ها تملع تن فدات را وي لق لي ٠‏ 

فهذا اعتقد أنه إن فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا يعيده؛ 
وجوّز ذلك وكلاهما كفر» لكنه كان جاهلاً لم يتبين له الحق بياناً يكفر 
تمتخالفتة: فغقر الله له ولهذااكنت أقول لالتجهمة مين الخلولينة والتفاة 
والذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت 
كافراً؛ لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال؛ 
وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم؛ وأصل 
جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤسائهم في قصور من معرفة المنقول 
الصحيح والمعقول الصريح الموافق له) اها ". 


كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ( 5١١9/5‏ ح717857). 


00( من كتاب الرد على البكري لشيخ الإسلام ص: (2559 ٠‏ للمطيعة السلفية بمصر). 


للم الفصل الرابة جبججججحكككختتت ||| :1 7 ختح 

ونقل العلامة الآلوميٌ عن شيخ الإسلام ابن تيمية يله كلاما 
قال فيه -بعد ذكر خلاف العلماء في الصلاة خلف الفاجر والمبتدع-: 

«فحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفراء ويطلق القول 
بتكفير صاحبه ويقال: من قال كذا فهو كافر»ء لكن الشخص لمعين الذي 
قال لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا كم في 
نصوص الوعيدء فإن الله يقول: #إنَّآلَذِينَيَأَكُلُونَ أَمْوَلَ الْيتمَى لم 
لكا اصتاوة و لطرووة نار اتاو د ل 

فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حقء لكن الشخص المعين لا 
يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد على معين من أهل القبلة بالنار» بجواز أنه 
لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع. فقد لا يكون التحريم بلغه» 
وقد يتوب من فعل المحرم» فقد تكون له حسنات عظيمة تمحوا عقوبة 
ذلك المحرم» وقد يبتى بمصائب تكفر عنه» وقد يشفع فيه شفيع مطاع. 


)١(‏ هو: محمود بن عبد الله صلاح الدين بن محمد الخطيبء أبو الثناء» شهاب الدين الألوسي 
البغدادي الحسيني؛ (11170-1111١ه)‏ كان حسن المنظر والمحاضرة والمفاكهة» فصيح 
اللسان» ورعا تقيا عفيفاء فريدا في وعظه وجودة خطه وقوة حافظته» له مؤلفات عدة 
منها: روح المعاني في التفسير, الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية في الرد على 
الرافضة وغيرهما. انظر: هدية العارفين /١(‏ 177). 


سور الشماف الاي 10 ). 


كد الفصل الرابة ابس مح 111255555 11 1ك 


وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الجل لم تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرفة الحق» وقد يكون بلغته ولم تثبت عنده. أولم يتمكن من 
تبيجيا وقد كوق فوفك ننه بيات يتة ره الب نميو كافمة 
المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائناً ما كان» 
سواء كان في المسائل النظرية والعلمية أو المسائل الفروعية العلمية» هذا 
الذي عليه أصحاب النبي وجماهير أئمة الإسلام». 

وقال تتتته أيضاً: «إنه انعقد إجماع علماء الإسلام على أن من بلغته 
الدعوة بلوغاً كافيا» ولم يؤمن برسول الله #8 فلا ينجوا من العذاب 
طقال . 

وفك دومكذا انهاه لا تراغل الإنسناة لأابعسة اللتوم والبينان 
للاوامووا واه 1 . 

ورم اس ابا عب روسل عنم الم لوعي أن 
بلوغ الحجة والبيان شرط واجب لتنزيل الأحكام؛ وذكر أن ذلك «لأن 
كقبرا امن االشناعين وذو الأغراقى مقتفوة صل التدهاة التصلنين: 
وينفرون الناس عن قبول دعوتهم بدعوى أنهم يكفرون المسلمين» 
ويجعلونهم في صف المشركين» مع أنهم من المؤمنين والمصلين 


)01 مجموع فتاوى في الأديان ص: (/ا١).‏ 
(9) "الهو وسائن المشكرزات ين 5 


ححكت. النصل الرابة لللللببججخج<١!<!<«!!!تتتتتتت6ت‏ لان ١‏ حت 
والمخاشعين... والحال أنه لم يقل أحد من أهل السنة -سلفاً وخلفاً- 
بتكفير مسلم موحدء بل ينهون عن ذلك أشد النهي؛ وإنما يقولون: إن 
عبادة المخلوق عادة جاهلية" ' وشرك في الألوهية....» '» ومراد الشيخ: 
أمهم لا يكفرونه إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة» ى| سبق من كلامه. 

وما ذكرّه العلام ابن حجر من اشتراط قيام الحجة للتكفير هو المعتمد 
عن العافية" وهر عقئدة اهز الجا وانك عو اغا يدل غلم ذللف: 

قوله عز وجل: # وَمَنْيُشَاقِ قٍأَلرَسُولَ مِنْ بَعَد مَا تَبيْنَلهُالْهُدَئ وَيَتّبعٌ 
غَيرَسَبيلٍ الْمُؤْمِيينَ مول مار تو و4 لاو كوك ونارظ كف به 4 
وقال تعالى: # وَمَا كان الله لِيُضِل فَوَمًا بَعَْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حت يَبَيْرتَ لَهُم 


0 


)١(‏ ليس المراد بالعادة هنا ما هو قسيم العبادة» وإن المراد أخها من أفعاهم المعروفة عنهمء 
وهي شرك أكبر كا قال الشيخ. 

(؟7) العقائد السلفية: (1/ .)5١‏ 

إفرة انظر: فتح الباري .)58٠١ /١1(‏ 

(5) سورة النساءء الأية .)١١6(‏ 

() سورة التوبة» الآية .)١14(‏ 

(5) هو: إسماعيل بن محمد بن الفضلء أبو القاسمء التيمي الطلحي الأصبهاني» المعروف 
بِالُوزيء الملقب بقوام السنة» الحافظ الكبير (/51 5170-4 ه) كان إماما في التفسير 


طم الفصل الرابة خصعصحححصحح _ ححخكخكخك*#للتتتتتتتتتتطتتت ||| | د١1‏ ححت 

«فكل من هداه الله وَنْكَ ودخل في عقد الإسلام, فإنه لا يمخرج إلى 
الكو لك يعد البياك"” : 

وقال تعالى: # وَمَاكُنً مُعَذِينَ حَقٌ تبَعَتَرَسُولاً © #'". 

فهذه الآيات يعمومها تذل غل أنه.لا يكفر من المسلمين إلا سن 
بلغته الحجة» ووضحت له بحيث خالفها عنادا وتكبرا أو رفضا للحق 
وردا لهء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اوليس لأحد أن يكفر أحدا من 
المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة» وتبين له المحجة؛ ومن 
ثبت إسلامه بيقين: لم يزل ذلك عنه بالشكء بل لا يزول إلا بعد إقامة 


اله رازال الفيية . 


والحديث واللغة والأدب عارفا بالمتون والأسانيد» جاور بمكة, وأمى وتكلم في الجرح 
والتعديل وصنف التصانيف المفيدة منها: المعتمد في التفسيرء دلائل النبوة وغيرهما. 
انظر: الأنساب (5/ 774)» تاريخ الإسلام (75/ 0731). 

.)0١١ الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء الآية .)١8(‏ 


() الرد على البكري ص: (3509). 


حا لل ا >>ككمُ7ُ7ف7صص ال 1 


ميج الرابة : موانة تلغير ألعيه: 


وده مطيلبان : 
اططلي الأول : ا علماء الشافكية على من يتسيء 4 النلقم. 


اططلب الثاني : ذكر هوانة تلغير العيه. 


تتم الفصل الراك ١ل2ُ2ُ#7/7تاااا55ششل]لؤلؤللل]لسلسسس‏ س ‏ “ . . 010007100 7 امجح 
المطلب الأول: رد علماء الشافعية على من يتسرع 2# التكفير: 


الحكمٌ بكفر رجل مسلم من الخطورة بمكان, ولا ينبغي أن 
يتجاسّر عليه المسلم» ومن روائع أقوال العلماء في ذلك ما قاله ابن بطال 
الشافعي (ت54 5ه ) في حديثه عن الفوارج: «وإذا وقع الشك في ذلك 
[يعني: في تكفير الخوارج]: لم يقطع عليهم بالخروج الكل من الإسلام؛ 
لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين: ل نكم له بالخروج منه إلا 


وقبل الدخول في بيان حقيقة موانع تكفير المعين أذكر ما أكده علماءٌ 
الشافعية من الاحتياط في أمر التكفير» والرد على من عرف بالتسرٌّع فيه: 
قال أبو حامد الغزالي الشافعي: «والذي ينبغي: الاحتراز عن 
التكفير ما وجد إليه سبيلاً؛ فإن استباحة دماء المصلينء المقرين بالتوحيد 
عير وفك ويقزكه الك قاتر و رتكرة عيرق م تقطن و اكد 


الواح" 


.)7١ 5 /١1( شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 228؛ ونقله بالمعنى الحافظ في الفتح‎ )١( 
(؟) نقله الحافظٌ ابن حجر في الفتح (514/117)» وعزاه لكتاب التفرقة بين الإيمان‎ 


والزندقة» وم أده قُْ المطبوع بتحميق د. سميح دغيم. 


كلست الفصل ارال ١‏ ع7حححجحجج سي كوو 1ه الل 


ونقل الزركشيٌ عن الزنجاني أنه قال: «فالتكفيد والتضليل والتبديع 
خطرء والواجبٌُ الاحتياط؛ وعلى المكلف: الاحترارٌ عن مواقع الشبهة» 
ومظان الزلل» ومواضع المخلاف»”". 

وقال ابن حجر الميتمي في هذا الموضوع المهم: «ينبغي للمفتي أن 
يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره. وغلبة عدم قصده سيم من العوام. 
< ومازال أتمتناعل ذلك قديياً وحديثاً بخلاف أئمة الحنفية؛ فإنهم 
توسعوا بالحكم بمكمّراتٍ كثيرةٍ مع قبوها التأويل» بل مع تبادره منها. 

ثم رأيت الزركشيّ قال عم توسع به الحنفية: إن غالبّه في كتب 
الفتاوى نقلاً عن مشايخهم» وكان المتورعون من متأخري الحنفية 
ينكرون أكثرّهاء ويخالفونهم؛ ويقولون: هؤلاء لا يجوز تقليدهم لأنهم 
غير معروفين بالاجتهاد» وم يخرجوها على أصل أب حنيفة؛ لأنه خلاف 
عقيادكة؟ ]ديقي اذنمعنا اعرذ غتها هن الايد ]نه فياك تق الا قت 
فلينتبه لهذاء وليحذر ممن يبادر إلى التكفير في هذه المسائل منا ومنهمء 
فيخاف عليه أن يكفرٌ لأنه كفْرَ مسل)ً. قال بعض المحققين منا ومنهم: 


( 


وهو كلام 006 : 


.)86 /7( المنثور في القواعد, للزركشي‎ )١( 
.)١١١ /4( تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الحيتمي‎ )0( 


حتت الفصيل الرابة اججججي«< << 2 ا #0 قم 


وبنحوه قال في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام ' 

وهو كلام متين تؤيده الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» كم) تؤيده 
أقوال أهل العلم من أهل السنة قديراً وحديثاً. 

وقال المليباري الشافعي: «ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما 
أمكنه لِعِظّم خطره» وغلبة عدم قصده» سيم| من العوام؛ ومازال أئمتنا 
على ذلك قدياً وحديثا' 

وقال العلامة ابن حجر آل بوطامي -بعد بيانه لحقيقة الشرك الأكبر-: 
«ولكن لا ينبغي مبادرة الفاعل بالتكفير إلا بعد أن تقيم له الحجج والبراهين 
غل أن ما عملّه هو الشرك الأكيث وذلك لغلبة الجهل عل الناس: واندثار 
علوم الشريعة النافعة في المجتمعات الإسلامية» ولاسيما علم التوحيد» وما 
أكثر ما وقع الجهال والعوام -حتى بعض من يدعي العلم- في حمأة الشرك 
الأكبر بصرف العبادة لغير 0 من الأنبياء والصالحين» وغيرهمء 
يؤيدهم في ذلك ويشجعُهم بعض المتسبين إلى علم الدين» سابكاً ذلك في 
قالب حب الصاحين. .. فعلى العلماء أن بيتموا ب: بنشر التوحيد بين الأنام؛ وبيان 


محاسنه. وتقبيح الشرك وتبجينه والتحذير منه» ومن البدع والمحدثات. وإلا 


1 10 12 1 
)١(‏ فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين للمليباري ص: (20177).: وانظر: إعانة 
الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين للدمياطي (17/4١1؟7-1١5).‏ 


حت > لوزارسة صسم م جح بحسن الوم جد 
فقد دخلوا نحت قوله تعالى: : #إِنَالَذِنَ يَكتُمُونَ مَآأَنرَلْمَا م 0 
الرف وشقابى و لعي ا يل ويَلعَجُِ نورت وج 20 . 

وألف أحدٌ الشافعية المتأخرين -وهو القاضي الحسن بن أحمد بن 
عبد الله عاكش الضمدي- رسالة طبعت باسم (حكم تكفير المعين) فيها 
رذ على بعض من كفرٌ بعض المسلمين» وتحدث ني مقدمتها عن التحلي 
بالإنصاف في الأقوال والأفعال» ىا ذكر في مقدمته أحاديث كثيرة في 
التنفير من شر اللسان؛ ومن اللعن والتكفير» وبيان تعظيم حرمة 
المسلمين» وقال في نباية سرده للأدلة على ذلك: 

«وعن عياض بن حمار” "عن رسول الله 86 ييه أنه قال: «إن الله أوحى 
ل ل 
00 '» ولا شك أن أعظم البغي على المسلم تكة تكفيرّه» وغير ذلك من 
الاحاويق التي حوتها دواوين الإسلام الأمهات الست وغيدهاء مما لا 


.)١69( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) تطهير المجتمعات من أرجاس الموبقات للشيخ ابن حجر ص: (118). 

(؟) هو: عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال؛ التميمي المجاشعي البصريء؛ له 
صحبة ونزل البصرة ولما وفد على النبي © أهدى له نجيبة فقال: إنا نبينا أن نقبل زيد 
المشركين فل أسلم قبلها منه. انظر: الإصابة (5/ 781), 

2 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي يعرف 
مها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (5/ 191 17ح 3/876). 


ححن ١.‏ لالد م٠س٠صسس‏ وب ةةه الور اح 


خناخة لنا إلى إيزادها» لآن المقضؤة إن] هو التنبيه والتذكير» وقد أعطئ 
المقاء سه هه النالة شيخ مشاف الحاؤلة الحقق عبد اله سن عجر 
اكيز "نان قاس اندع فحه عدن الوشدين عن بور 
العيو ار 

وتما يؤكد حرص الشافعية على عدم التسرع في التكفير: أنهم اعتيروأ 
تكفيرَ المسلم من المكفرات المناقضة للإيوان» نص على ذلك أكثرهم' ". 

وذكر قاسم بن صلاح الدين الخانٍ في معرض بيان أسباب تأليفه 
لرسالته في ألفاظ الكفر: أن منها: «تجاسر جماعة من المنتسبين إلى العلم 
على تكفير الناس في أكثر ما يلفظون به» سواء كان مكفراً أم غير مكفر. 


و 610 


ول يعلموا أن من كفر مسلا ب| لا كفرٌ فيه: فهو الكافرٌ) 


)١(‏ هو: عبد الله بن عمر الخليل» عالم فاضلء (5١١١-575١١1ه»).‏ عارف بالمسافة» 
والهندسة» والهيئة» والحكمة» من سكان زبيد» شافعي المذهب. انظر: أبجد العلوم 
١1074 /*(‏ الأعلام (5/ .)١١1١‏ 

(؟) حكم تكفير المعين لعاكش ص: (7/-84). 

() انظر: العزيز شرح الوجيز للرافعي »)48/١١(‏ روضة الطالبين للنووي ص: 
.)١972560(‏ 


(5) رسالة في ألفاظ الكفر للخاني ص: (717/5). 


د اناد صسصس بسن اىرور ا ص 


مقارنة بين منهج الشافعية والحنفية لي التكفير: 


بمقارنةٍ منهج الشافعية مع منهج الحنفية في هذا الباب: ينضح أن 
منهج الشافعية أضبط وأبعد عن التسرع في التكفير» وما ذكره الشافعية 
من اتهام الحنفية بالتوسع في باب المكفرات هو حق يتبين من كشرة ردود 
الشافعية عليهم في باب المكفرات» وأبرز مثال على ذلك: تعقبات 
الرافعي والنووي والهيتمي وغيرُهم. 
١‏ - فالرافعي مثلاً نقل كثيراً من أقوال الحنفية في بعض المسائل» وذكر 
أهم جزموا بالتكفير بهاء وقد رد عليهم في كثير منها" » كما بين أنه 
يجب التفصيلٌ في بعضهاء وأنه لا يصح إطلاقٌ التكفير مها””. 
؟- أما النووي : فقد نقل عن الحنفية أكثر من أربعين مسألة جزموا 
بكونها من المكفرات» وقد رد عليهم في حمس عشرة مسألة منهاء 
وصوّبَ عدم التكفير فيها' '» وفضّل في مسألة' '» وتوقف في 


.)1١١ 01١ /١١( انظر : العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(9) انظ : المضدان اسايق 155/351 ), 

() انظن : روضة الطاليين» للنووئ صن :550 /11) المسائل 5 ك4 ١‏ - ليتف اوه اا 
7-110" غلا 70 0370 ملاحظة : ليست المسائل مرقمة في المطبوع؛ وإنما هذا مني 
حسب الفقرات» وبعض الفقرات تتضمن عدة مسائل. 

(5) المصدر السابق ص: .)١17757(‏ المسألة : 8. 


جد الفصل الرابتة اجححح7جج2_سج17اااام ‏ 1 ل 1 جح 
مسألة”' '» وم يتعقبهم في الباقي. وهذا يدل على أن الشافعية أكثر 
دقةَ في هذا الباب من حيث الجملة مقارنة بالحنفية» والله أعلم. 
7- من التعقبات المهمة للشافعية على الحنفية : ما نقله ابن حجر 
الهيتمي عن بعض الحنفية أنه قال : دإن من تلفظ بلفظ الكفر يكفر وإن لم 
يعتقد أنه كفر» ولا يُعذر بالجهل» وكذا كل من ضحك عليه أو استحسنه 
أو رضي به : يكفر) 
ثم علق عليه قائلاً : «وإطلاق الكفر حينئذ مع الجهل» وعدم العذر 
و يعي وعدن إذا كال ميك النذار عدخ المسلموة» سحييثة لذ ست 
لتقصير في تركه المجيء إلى دارهم للتعلم» أو كان قريب العهد 
بالإسلام: يعذر لجهله» فيعرّف الصوابء فإن رجع إلى ما قاله بعد ذلك 


000 


كفو وكذا يقال فيمن استحسن ذلك الول قو ا 
وكل هذا يدل على ما أسلفته من تميز الشافعية على قرناكهم الحنفية 


في هذا الباب» وذلك حسب استقرائي الناقصء والله تعالى أعلم. 


70 : المسألة‎ .)١11/57( روضة الطالبين ص:‎ )١( 
(؟) انظر : ألفاظ الكفر لبدر الرشيد الحنفى ص: (17؟).‎ 
.0718( الإعلام بقواطع الإسلام للهيتمي ص: (717)) وانظر فيه : ص:‎ )*( 


تتح الفصل الرابتة 1ال ]لال سلس “ “ سس سس 00٠:٠:‏ 0101101771 1الكهل 


وما ذكره علماء الشافعية من التحذير من التسرع في التكفير هو 
الحق والصوابء وقد عقد الإمامٌ البخاريٌ في صحيحه باباً بعنوان: «باب 
ما ينهى عن السباب واللعن»» وأوردً فيه أحاديث منها: 

0 الل ا اشر 
رجلا بالفسوقء ولا يرميه بالكفر: إلا ارتدّت عليه إن لم يكن 
صاحيه كذلك»” . 

؟ ع بغليك: ناست بن الضحاك”' ذه أن رسول الله وه قال: «مَن 
حلف على ملةٍ غير الإسلام كذباً: فهو كا قال... ومن لعن 


00 لاست 13 
مؤمئاً فهو كقتله؛ ومن قَذَّقّه بكفر فهو كقتله) '. 


)١(‏ هو: جندب بن جنادة على الأصح؛ فقد اختلف في اسمه واسم أبيهء (ت 5ه 
بالربذة)؛ الصحابي المشهوره كان من أعيان الصحابة ومن السابقين الأولين» أسلم في 
أول المبعث ثم رجع إلى بلاد قومه؛ ثم هاجر إلى المدينة» وكان رأسا في العلم والزهد 
والجهاد وصدق اللهجة والإخلاصء لم يشهد بدرا ولكن عمر ألحقه مع القراء»ه وكان 
لا يدخر مالاء حدث عن النبي 5 بأحاديث كثيرة» وشهد فتح بيت المقدس والجابية 
وغيرها. انظر: تاريخ دمشق (55/ 17/5)» الإصابة (/ا/ .)١70‏ 

فيه صحيح البخاري ( 41/4/١١‏ ح46١1).‏ 

(*) هو: ثابت بن الضحاك بن خليفة؛ أبو زيد, الأنصاري الأومي المدني ثم البصري؛ 
(ت174ه) كان رديف رسول الله # يوم الخندق ودليله إلى حمراء الأسدء وممن شهد بيعة 
الرضوان وبايع تحت الشجرة. انظر: تبذيب الكمال (4/ 0304 الإصابة (1/ 741), 

.)1١ 47-419 /١١( صحيح البخاري‎ 0 


مححجح الفصل الراية ا تت 161 1٠‏ 101011 شك 
بل عقدَ فيه باباً بعنوان: «باب من أكمّر أخاه بلا تأويل فهو كما| 
قال)» وأوردّ فيه أحاديث منها: 
١‏ - حديث عبد الله بن عمر مغك أن رسول الله 8 قال: «أيهما رجل 
فأ لديم كاف فقل يكين العز هن 
7ك ,طلاوث أن هري نافقةة [ نا رسو لالهلا هال #ترزةا فاك الرويجيل 
لكسيو يا كان نل اماما ادع . 
قال الحافظ ابن حجر في شرح حديث أب ذر السابق -بعد أن ذكر 
أقوالاً كثيرة في المراد من قوله #8: «ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه): 
«وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام؛ ولم 
يقم له شبهة في زعمه أنه كافر: فإنه يكفر بذلك ك) سيأت تقريره» فمعنى 
الحديث: فقد رجعَ عليه تكفيره؛ فالراجمٌ التكفي لا الكفرء فكأنه كفّرٌ 
نفسّه لكونه كمّر مَن هو مثله ومن لا يكفره إلا كافرٌ يعتقد بطلانَ دين 
الإسلام»”". 
فالواجبٌ في هذا الباب هو الحذر الشديدٌ من التسرع في التكفير» 


والله تعالى أعلم. 


ل ل ا 
2 فتح الباري .)58١/١١(‏ 


لم الفصل الرابة )<< 7<ت << تتا لم191 لإ 
المطلب الثاني: ذكر موائع تكفير المعين: 


يُدرأ التكفيدٌ عن المسلم -إذا فعل فعلاً أو قولاً أو اعتقاداً كفرياً- 
بهانع من الموانع التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة» وذكرها العلماء. 
وما ذكره علماء الشافعية من هذه الموانع: 


أولا: الجهل : 


قال الإمام الشافعئٌ ينتئه عند كلامه على الأسماء والصفات الثابتة 
في القرآن والسنة-: «فإن خالفَ بعد ذلك بعد ثبوت الحجة عليه: فهو 
كافر» فأما قبل ثبوت الحجة عليه: فمعذورٌ بالجهل... ولا يكفر بالجهل 
مها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه يها»' “. 

وقال التووئ فعيق ذكوو اكد راق صزيد كيه[ :هذا أوافنيوه لا 
شك في تكفير قائله إن كان ممن يُظَنّ به علمٌ ذلك» ومّن طالت صحبئه 
المسلمين» فإن كان قريب عهدٍ بالإسلام» أو بمخالطة المسلمين: عرّفناه 


٠ :‏ 097 
ذلك. ولا يعذر بعد التعريف» . 


6 رواه ابن قدامة بسنده إلى الشافعي في: إثبات العلو ص: .)١18١(‏ وذكره الذهبئٌ في 
السير(١/9/ظ-0١٠4م),‏ وابن القيم في اجتماع الحيوش الإسلامية ص: .)١590(‏ 
روه الطالنيق لالتووي و 11/10 


لحبييييدتا الفصل الرابة بجححجح تت 11 ا 0 


وقال يتتتة أيضا في تارك الصلاة: « وأما تارك الصلاة فإن كان 
منكراً لوجوبها: فهو كافرٌ بإجماع المسلمين» خارجٌ من ملة الإسلام, إلا 
أن يكون قريب عهد بالإسلام؛ ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها 
وععوث العياذة لد ". 

وقال ابن حجر الهيتمي - وهو يشير إلى كلام أحد علماء الحنفية-: 

«فمن مسائل الفصل الأول المعقود للمتفق على أنه كفرٌ في زعمه: 
أن مَن تلفظ بلفظ الكفر يكفر وإن لم يعتقد أنه كفر) ولا يُعذر بالجهلء 
وكذا كل مَن ضحك عليه أو استحسنه؛ أو رضي به: يكفر». - 

ثم قال ابن حجر معلقاً على كلام العام الحنفي:٠‏ (وإطلاقه الكفة 
حينئظٍ مع الجهل. وعدم مم العذر به: بعيد» وعندنا: إذا كان بعيد الدار عن 
المسلمين» بحيث لا يُنسب لتقصير في تركه المجيء إلى دارهم للتعلم؛ أو 
كان قريب العهد بالإسلام: يُعذر لجهله: فيُعرّف الصوابء فإن رجع إلى 
ما قاله بعد ذلك: كَمَرء وكذا يقال فيمن استحسن ذلك أو رضي به" 

وقال قاسم بن صلاح الدين الخاني الشافعي - وهو يعدد المكفرات -: 
«ومنها: أنه مَن أنكر مكة أو البيتَ أو المسجد الحرام» أو صفة الحج بأنه 
ليس على هذه الهيئة المعروفة» أو قال: لا أدري أن هذه المسماة بمكة هي 


010 شرح النووي لصحيح مسلم (؟/ ,07١‏ 


(؟) الإعلام بقواطع الإسلام ص: (547). 


هك الفصل الرابية ختحححححححصصللخختتتتخختتاااتض1 ١ : ||| ٠‏ حت 
مكة أو غيرها؟ وما أشبه ذلك: فقد كفر إن كان تمن يظن به العلم 
ذلك وكا اع صف [الممداضية ا 

أما إذا كان قريب عهدٍ بالإسلام؛ أو بمخالطة المسلمين: فلا يكفر. 

قال العلامة (يعني: ابن حجر) ”': وما ذكره (يعني: القاضي 
عياض) بقوله إن كان تمن يظن به العلم بذلك - إلى آخره - ظاهرٌ 
متجه» وينبغي بل يتعين- اطراده في جميع فنا “مر مره الكراه م 

هذا الغلاو ذكر واكك بو« الشافيه " اكنض با سبق هن أقبوافيه 
والتي تفيد بأن طول الصحبة للمسلمين ما يرجح كود المعيّن من يُظن 
به علمٌ المكفرات» كما أن قرب الإسلام مما يرجح العكس. 

وما قرره علماءٌ الشافعية من كون الجهل مما يُعذر به المرء: هو الحق 
والصوابء فجهل المسلم بالحكم الشرعي في الأمر الكفري الذي قارفه 
ما يدفع عنه الكفرء ويستدل لذلك با رواه البخاري ومسلم عن النبي 
فك من حديث الرجل الذي قال لأبنائه: «إذا أنا مت فأحرقوني» ثم 


2010 انظر كلامّه في الإعلام ص: (1/5؟). 
(؟) رسالة في ألفاظ الكفر للخاني ص: (/91؟791/8-5). 
9ه انظر: الإعلام بقواطع الإسلام ص : مت ١‏ ال لكك ]الل الوك كوت 


18" ). رسالة في ألفاظ الكفر للخاني ص: (7946.7”98). 


تك النصل الرابة عحجحجححكحكتحكحكتكحتككتتت 75 د 
عذاباً ما عذبه أحدا» قال: ففعلوا ذلك به. فقال للأرض: « أدي ما 
أخذت»» فإذا هو قائم» فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: 
خشيتك يا رب» فغفر له بذلك ". 

فهذا الرجل جهل عظيم قدرة الله عز وجل؛ وفعل مافعل من 
خشية الله عز وجلء فغفر الله له لجهله. 

وكذلك حديث أب واقد الليئي 5 قال: خرجنا مع الرسول كك 
ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون 
مها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط» فقالوا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات 
أنواط ىا لحم ذات أنواط» فقال ف 
موسى: اجعل لنا إلها كا لهم آلة» والذي نفسي بيده لتركبن سنن من 


كآن لالكرب . 


: اسبحان الله ! هذاكما قال قوم 


.07 59/( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) هو: الحارث بن عوف بن أسيد بن جابر -على الصحيح-, أبو واقد الليئي مشهور 
بكنيته» قيل أسلم قبل الفتح وقيل: هو من مسلمة الفتح وقيل: إنه شهد بدرا ولا 
يصح؛ لأنه أخبر عن نفسه أنه كان مع النبي # بحنين ونحن حديثو عهد بكفر» ويعد 
في أهل المدينة وجاور بمكة سنة ومات بها سنة ثهان وستين. انظر: هذيب الكمال 
( 86/9" الإصابة (/ا/ 806). 

(*) أخرجه الإمام أحمد :)35١4/5(‏ والترمذي: كتاب الفتن ما جاء لتركبن سئن من كان 
قبلكم (5/ 49/4 ح180١5)‏ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في السئن الكبرى 


ححج الفصل الرابة عححححتحح< <<< | +7 الشحتحت 


فحداثة إسلامهم وجهلّهم منعت من تكفيرهم؛ ول تمنع من الحكم 
على القول بأنه من جنس قول ض موسى لموسى: «اجعل لنا إهاًه. 

ل ا 0 ادا 
الإسلامٌ كا يَدْرّسٌ وش الثوب حتى لا يُدْرَى ما صياةٌ ولا صلاة و لا 
نسكٌ ولا صدقدٌ ولَمسْرَى على كتاب الله في ليلة» فلا يبقى في الأرض منه 
آية» وتبقى طوائف من الناسء الشيخ الكبير والعجوزء يقولون: أدركنا 
آباءنا على هذه الكلمة: (لا إله إلا الله) فنحن نقوها». فقال له صلة: ما تغني 
عنهم (لا إله إلا الله) وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا 
صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلاث كل ذلك يعرض عنه 


حذيفة. ثم أقبل عليه في الثالثة» فقال: يا صلة» تنجيهم من النار ثلائا””" 


١١18050‏ ). والطيراني في الكبير (؟/ 2747)؛ وابن حبان في صحيحه 
(16/ 45)» وأبو يعلى في مسنده (7/ »)7٠‏ وصححه الشيخ الألباني في التعليق على 
مشكاة المصابيح 07/9 1). 

)١(‏ هو: حذيفة بن اليهان حسيل بن جابر » أبو عبد الله العبسبي» من كبار الصحابة»؛ وصاحب 
سر رسول الله ف أراد شهود بدر فصده المش ركون» وشهد أحدا والخندق وله ما ذكر 
حسن وما بعدها؛ وروى عن النبي فك الكثير» كان أميرا على المدائن لعمر وسكن الكوفة» 
ومات بالمدائن سنة (77 ه). انظر: الطبقات الكبرى (7117/10)) الإصابة (؟/ 4 5). 

(0) وشي الثوب: يعني ألوانه التي يحسن بها. انظر: اللسان /١5(‏ 747). 


إفرة أخرجه ابن ماجه في الفتن (ح51 ٠‏ ؟ )ن وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح. 


كسك النملالرابة ‏ صحح*>ححححححححخككتكلظلظل”ح | 111 هكد 


فيذ نه ؤلل عل أن الأسان عدوباطين ". 

ولع دا جاتير قو وا سني ارقي د مكروما لا عاد 
بجهله؛ والحالات التي يعذر فيها والتى لا يعذر فيها. 

فأما ما كان معلوما من الدين بالضرورة -كوجوب الصلاة» وتحريم 
الزنا والخمر» ونحوها- فهذا لا يعذر الإنسان بجهلهاء فمن أنكرها فقد 
كفرء إلا أن يكون بعيدا عن الأمصارء يعيش في البوادي» ما يدل على أنه لم 
يبلغه العلم» أو يكون حديث عهد بإسلام ل يعلمه أحد شرائع الإسلام 
فهذا يعذر بجهله ولا يكفر حتى تبين له الحجة ويعلم الحق'". 

أما ما خحفي من المسائل والأحكام الشرعية: فإن الإنسان لو أنكرها جهلا 
فإنه يعذر بذلك ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة؛ مثل رؤية الله تبارك وتعالى 
يوم القيامة» أو حوض النبي كَل أو نحو ذلك مما قد يخفى على الإنسان. 

وقد خاض بعضٌ المعاصرين في تحديد المسائل الجلية والمسائل 
الخفية» وأن الإنسان يُعذر في الأولى دون الثانية» وحاولوا تحديدها بدقة» 


00 


وهذا لا يخلو من الإشكال. ىا لا يخلو من التكلف : 


,)7764-778/1( انظر: مجموع الفتاوى (7/ ١751)؛ مدارج السالكين‎ )١( 

(6) انظر: مجموع الفتاوى (5/ 09/١١051١‏ 1). 

(9) انظر -مثلاً-: عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لأبي 
العلا الراشد ص: (/11-/77). 
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001 


نياً: التأويل: 


تيدر انو عن لين أذ يكن متاز ا قوقع فبددمو كر للشنية 
عرضت له؛ فهذا لا يكفر حتى يَبَيّن له خطؤه وترتفع شبهته في المسألة. 

كاذك طن]ة اتشافية هد الحدو وشوور ا أن الخاول لشي 
عرضت له يعذرء ويدرأ عنه التكفير. 

قال ابن العطار الشافعي: «يجب اعتقادٌ أن المؤمنَ إذا أذنب ذنوباً 
كثيرة - صغائر كانت أو كبائر- لا يكفر بها وإن حرج من الدنيا غير 
تائب منها ومات على الإخلاص والتوحيدء إلا أن يعتقد تحليل ما حرّم الله 
أو تحريمٌ ما أحل الله؛ فإنه يكفر بذلك؛ لأنه ذنبٌ من الذنوب القلبية المكفرة. 

قال بعض العلماء: إلا أن يكون متأولاً في ذلك. 

قلنا: إن أردت التأويل المصادم: فلا سمع ولا طاعة لك ولا لناء 
وإن أردت التأويلٌ الملائم: فليس في ذلك كلامنا» '. 

ونا ذكرهامن التفضيل نين التأويل المقول والمردوة حق؛ إذ ليس 
5 تاريل راتفا ويقيالافوناكتين التاريل ما تكو ساهاء ومقه 
ما ليس كذلكء يقول قوام السنة الأصبهاني الشافعي: «المتأول إذا أخطأء 


وكان من أهل عقد الإيهان: نظر في تأويله: 


.)789/( الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد لابن العطار ص:‎ )١( 
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فإن كان قد تعلق بأمر يفضي به إلى خلاف بعض كتاب الله أو سنةٍ 
يقطع مها العذرء أو إجماع: فإنه يكفر ولا يُعذر؛ لأن الشبهة التي يتعلق 
باافن هذا" صعيفة لآ يقوى :قو يحذر باء لآن من شهد له أصل من 
هذه الأصول فإنه في غاية الوضوح والبيان» فلما كان صاحبٌ هذه المقالة 
يصعت عليه وراك النواءولا ينون مله يدك مرفي اللجة 1 
يعذر في الذهاب عن الحق» بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد 
وإصرار» ومّن تعمد خلافَ أصل من هذه الأصولء. وكان جاهلاً م 
يقصد إليه من طريق العناد: فإنه لا يكفر؛ لأنه لم يقصد اختيارٌ الكفر. 
ولا رضي بهء وقد بلغ جهده؛ فلم يقع له غير ذلك» وقد أعلم الله 
سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان» ولا يَعاقتٌ إلا بعد الإنذار» فقال 
تعللى: #وَمَا كان الله لِيَضِل قَوَما بَعَدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حت يبيب لَهُم ما 
يَكَفُو رت 4" '"» فكل من هداه الله ويك ودخل في عقد لاو فإنه لا 
يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان»"" 

وما ذكره علماءٌ الشافعية من الإعذار بالتأويل مؤْيَّدٌ بالأدلة من 


الكتاب والسنة» فمّن كان متأولاً فيم| وقع فيه من كفر لشبهة عرضت له: 


)١(‏ كذا في المصدرء ولعل فيه سقطأً كأن يقال: «مَنْ هذا صفته» أو نحوه. 
(9) سورة التوبة» الآية .)١16(‏ 
(©) الحجة في بيان المحجة للأصفهاني (؟/ .)211١-6551١‏ 


ججحنح . المزالزةت ‏ صسصطص7حححججححصححجحجصجصبجبج ا( لبوا ده 
فهذا لا يكفر حتى يبي له خطؤٌه وترتفع شبهتّه في المسألة» وذلك مكل 
أهل البدع من الخوارج» والجهمية» والمعتزلة» وغيرهمء فإن أعياتهم لا 
يكفرون لوجود الشبهة المانعة لهم من قبول الحق؛ فإن الخوارج استباحوا 
دناء لون ظننا ننم أغنم كان الأرتكايم الذتري هوا دهمي 
والمعتزلة أنكروا صفات الله وك بشبهة عرضت لهم في ذلك؛ وهي ظنهم 
أن ذلك ينافي تنزية الله تعالى» فلهذه الشبهة في التأويل لا يكفر أعيانهم؛ 
فإن علي بن أبي طالب ذه لم يكفر الخوارج» بل قال: إخواننا بغوا عليناء 
وقال -لما قيل له إغهم كفار-: من الكفر فرواء وقد وافقّه الصحابة على 
ذلكء فصار إجماعا '» وهذا مع ما وردَ من الحديث الذي يصفهم بأنهم 
يمرقون من الإسلام مروقٌ السهم من الرمية ". 

وكا نيعدل لذلف أيه أونقدافة دمعتطيوة لكين عليه تسيوة 
بشرب الخمرء فقال له عمر: إن حادك» فقال: لو شربت كا يقولون» ما 
كان لكم أن تجلدوني» فقال عمر: لِمّ؟! قال قدامة: قال الله ككَ: #الَيِسَ 


رك صا 207 درس # وم 5 ا 52 2 على 7 
عَلَى الذي َامَنُوأْ وَعَمِلوأ آلصّلحَدتِ جُنَاحَ فِيمَا طَعِمُوَا إِذَا ما انّقَوأ وَءَامَتُوأ 


0 انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تبهنية (7/ 1147 


(0) سبق تخريجه ص: (7509). 


حححث > للرزائبة ٠‏ ومسب ب بج لمر جد 
وَعَمِلُوا لصّطِحَدتٍ ثُمَ أتقَواوَءَامَكُوا ف أكْقَوأوَأحْسَئُوا4” '» قال عمر طله: 
أخطأت التأويل. إن اتقيت الله اجتنبتَ ما حرم الله عليك” *. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يخلثة : «إن عمر بن الخطاب اتفق هو 
وعلي بن أبي طالب وسائرٌ الصحابة .#د على أمهم إن اعترفوا بالتحريم 
لازنا عردو فلا11 ٠‏ 

ذاه نه ينين انق لقيو عرضيف لناف قر معز للك اسمن 
أن الخمرٌ ليست محرمة على من كان تقيأه وهذا فهمه من الآية التي استدل 
بباء حتى أبان له عمر له خطأه في الفهم: فارتفعت بذلك شبهته. 

ومثله في ذلك ما وقع بين الصحابة يع من الاقتتال الذي كانوا فيه 
متأولين لشبهة وقعت لهم. 

فعلى هذا إذا وقع الإنسانٌ في أمر كفري؛ وهو متأول لشبهة 
عرضت له: فلا يكفر حتى يبين له وترتفع شبهنّه قال شبح الإسلام ابن 
تيمية يخلته: «ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذي نفوا أن 


الله تعالى فوق العرشء لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافراً؛ لأني 


.)947( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
والبيهقي في سننه‎ »)2037١8١ أخرج القصة عبد الرزاق في مصنفه (9/ 540 ؟ رقم‎ )١( 
.) "١ ه‎ /4( 


(0) مجموع الفتاوى /١١(‏ 07 5). 


انول اباية حصحجصججص سجس ججججووو- ‏ ا سد 


أعلم أن قولكم كفر» وأنتم عندي لا تكفرون؛ لأنكم جهال. وكان هذا 
خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم؛ وأصل جهلهم شبهاتٌ 
عقلية حصلت لرؤوسهم» مع قصور عن معرفة المثقول الصحيح 
والمعقول الصريح الموافق له» “. 

هذا في التأويل لشبهة وقعت للمؤول منعته من قبول الحقء ولا 
يلتحق بذلك من تستر بالتأويل» وجحدٌ ماهو معلوم من الدين 
بالضرورةء كتأويل الملاحدة ما لا يمكن تأويله من الشرائع والمعاد 
الأخروي والجنة والنار: فهذا كفر لا شك فيه؛ ومن وقع في ذلك فهو 
كافر خارج من الإسلام؛ وإنما الحديث هنا في الذي يقومٌ بشرائع الإسلام 
ولم يكن مقصده تكذيب الله ورسوله فيا تأوله ما يخالف الحق' ". 

ولا يعني عدمٌ تكفير من هذه حاله أنه ليس مخطئاً» ولاايعني أنه 
غير مذنب» بل هو على خطر عظيم في بدعته» وذنبّه في ذلك على قدر 
يعليواعق الويبو إعراضهغن وات مغرفة اللو هيخ الككات واليقة 
التي أمر المسلمين بالالتزام بهم والأخذ بمضمونهاء والإعراض عمأ 
يخالفهماء ولهذا يذم أهل البدع والانحراف من الخوارج والجهمية 
والمعتزلة والقدرية والأشعرية وغيرهم. 


.)764( الرد على البكري ص:‎ )١( 
.)5 15( انظر: مجموع الفتاوى (8/ 23588-17/7. إيثار الحق على الخلق ص:‎ )( 


الفصل الرابق جح<!<!<!0 طبببتاتتتتتتت..... 10 7 08 حتت 


ثالثا: الإكراه: 


الأكراة يورا الكفن عن المسلم »قن فنيت أنه كان سمكزها عت 
كلمة الكفر تُحكم بإسلامه» وهذا هو الذي قرره علماءٌ الشافعية. 


قال الإمام الشافعي تختة: «قال الله تبارك وتعالى: من 


5-7 ص 


كفر بالله 


مِنْ بَعْد إِر يمريو إل مَنْ أكره وَقَلبُهُد ؛ .2 و بِالْإِيمَن ولّدكن من شْرَحَ بالْكفر 


صَدو لي عضي 4" أببينولق أن توجاد أبره العدق فا دزهدغل الكي: 
م تبن منه امرأته؛ ولم تحكم عليه بشىء من حكم المرتد» قد أكره بععض 
من أسلم في عهد النبي ف على الكفر فقاله» ثم جاء إلى النبي ‏ فذكر له 


دااعتماية قل فكع 
ول يأمره النبيٌّ # باجتناب زوجته؛ ولا بثبىء نما على المرتدء ولو 


مات المكرهٌ على الكفر» ولم تظهر له توبةً ببلاد الحسرب: ورئّه ورئّه 


.)١١5( سورة النحلء الآية‎ )١( 

(؟) ذكر المفسرون أن قولّه تعالى: 8 إلا مَنْ أكره وَقلبهم مُطْمَيكبآلإِيمَنٍ » نزل في عمار بن 
ياسر #ه؛ لأنه أعطى المشركين بعضَّى ما أرادوه بلسائه مكرهاً. فشكى ذلك إلى 
رسول الله © فقال له رسولٌ الله #6: «كيف تجد قلبك؟؛ قال: مطمئن بالإييان: فقال 
38:10" ركان عادو اندي أخرسه ان ريرق تتسير ه11 لوغيد 
الرزاق في تفسيره )275١ /١(‏ وغيرُهم» وانظر: تفسير القرطبي »)181١/١١(‏ وحكى 
بعضٌ علماء الشافعية الإجماعَ على كون الآية نزلت في عمار بن ياسر 5 انظر: النجم 
الوهاج في شرح المنهاج للدميري (4/ 87). 


١ 


الفصل الرابة الجلل7ِبتت11111717 ا الل .02م بل 


ال 0 

وقال الوكين كص العمزاق " (فعةقك):افإن اكير عسل 
التلفظ بكلمة الكفر فقاهاء وقصد بها الدفع عن نفسه. ولم يعتقد الكفرٌ 
بقلبه: لم يتحكم بردته» وبه قال مالك وأبو حنيفة. 

وال اورسك سك وردةه 

دليلنا: قوله تعالى: من كَفَرٌَ الله من بَعَدِ إِيمَنِي إلا مَن أكره 
ولب مُظَمَن بِالْإِيمَنٍ وَلوكن من سْرَّحَ بالْكُفْر صَدْرًا فعَليْهِرْ عَضَتٌ مرح أله 
وَلَهُمَ عَذَا عَظِدٌ 46" ' وفيها تقديمٌ وتأخير» وتقديرها: مَن كفر 


بالله من بعد إيرانه» وشرَّحَ بالكفر صدراً» فعليهم غضبٌ من الله إلا من 


0 الأم للقافطي: 177/0 

(؟) هو: يحيى بن سالم بن سعدء يكنى أبا الحسين وقيل غير ذلكء العمراني اليمني الشافعي؛ 
المعروف بابن أبي الخير (/4- 0/8 5ه)» نشر العلم باليمن ورحل الناس إليه وتفقهوا 
عليه» قيل: إنه يحفظ المهذب ويقرأه كل ليلة» له مصنفات مفيدة منها: الانتصار في الرد 
على القدرية الأشرار» والبيان في شرح المهذب. انظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ /ا/1), 
وطبقات الشافعية الكبرى (/1/ 785), 

(؟) هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد» أبو يوسفء القاضي الكوفي صاحب أبي حنيفة, 
(185-11ه)لم مختلف أحمد بن حنبل ويحبى بن معين وعلي بن المديني في ثقته قال 
عنه الذهبي: الإمام المجتهد العلامة المحدث تخرج به أئمة» بلغ أبو يوسف من رئاسة 
العلم ما لا مزيد عليه. انظر: تاريخ بغداد (5 /١‏ 57 7)» سير أعلام النبلاء (// ه 017), 

(4:) سورة النحلء الآية .)٠١5(‏ 


كك الفمزارلة صصش هد ا د كد 
أكره وقلبّه مطمئنٌ بالإيهان" '. 

وووف أذ يذ الجا فل ميم القع اقم اخروضل اده 
فقادًاء فأتى النبيّ 8 وأخبره بالذي عوقِبَ به فلم يقل له شيئا '. 

وإذا أكره الأسيرٌ على كلمة الكفر فقاهًا لم كم بكفره؛ ما ذكرنام ". 

وقالةالماو رقي :"فرق تلظ كلمة اقفو ةدفلة اق العامة نينا تلاق 


أخوال: اعداهن: أن رتافظ يلسا وس فقة للع انيس فى عن 
إسلامه» وليس لتلفظه حكمٌ إلا استدفاع القتل؟ لقول الله تعالى: #إِلَّا مَنْ 
أحخرة وَقلَبُه مُصَمَورة يَالْإِيمَن #»» وهذا مطمئن القلب بالإيوان» ". 

وكون الإكراه من موانع التكفير مجمع عليه بين الشافعية ". 

وما ذكره الشافعية من كون الإكراه من موانع التكفير هو 
الصحيح. فالإكراه على القول أو الفعل الكفري لا يكون كفرا على 


)واه تبي لطر 11 ااا 

(؟) هو عمار بن ياسر 5د انظر ما سبق قريباً. 

(؟) البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني (17/ ٠‏ 45-4). 

(5) الحاوي الكبير للماوردي .)18١ /١7(‏ 

(6) انظترة المهسذت اللشيرازي (668/9): حر النتحب للزوبنان (01008/180 مهاج 
الطالبين للنووي (6/ »)١44‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري (4/ 87)) نهاية 
لكام لارمل 015,10 الكقد العيون امريد صو 3301 


هد النملالابة سح حححتكحكتكتك-ت ا هه 


الصحيح. لقول الله وبّك: « إلا مَنَ كر وَقَلبُهم مُطْمَن بالإي من '. 

فمن أكره على قول كفريء من سب الله أو رسوله أو دينه» أو نحو 
ذلك» أو فعل كفريء» كالسجود لمخلوق أو نحوه: فإنه لا يكفر بذلك. 

قال شيخ الإسلام يخلنه : «وأما إذا أكره الرجل على ذلك -يعني 
السجود لمخلوق- بحيث لولم يفعله لأففى إلى ضربه؛ أو حبسه. أو 
أخذ ماله الذي يستحقه من بيت المال» ونحو ذلك من الضرر: فإنه يجوز 
عند أكثر العلماء» فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب 
الخمر ونحوه؛ وهو المشهور عن أحمد وغيره» ولكن عليه مع ذلك أن 
يكرهه بقلبه» ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان» ومن علم منه 
الصدق أعانه الله تعالى» وقد يعافي ببركة صدقه من الأمر بذلك. 

وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال» ويروى عن 


ابن عباس» ونحوه قالوا: إنما التقية باللسان. وهى الرواية اللأخرى عن 


.)1550 سؤرة التتحل» الآية‎ )١( 
.)75794 /1١( وانظر: منهج ابن تيمية في مسألة التكفير‎ »))07/1١( مجموع الفتاوى المصرية‎ 6 


للد النصل الحاحس 


الفصل الحامس 
ما يناقض حقيقة الأيمان ومحسماه 
وفديه خمسة مباحن : 
اطبى الأول : اطلفرات 4 حقيقة الإيماد. 
اطيحى الثاني : الملفرات 8 زيادة الإيماك ونقصانه. 
اليب الثالك : المكفرات 8 الاستئناء 8 الإيماد. 
المي الرابغ : النفاة الاعتقادي والعملي. 


اطيك الخامس : البدعة اطلفرة. 


جحت امل لزنن عطحكجججججد ‏ رلا د 
ا مبحث الآول: المكفرات في حقيقة الإيمان : 


سبق في تمهيد هذه الرسالة أن الإيان عند أئمة الشافعية المتقدمين 
وقول اسان واعمل بالآركان» واعتقاد بالجنان» وأن من خالف 
منهم هذا الاعتقادَ فلتأثرهم بأهل البدع من المتكلمين. 
وأشهر المسائل التي تتعلق ببذا المطلب هي: 
©* حكم الجحود والتكزيب. 
© حكم إيمان المقلد. 
©*» حكم من أجاب السائل عن الإيمان ب(لا أدري). 


المسألةالأولى: حكم الجحود والتكذيب: 


من أشهر المكفرات في حقيقة الإيمان» والتي اتفق عليها جميع 
القافة ينا فيي الشملهرة والقاحروكة وت اقيم أل البمنده 
والمتكلمون: هو الجحودٌ والنفيٌ والتكذيب. 
قال الإمام البيهقي”' تتانه:«وإذا أوجبنا أن تكون الطاعاث كلها إيراناً: ‏ 


نوجب أن تكون المعاصي الواقعة من المؤمنين كفراً. 


-17815( هو: أحمد بن الحسين بن على بن موسىء أبو بكرء الخرساني البيهقي الشافعي»‎ )١( 
8ه ). كان واحد زمانه» وفرد أقرانه» وحافظ أوانه» ومن كبار أصحاب أب عبد الله‎ 
الحاكم برع في المذهب» وهو أول من جع نصوص الشافعي واحتج لما بالكتاب‎ 


د 2 مالس سس لصح ورم سح 

مك 
بالله وبرسوله: الاعتراف به والإثبات له: كان الكفر جحوده والنفي له 
والتكذيبء وأما الأعمال: فإنها إيهانُ لله وللرسول بعد وجود الإيمان به 
والمرادُ به إقامةٌ الطاعة على شرط الاعتراف المتقدم» فكان الذي يُقابله 


هن التقاى. والتضيان ؤوة الكفن . 
المسألة الثانية: حكم المقلد ك الإيمان: 


اختلف المتكلمون في إيان المقلد على أقوال» والذي رجحه أكثر 
لقان موضية ناه 

وقد أثيرت هذه المسألة من قبل المتكلمينء فهم الذي بدأوا بحثهاء 
وذلك بعد أن آمنوا بمقدمات فلسفية» واعتمدوها في إثبات وجود الله 


تعالى» ولإيضاحها وبيان خلفيتها: أذكر هنا أموراً تتعلق بها: 


والسنة؛ وجمع بين علم الحديث والفقه وبيان علل الحديث ووجه الجمع بين الأحاديث» 
كا كان على سيرة العلاء قانعا من الدنيا باليسير متجملا في زهده وورعه. له مؤلفات 
كثيرة حتى قيل: إن تصانيفه ألف جزء منها: السئن الكبرى» وشعب الإيرإن وغيرهما. 
انظر: سير أعلام النبلاء (715/14١)؛‏ طبقات الشافعية الكبرى (8/5). 

.)77/١( شعب الإيان للبيهقي‎ )١( 


كتكد . النمل لاس ا ص*ححححكحكككهكد-د .اح 

الأمرالأول: فطرية معرفة الله تعالى؛ ومسألة النظر الكلامي: 

يختلف المتكلمون مع أهل السنة في قضية مهمة تتفرع عنها مسائل 
عديدة» وهي مسألة فطرية معرفة الله تعالى» فمذهبٌ أهل السنة أن 
معرفة الله تعالى فطرية» بين| يذهب المتكلمون من المعتزلة» ومّن تبعهم 
من الأشاعرة والماتريديّة إلى أن معرفة الله تعالى ليست فطريّة» ولذلك 
أوجبوا النظرٌ العقل لِيتَوَصَّل به إلى معرفة الله عز وجل : 

كاعد الدية الفلا في هذا ال ملوضوع -في «المقاصد)-: 
«المبحث الرابع: في التوصل بالنظر إلى معرفة الله تعالى»» قال: 

«لا خلاف بين أهلٍ الإسلام في وجوب النظر في معرفة الله تعالى؛ 
لكونه مقدمةً للمعرفةٍ الواجبة مطلق””» أمَا عندنا: فبالشرع: بالنصٌ 
والإجماع؛ إذ حكمٌ العقلٍ معزولٌ يا سيجيء وأمّا عند المعتزلة: 
فعقّلاً...). 


)١(‏ هو: مسعود بن عمر بن عبد الله» الشيخ سعد الدينء الهروي الشافعي الأشعري» 
الخراساني التفتازاني نسبة إلى تفتازان بلدة بخراسان» !/١17(‏ -41لاه)» تقدم في الفنون 
واشتهر ذكره وطار صيته» له تصانيف عدة منها: شرح على التنقيح» وحاشية على 
الكشاف وغيرهما. انظر: الدرر الكامنة (؟/ »)١187‏ بغية الوعاة ص: (91"). 

5 تان تداق غرق لقيو دن الركاةانانا واج مفنهد: يشفو ل العنانت هله عبد 
عدم النصابء انظر: مطالع الأنظار شرح طوالع الأنوار ص: (275). 


جح ١‏ مل ادا عمبسبللشششسبسطوة_ سه ارما اح 

وقال في الشرح: أمّا كونْ النظر مقدوراً فظاهرء وأمّا توقف المعرفةٍ 
غليه؟ قلأنا لمت بنضرورنة )يدل نظرية .ولا معني للنظبرى إلا ما 
يتوقفُ على النظر ويتتحصّلٌ به. 

وأمّا وجوبٌ المعرفة: فعندنا بالشرع» للنصوص الواردة فيه» والإجماع 
المنعقدٍ عليه واستنادٍ جميع الواجبات إليه» وعند المعتزلة بالعقل...) '. 

ؤقاله تغنا دواد ” أن المعرفة بدليل إجاليٌ به يرفع الناظرٌ عن 
حضيض التقليد: فرضٌ عينٍ لا رج عنه لأحدٍ من المكلفين» وبدليل 
يم ابس اه ا ل ل 
المسترشدين: فرضٌ كفاية لا بد من أن يقومَ به البعض»"". 

والمرادُ بالنظر هنا: هو «النظرٌ في الأدلة؛ ليتوصل بها إلى المعرفة) '. 

وكذمدع اللكلوون يان اعرد ابه تيون :لا وال إلا ميد 
العقل»» واستدلوا لذلك بأنَ ما عدا حجة العقلٍ «فرعٌ على معرفة الله 
تعالى بتوحيده وعدله فلو استدللنا بشىءٍ منها على الله والحالٌ هذه: كنا 


يدل لين بفرع الشىء عل أضلة وذلك يا 0 


)١(‏ مقاصد الطالبين له /١(‏ 5017؟). 

(5؟) المصدر السابق .)5557/١(‏ 

() شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي ص: (40). 
(5)الضندر العا من 10 ): 


تاس النمل الذاون حححححكححجججحكحككخططا ||| ١/1١‏ حت 


نخلاصةٌ النظر عندهم: هو النظرٌ العقلنٌ في الأعراض» وملازمتها 
للأجسام؛ دون اعتمادٍ على الوحي. 

يقول شيخ الإسلام يتنه عن هؤلاء وعن طريقتهم في إثباتِ وجود 
اله تداك تعلو ذلك نظراً خصوصاء :وهو التظز فق الأغتراضن#وأننا 
ملازمة للأجسام» فيمتنع وجودٌ الأجسام فو 

وقد أوجبوا هذا النظرٌ على كل أحدء لِيتَوصّلٌ به إلى إثباتِ الصانع» 
بل جعلوه أولٌ واجب على المكلف. 

01 عبد الوهن الليسابووى (تطلاء )”2 وَل واجب عل 
المكلّف: القصدٌ إلى النظر الصحيحء المؤدّي إلى العلم بحدوث العالى 
وإثباتٍ العلم بالصانع» والدليلٌ عليه: إجماعٌ العقلاء على وجوب معرفة 
الله تعالى» وعلمنا عقلاً: أنه لا يعلم حدوث العال» ولا الصانع: إلا 


ا ل ا 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (7757/17)) وانظر: النبوات /١(‏ 756): قضية الألوهية 
ص: (45). 

(؟) هو: عبد الرحمن بن مأمون بن علي أبو سعد, المعروف بالمتولي» الشافعي» النيسابوري 
(478-470ه»» من تلاميذ عبد الغفار الفارسي» ومن أئمة الشافعية» ومن درس في 
النظامية. انظر: وفيات الأعيان (/ )١177‏ طبقات الشافعية الكبرى .)١١5/60(‏ 


() الغنية في أصول الدين له ص: (67-05). 


دكت الفحبل التاهحس جلبلتببلبل«<«دل<«<«<«<ااا ام اح 


00012 


وقال الآمديٌ”'' (ت171ه): «أجمع أكثرٌ أصحايناء والمعتزلة 
وككنة فين أخل الت يق المستلمية غنل أن اللو المتؤذى إل معرفة الله 
تعال واحية عر أن مورك وجوبه عندنا الشرعٌ خلافاً للمعتزلة في 
قوهم: إن مدركَ وجوبه العقل دون الشرع»”". 


الأمرالثاني: حكم إيمان المقلد على ضوء وجوب النظر الكلامي: 


ها قصل .ذا الموضوع: حكم من آم بذوق النظر والاسعدلال: 
وهذه المسألةٌ هي المسألةٌ المعروفةٌ في كتب الكلام بمسألة دإيان المقلّده 


والتله مهم عر كرو تان فاضرا عن النظزوو الا بعدلال وق اسفن 
في إيوانِه اختلافا عريضاً. 

وأكثرهم على أن إيان المقلد لا يخلو من إشكالء وأن المقلدٌ عاص 
بترك النظر إذا كان أهلاً له" يقول المقّري في ذلك" : 


)١(‏ هو: علي بن أبي علي بن محمد أبو الحسن.ء التغلبي المتكلم سيف الدين الآمدي الحنبلٍ 
ثم الشافعي» (١771-0651ه)»‏ تفئن في علم النظر والفلسفة وأكثر من ذلك؛ وكان من 
أذكياء العالم» وقد نسب إلى فساد العقيدة والانحلال والتعطيل والفلسفة» صنف 
تصانيف عديدة منها: كتاب أبكار الأفكار في علم الكلام» ومنتهى السول في علم 
الأصول وغيرهما. انظر: السير (77/ 7515): طبقات الشافعية الكبرى (5/ 86). 

(؟) أبكار الأفكار للآمدي .)١60 /١(‏ 

(©) انظر: شرح جوهرة التوحيد ص: (70-14). 

(4) إضاءة الدجنة (ق/ ؟/ أ-ب). 


افو تسن نين التقحلات ود ١‏ ينبن دعيو الزقيباك 

إلى أن قال: 
خف المقين اختكلاف مسعلق. به أن اماك ةقاي خطحصر 

ما ما رجّحَه أكثرٌ المتكلمين في هذا الموضوع: فقد بين سعدٌ الدين 
التفتازانيٌ بقوله: «ذهبَ كثيرٌ من العلماء» وجميع الفقهاء» إلى صحة إيمان 
المقلّده وترثّبٍ الأحكام عليه في الدنيا والآخرة» ومنعّه أبو الحسن 
والمعتزلة وكثير من المتكلمين. 

حجة القائلين بالصحة: أن حقيقة الإيمانٍ هو التصديق» وقد 
وُجَدّت من غير اقترانٍ بموجب من موجبات الكفر» '. 

وبقطع النظرٍ عن صحيح أقوالهم من سقيمهاء إل أن طريقة 
لحي اللموظتوما وملام ليع العا زر نين ول فجن قن واي ليا 
ومدى اغترارهم بمبادئهم الباطلة» إذ بلغ بهم الأمرٌ إلى الاختلافٍ في 
إيهان جمهرة الأمة. 

وهذا التهور قد سجله عليهم أحد أئمتهم -وهو الغزالي- إذ 
يقول: «من أشد الناس غلواً وإسرافاً: طائفةٌ من المتكلمين كفّروا عوام 
المسلمين» وزعموا أن مَن لا يعرف الكلامًٌ معرفتناء ولم يعرف العقائد 


القروعية بأذلينا الى تحوواناها: فهو كام 


.)75١8/5( شرح المقاصد‎ )١( 


كظ]لظلىء -< النمل الذناسب. ع هججججحسطتتتا لدم“ اللجهح 


فو لام عقوا وعة الله الوائيسة عل عياده أولة. وستطلر ا انلك وقفنا 
على شرذمة يسيرة من المتكلمين: ثم جهلوا ما تواتر من السئة ثانيآة '. 


الأمرالثالث: الرد على من يرى عدم إيمان المقلد: 


الصحيح أن إيمان المقلد صحيح ولا إشكالٌ فيه بل التقليد الذي 
مه المتكلمون هو صريح الإينان ذلك أغهم قد عرٌفوا«التقليدَ) بأنه: 
اقول فول الخورياة عع و لااوليل "ولاش ك :أذ القلة الذى تاتون 
في إيمانه لم يتبع إلا الكتابّ والسنة» فكيف يُنَهَمُ مع ذلك بالتقليد؟! 


.)81( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي ص:‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان في أصول الفقه للجويني (17019//1): الإشارة إلى مذهب أهل الحق 
للشيرازي ص: .)١185(‏ المستصفى (5/ 5757).؛ المنخول صص: (517/7) كلاهما للغزالي» 
الحدود للباجي ص: (55)» اللمع للشيرازي ص: »)7١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 
(351/5»» فواتح الرحموت للأنصاري (؟/ ٠١‏ 5)» شرح الكوكب المنير (574/5)) 
وقد اختلفت عباراتهم» ولكن المضمون واحد. 
وعرّقَه القاضي عبد الجبار المعتزلنٌ بقوله: «التقليدٌ: هو قَبُولُ قولٍ الغير من غير أن يُطالبه 
بحجةٍ وبيّنة» حتى يجعله كالقلادة في عنقه». شرح الأصول الخمسة له ص: (51). 
وعرّقه الجرجانِنٌ في «التعريفات» ص: (18) بقوله: «التقليد: عبارةٌ عن اتباع الإنسانٍ 
غيرّه فيه| يقول أو يفعل» معتقداً للحمّيّة فيه» من غير نظر وتأمّل في الدليل» كأنَّ هذا 
المتبعَ جعل قولّ الغير أو فعلّه قِلادةً في عنقه». وهذا التعريفٌ -أيضاً- يرجم إلى 
التعريف السابق» سوى اختلاف يسير سَيَرِدُ بيانّه بعد تعريفي اللأمثي. 
وقال اللامشيٌ في «التمهيد لقواعد التوحيد» ص: (155): «الفصل الرابٌ: في أن إيمانَ 


كت الفصل الخامس لللتت ل 15 1 ه<تتت000777 ات لا 
قال الإمامٌ أبو المظفر السمعاني مُبطِلاً لاستدلالهم السابق: «وقد 


قالواة إن التقليد (قيول:قول اكير يعن غير ,سحيية اهو امل التنتقة | اتنعوا 


المقلد صحيحٌ أم لا؟» ثم قال: «المقلَدٌ: مَن جعل الدين الذي دُعيّ إليه قلادةً في علق 
الداعي له إليهه وصورتة: هو أن النبيّ اكتكا دعا كافراً في زمنه إلى دين الإسلام, ويِيّنَ له ما 
يجب عليه اعتقادٌه؛ فَمَبلَ ذلك منه» لكن لم يعتقده على الثبات» أو مسليٌ دعا كافراً في زماننا 
إلى دين الإسلامي, وبينَ له ميم ما يِب عليه اعتقادٌه... وأخبره أن رسولّنا اككلة بلّعْ إلينا 
هذا الدينَ عن الله تعالى وهو صادقٌ في دعوى الرسالة؛ لأنه ظهّرت على يده المعجزاتٌ 
الناقضاتٌ للعادات. قَقَبِلَ هذا الرجل ذلك منه» لكن لم يعتقده» وجعلٌ ذلك قلادةٌ في عن 
هذا الداعي إليه» على معنى أنه إن كان حقاً فحق على الثبات؛ وإن كان باطلا قَوَبانُه عليه 
فهذا المقلّدُ ليس بمؤمن بلا خلاف؛ لأنه لم يعتقد ما يجب عليه اعتقاده» ولم يُصدّق في ما جاء 
به من عند الله تعالى» بل هو شالك في ذلكء والإيهانٌ مع الشكٌ لا يصح. 

وإنما الخلافٌ في مقلدٍ صدّقٌّ الداعيّ في جميع ذلك» واعتقدٌ جميمٌ ما دعاه إليه من غير 
اللنواو قات لكو انبر ا 

وهذا التعريفٌ لا يختلفٌ -أيضاً- عن التعريف الأولء إلآ أن الجامعَ بين التعريفين 
الأخيرين: هو عدمٌ تأمّل المقلّدِ في الأدلة التي يقدّمُها ممَلّده. 

وهذا أمرٌ لا ضابطً له حتى يمكنّ تعليقٌ الحكم عليه؛ كا أنه لا يمت بصلةٍ إلى تطبيقات 
المتكلمين؛ حيث يُطلِقون «المقلّده على كل مَن لا يقولُ بالنظر الكلامي» ولو كان من 
كان في العلم؛ ولذلك تجدهم يبون أهلّ السنة عموماً بالتقليد - وسيأتي كلام نفيسٌ 
للإمام اللالكائيٌ فيه - أفتّراهم قد تأكدوا من عدم تأملهم في الأدلة؟! انظر: مواقف 


التفتازاني الاعتقادية ص : (/8601/-80/8). 


لتك 2 النصل الذاس ححص حخح جح ججججهده ‏ نر ا ص 
قولّ رسول الله #ك» وقولّه نفسٌ الحجة؛ فكيف يكون هذا قبولٌ قولٍ 
الخ كين قير عي 1 -. 

وقال الحافظ ابن حجر رداً على الاستدلال المذكور: «المذموم من 
التقليد: أخذٌ قولٍ الغير بغير حجة» وهذا ليس منه حكمٌ رسول الله ؛ 
إن اله اوبحت اباعه فى كل مايقول» :ولي العمل قح أمرييه أويمين 
عنه داخلاً تحت التقليدٍ المذموم اتفاقا» وأمّا مَن دونه تمن اتَبِعَه في قولٍ 
قاله» واعتقَدَ أنه لولم يقله لم يقل هو به: فهو المقلدٌ المذموم؛ بخلاف ما لو 
اعتقدَ ذلك في حبر الله ورسوله؛ فإنه يكون ممدوحاً...» ". 

وأصل هذا البلاء: من قلةٍ تعظيم المتكلمين للنصوص الشرعية» 
وقلةٍ اعتبارهاء ومن إعلاء شأَنٍ العقلٍ في كل شيء. 


.)15( فصول من كتاب الانتصار لأهل الحديث ص:‎ )١( 
14س اللا وانظر: منهج‎ 1377/1١50 فتح الباري بشرح صحيح البخاري له‎ 000 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة من خلال كتاب فتح الباري للدكتور محمد‎ 


اماف قد 7 


لحجتم الفصل الحامحس لللللحلتتططقتا-ع لالجإ 


2 إ) 


وقد صدق الإمام اللالكائي في قوله بأن المبتدعَ يعد رأي النَظَام '» 


سه (ك5) سا ع (5) (5) اع 7 4 6 
والعلااف » والحباتى » وابنه » وأمثالهم: «حكمة؛ وعلاء وحججاء 


)١(‏ هو: إبراهيم بن سيار بن عباد» أبو إسحاقء النظام الضبعي البصري المتكلم المعتزلي» 
مولى بني بجير بن الحارث؛ هو أكبر شيوخ المعتزلة ومقدمهم» ذو الضلال والإجرام؛ 
كان شاطرا من الشطار» يغدو على سكر؛ ويروح على سكرء طالع كلام الفلاسفة 
فخلطه بكلام المعتزلة» وتكلم في القدر وانفرد بمسائل منها القول بالطفرة التي ألف 
فيها كتابا سماه (كتاب الطفرة)» وله مقاللات خبيئة وقد كفره غير واحد» وقد سقط من 
غرفة وهو سكران فهلك سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: تأويل مختلف الحديث 
ص: (77)» سير أعلام النبلاء .)0141/1١(‏ 

(؟) هو: محمد بن اللهذيل ين عبد الله» أبو الهذيل» العلاف البصري المتكلم المعتزلي» 
(ت0١ه)ء‏ شيخ الاعتزال ورأس الضلال وصاحب التصانيف» كان من أجلاد 
القوم ورؤوسهم, زعم أن أهل الجنة تنقطع حركاتهم حتى لا يتكلمون كلمة وينقطع 
نعيم الجنة» وأنكر الصفات المقدسة» عمر دهرا وكف بصره وخرفء وعاش مائة سنة 
أو نحوها:انظو؟ الر 545/5) النهرست لابن لديم صن :50 

() هو: محمد بن عبد الوهاب بن سلام, أبو علي الجبائي البصريء رأس المعتزلة وشيخهمء 
٠07-11 5(‏ اه)ء عليه اشتغل الأشعري ثم خالفه وصنف في الرد عليه فنقض هو 
بعض تصانيف الأشعريء وله أيضا الرد على بعض ال معتزلة فيم| خالفهم فيه» وله تفسير 
مطول له فيه اختيارات غريبة وقد رد عليه الأشعري فيه وقال: وكأن القرآن نزل في لغة 
أهل جباء. انظر: البداية والنهاية .)١74 /11١(‏ لسان الميزان (0/ .)70/١‏ 

(5) هو: عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهابء أبو هاشم الجبائي» ثسيخ المعتزلة» 
(ت١5؟"اه)‏ ما روى شيئا من الحديث وكان بصيرا بالنحو واللغة قرأعل أبيه وغير له 


تصانيف وكان يصرح بخلق القرآن. انظر: ميزان الاعتدال (7/ 714)» لسان الميزان (5/ .)١7‏ 


كجتتكت .- الفصلالثادس 2 حححجح<< «<هه<<ااتل ذم هكح 
ا ا 0 1 
جهالا وبُلْهك '...وإنم) وجهٌ خطئهم عندهم: إعراضُهم عا نصبوا من 
اا ا 
فهو ىا قال الله صَلكَ: #وَمِ نَآلئَاس مَنْحتدِ ل فى آله بع رِعِلرِوَلَا هُدّى وَل 
كب تنروق اوقد تمل عو ثيل أذ لنرى الايادرئ. 

وَتذِيِقُهُه يوْمَآلْقِيَسَة عَدَ ا ب أخريق»” توما قذقوا به المسلمين سن 
النقليك واطهوة ولو كيقة دغ سفعة بالاهييي: كانت امنرهم 
الظلمة»:وآراؤهتم المحدئة» وأتاويليع المكيرة: بالتقلي البدق» ويم 
انتحلوها من الحشو أخلق؛ إذ لا إسنادَ له في تحذهبه إلى شرع سابق» ولا 
استنادَ يا يزعمّه إلى قولٍ سلف الأمةٍ باتفاق مخالفي أو موافق... فليس 
بحقيق مَن هذه أصولّه: أن يعيب على من تقلّدَ كتابَ الله وسنةٌ رسولهء 
واقتدى بهاء وأذعنّ لهماء واستسلَمَ لأحكامههاء ولم يعترض عليهما بظنُ 
أو تخرّص واستحالة: أن يطعن عليه؛ لأنه بإجماع المسلمين على طريق 
الحقٌّ أقوم» وإلى سبيل الرشادٍ أهدى وأعلمء وبنور الاتباع أسعدء ومن 
ظلمة الابتداع وتكلفي الاختراع أبعد. وأسلمٌ من الذي لا يمكنه 
التمسّكُ بكتاب الله إلآّ متأوّلاًء ولا الاعتصامٌ بسنة رسولٍ الله فك إل 


)١(‏ من البلاهة» وهي الحماقة. 


(؟) سورة الحجء الآيتان (/-4). 


لللللسلتكت”:.- الفمل الذامسن ‏ عحجدجججدحدحكهههحكحكككتتت ا ٠|‏ 71 مهكد 
منكراء أو متعجّباء ولا الانتسابٌ إلى الصحابةٍ والتابعين والسلفي 
الصا حين إلأّمتمسخراً مستهزتاًء لاي عنده إل مضغ الباطلء 
والتكذيبٌ عل الله ورسوله والصالحين من غباده» وإنما ديثته: 
الضَّجاج”' » والبقباق» والصياحٌ» واللقلاق...". 

وفال الشاقط إن أ عجر كد انزاقققه المكامين لفسال «القلية: 
«والعجَبٌ: أن مَن اشترطً ذلك من أهلٍ الكلام يُككِرون التقليدَ وهم 
أولُ داع إليه» حتى استقرّ في الأذهان: أنَّ مَن أذَكّرٌ قاعدةً من القواعيٍ 
التي أصّلوها فهو مبتَدِعٌ» ولولم يفهمها ولم يعرف مأخذّهاء وهذاهو 
محض التقليد» فآلّ أمرّهم إلى تكفير مَن قلَّدَ الرسولٌ -عليه الصلاةٌ 
والسلام- في معرفة الله تعالل» والقولٍ بإِيانٍ مَن قلّدَّهمء وكفى بهذا 
ضلالا وما مثَلُهم إلآى| قال بعضٌُ السلف: إنهم كمثّل قوم كانوا 
سُفْرأَء فوقعوا في فلاةٍ ليس فيها ما يقومٌ به البدنُ من المأكولٍ والمشروبء 


)١1(‏ الضجاجٌ بكسر الضاد: المشاغَبةٌ والمشارّة والمجادلة؛ من: ضابّه مضَاجْةٌ وضِجاجاء 
والاسم منه بفتح الضاد. انظر: لسان العرب (؟/ 2311)» القاموس المحيط ص: .)5051١(‏ 
وهالبقباق؛ و«اللقلاق:: كشرةٌ الكلام. اللسان /1١(‏ 4-177 ؟-بقق)» القاموس ص: 
0ك 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي »)15-11/١(‏ ونقلّه السيوطيٌ في 
كتابه القيم: صون المنطق والكلام عن فنٌ المنطق والكلام ص: 23٠١ 5-١١7(‏ وكل منهما فيه 
بعض الأخطاء المطبعية» ولكن يتعاضدان في تقديم النص الصحيح. 


تلتت - النصل الئاس ححححجصح حجمجججود | ١5م‏ هكح 


ورأوا فيها طرقاً شتى» فانقسموا قسمين: فقسمٌ وجدوا مَن قال لهم: أنا 
عارفٌ ببذه الطرقي. وطريقٌ النجاةٍ منها واحدة» فاتّبعون فيها تنجواء 
سروه لابجو او قا فيك ظنه ظاتدة تأقامو ال أن توقفوا عل أبارة ظي” 
لهم أنْ في العملٍ بها النجاة» فعملوا بهاء فنجواء وقسمٌ هجموا بغيرٍ 
مرشِدٍ ولا أمارة» فهلكواء فليست نجاة من اتبَعّ المرشدّ بدون نجاة من 
أخد بالأمارة» إن لم تكن أولى منها»”"”. 
واكلاف :إن زوك مطييوة لل موق /1 للا اده نه جين انا 
المسكين أو إعراضه عن طرقٍ أولئك المتكلمين المبتّدّعة» ولم ينفعه اتباعٌ 
الحجّج من كتاب الله وسنةٍ رسوله عند هؤلاء, وهذا من جهلهم 
برنوريات الدن::» 
فمن ذهب من المتكلمين إلى عدم اعتداد إيوان المقلد: فمذهبه مردودٌ 


عليه باعتراف جمهرة المتكلمين أنفسهم» وأما مَّن يرى اعتدادَ إيان المقلد» ومع 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري صلة يرت ار وانظر: منهج الحافظ ابن حجر 
(7506-54/1). قلت: لا شك أن مَن كان سلياً في عقلِه وفطرتّه؛ ولم يحس من مدّعي 
معرقة الطرق هيدا يُيئه: حت عليه أن يغسم توفر هذا المرشد في شل هله الظروف الخالكنة, 
وأن لا يتردّد في استغلال هذا المرشِدٍ إِلأَّمَن لا يخلو من إصابةٍ في شىءٍ من عقلِه؛ أو فسادٍ 
لشيءٍ من فطره» وهذا ينطبقٌ تام الانطباق على المتكلمين» حيث أغلقوا عليهم بابّ الوحي؛ 
الذي قَدّم لهم كلّ ما يحتاجون إليه في دينهم في أمور الغيبء ثم لجأوا إلى طرق ساقطة لا 
تناسبُ الشرعَ والعقل لإثباتِ ما أغناهم الشرعٌ مؤونته» والله تعالى أعلم. 


جح الفمل الحاو خححححح خخخ صبصطلطلفتتحطتج | 4١‏ هك 
ذلك يرى تأثِيمّه لعدم سلوكه طريقٌ النظر: فمذهبهم أيضاً بعيد عن 
الصوابء بل الصحيح أن من اتبع الكتاب والسنة» وآمنّ بالله تعالى دون أن 
يسلك طريقٌ المتكلمين: فإنه هو الذي وفق للصوابء ولذلك يقولٌ أحدٌ 
الشافعية المتأخرين العلامة ابن حجر آل بوطامي: «وبناءً على حرمة التقليد 
وعدم الاكتفاء به» قال بعضهم بكفر المقلد» وعليه السنوميٌ في الكبرى. 

ولا يخفى مافي هذا القول من المجازفة والإسراف. وتكفيرٌ 
الاكترين لايق البلدبري أن الذين وعلوا ف النذيق كان أكتر هو سن 
الجهال والأعراب والأجلاف» وقد حكم النبي 8ك والصحابة يك من 
بعده بصحة إيم|نهم؛ ولم يوجب عليهم معرفة الدليل والبرهان. 

وقال بعضهم بعصيانه مع الاكتفاء به» سواء كان فيه أهلية النظر أم 
لاء وبعضهم قيد عصيانه إن كان فيه أهلية النظر). 

ثم قال مبيناً الراجح في المسألة: «والحق الذي لا محيد عنه أن 
الجازمين من عوام المسلمين موحدون مؤمنون. وإن كان جزمهم عن 
تقليد» وعليه أكثر المحققينء ولا يجب النظر والاستدلال» بل قال 
بعضهم إن إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر» لأنه مظنة الوقوع في 
القجعو الفادل لكتساخف ااذه ني . 


.)4 4-441١ /١( العقائد السلفية:‎ )١( 


تتم الفصل الحامحس لالط ب سح 081011 قللطلاإ 


المسأئة الثالثه: حكم شن أجاب السائل عن الإيمان د(لا أدري): 


وقنا ذكده الشتافعية من المكفرانك فق تخقيفة الآيتآن: الخوابا عن 
قول السائل عن الإيان بلا أدري» فقد نقل الرافعي والنووي عن الحنفية 
أن الو قبل لوسل :ما الإيان؟:فقال: لا أدرى) ففرا . 

واعترض الحيتمي عليهماء وقال: «إن الصواب مخالفتهم فيه؛ لأن 
كثيراً من العوام جبلت فطرئهم على الإيمان» ولا ينقدحٌ لهم عبارة عنه. 
وقد قال الغزالي في كتاب (التفرقة): ذهبت طائفة إلى تكفير عوام 
لاون لاه سركي حول لاه انها ودريكرة اذ رطفا" 
وليس الإيمانُ عبارة عما اصطلح عليه النظار» بل نورٌ يقذفه الله تعالى في 
القل لذ يمكة التسة عن كي قال تحال: من يرد أله أن يَهْدِيَهُه يشرَحَ 
صَدْرَهُه للِإِسْلّمِ 4" '» وقد حكم النبئٌ 4 بأنه مَن تكلم بلفظ التوحيد 
أجرى عليه أحكامً المسلمين» فثبت أن مأخذ التكفير من الشرع لامن 
العقل؛ لأن الحكمٌ بإباحة الدم والخلود في النار شرعيٌ لا عقلي» خلافاً ل 


ظاه بعضص الناس)”” . 


.)19/79( روضة الطالبين ص:‎ »)223١7/١١( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)١؟60( (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 
الإعلام بقواطع الإسلام ص: (/25778-7729» وانظر: رسالة في ألفاظ الكفر للخاني‎ )( 


ص: ركم ؟ - بارأ 


وقال الحصني””: «وهذه المسألةٌ وأشباهها كثيرة الوقوع, وفي 
التكفين ذلك نظة للا ضفن 1 . 

وما رجحه الهيتميٌ والحصنيٌ في هذه المسألة هو الصواب. فالتكفير 
العامة كلق لس واردا عنلةوقه تقالنية إذا أجاب التبائر الك 


استخفافاً بالإيهان» وبذلك صرح الهيتميٌ في موضع آخر"” » والله تعالى 


)١(‏ هو: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحصني نسبة إلى الحصن قرية من قرى حوران ثم 
الدمشقيء» تقي الدين الحسيني الشافعي» (754-1/57/ه). كان يحط على شيخ 
الإسلام ابن تيمية ويبالغ في ذلك وتلقى ذلك عنه الطلبة بدمشق وثارت بسبب ذلنك 
فتن كثيرة وكان يميل إلى التقشف ويبالغ في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر و كان 
يتعصب للأشاعرة» له مؤلفات عدة منها: أهوال القبور» وتلخيص المهمات لللأسنوي 
في الفروع وغيرهما. انظر: شذرات الذهب (ا/ 188). 

6 كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني (7/ ,)7١9‏ 

9 انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي /١(‏ 50). 


جك .<< النملالذحس # كتلالطا لدو له 
المبحث الثاني : المكفرات في زيادة الإيمان ونقصانه : 


م يذكر الشافعية مكفراتٍ في زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأهم -ني 
اولعف لون يرهاةة الزن ونتضالك اما االتدور ار أحل الوه 
منهم : م ف زيادة الإييان ونقصانه هو قولٌ بقية أهل السنة» وهو 
مذهبٌ أهل السنة والجاعة: أن الإيِانَ يزيدٌ بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
وعليه إجماع أئمة السنة» وقد نقلّ الإجماع عددٌ من الأثمة" '. 

قال أبق غيند القاسيع نيرع مناخ "عله (يف1؟؟لهن): وانهذه تسهية فق 
كااوكول لان فر لوقي تنو عاضر ها سن انرس كانت 
وثلاثين رجلاً من أهل العلم؛ من الصحابة وغيرهم, ثم قال: هؤلاء 


)١(‏ انظر حكاية أقوال الصحابة والتابعين ونقل إجماعهم في: الشريعة للآجري (؟/ 580) وما 
بعدهاء السنة للخلال (7/ 01/4) وما بعدهاء الشرح والإبانة لابن بطة ص: -١97(‏ 
)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للألكائي (0/ 455-470)»؛ عقيدة 
السلف وأصحاب الحديث ص: (7/5-774؟): مسائل الإيمان لأبي يعلى ص: (1"40- 
؛» وانظر التفصيل في: زيادة الإيوان ونقصانه لعبد الرزاق العباد ص: .)1787-١١5(‏ 

(؟) هو: القاسم بن سلام بن عبد الله أبو عبيد الحرويء كان أبوه عبدا روميا لرجل من أهل 
هراة» (/4-161؟177ه)» كان قد أقام ببغداد مدة» ثم ولي القضاء بطرسوس وخرج بعد 
ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بهاء صئف التصانيف المنيفة التي سارت بها الركبان 
منها: غريب الحديثء والطهور وغيرهما. انظر: تاريخ بغداد (؟١/5٠١5)»‏ طبقات 
الحنابلة (564/5). 


للستت الفمل الذثاون ‏ جسلسجج777ججووججرجهدهد ‏ 51م حص 


2 5 / كن 0 ع 
كلهم يقولون: الإييان قول وعمل» يزيد وينقصء. وهو قول اهل السنة» 
000 به ا 
وقال الإمام البخاري تثله: «كتبت عن ألفي وثمانين رجلاء ليس فيهم 


بن و قد 
لماعت نويع كانوا شر لوق الآنرات فول نرعما ترزنك وض . 


وقال الإمامان الرازيان: أبو حاتم'"» وأبو زرعة" ': «أدركنا العلماء 
في جميع الأمصار: يهاز ؟ وعرافا: عفر ا انا وي فكان 


( 


مذهبهم: أن الإيهانَ قول وعمل؛ يزيد وينقص...0 ". 


.)1 4178-1 57( وذكره شي الإسلام في الإيعان ص:‎ »)١١1117 رقم‎ 8١5 رواه ابن بطة في الإبانة (؟/‎ )١( 

(؟) حكاه الذهبي في السير (؟١/‏ 45 7) عن ورّاق البخاري؛ وروى عنه اللالكائي نحوه في 
شرح أصول الاعتقاد (0/ 4156 رقم15917١))»‏ وعنه الحافظ في الفتح /١(‏ ١5)غ:‏ 
وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق في كتابه: زيادة الإيمان ونقصانه ص: .)١١1(‏ 

(') هو: محمد بن إدريس بن المنذرء أبو حاتم الرازي الحنظلي» الإمام الحافظ الكبيرء 
(71/1-196ه) كان ينه أحد الأعلام الآثبات العارفين بعلل الحديث والجرح 
والتعديل» وهو قرين أبي زرعةيتتة؛ سمع الكثير وطاف الأقطار والأمصارء وروى عن 
خلق من الكبار. انظر: تذكرة الحفاظ (؟/ /2)851.» البداية والنهاية /١1١(‏ 69). 

(4) هو: عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد» أبو زرعة القرشي مولاهم. الرازي» (ت174ه)., 
كان من أفراد الدهر حفظا وذكاء ودينا وإخلاصا وعلما وعملاء كان الإمام أحمد يدعو الله 
له قال أبو حاتم: ما خلف أبو زرعة بعده مثله» ولا أعلم من كان يفهم هذا الشأن مثله 
وقل من رأيت في زهده. انظر: الجرح والتعديل (5/ 78 7)» سير أعلام النبلاء (17/ 58). 


(0) رواه عنهما ابن أبي حاتم في رسالته أصل السنة واعتقاد الدين ص: .)١5(‏ 


كس.كت . النمل الكلمس ‏ عحححججهجهجهججججج ‏ ادم حح 


وهو الذي صرح به الإمام الشافعي نفسه' ' وقد سبقت نصوصه 
فل تمين قد الرضيالة: 

والأدلة على زيادة الإيهان ونقصانه كثيرةٌ جداء وهي في القرآن فقط 
أكثر من عشرة أنواع» كل نوع يضم عدداً من الآيات؛ وقد ورد التصريحٌ 
بزيادة الإيهان في ستة مواضع من القرآن الكريم؛ كما أن الأحاديث الدالّة 
ف نافة لذن رسفي ف كر عد لا خم الوه . 

أن الكلنوة قزوة هده السائن فيد عل الاعيطلا نا فى سين 
الإيهان» فمّن ذهب إلى أن الإيهانَ هو التصديق فقطء أو مع الإقراره ولم يُدخل 
الأعمال فيه: ذهب إلى عدم زيادة الإيهان ونقصانه» لأن حقيقة الإيهان عندهم 
هو التصديقٌ الذي بلع حدَّ الجزم والإذعان» وهو لا يقبل التفاوت. 

وهذا ددن كتين ضيه وهو مردودٌ من وجوه كثيرة لا يتتسع 


هله 


لما المقام. 


)١(‏ انظر: منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ص: )١19(‏ وما بعدها. 

(لالافريعفها؟ بن أى اشية "ف الارزاةوالشارى قن معين و 79 حيزت 
لذلك» والشيخ عبد الرزاق في: زيادة الإيعان ونقصانه ص: »)٠١0-51/(‏ ولا تخلو 
كنب السنة المسنندة من إنرادالأحافية فق ذلك: 

(*) انظر التفصيل في كتاب: زيادة الإيمان ونقصانه للشيخ أ.د عبد الرزاق العباد ص: 


( 207/7307 وقد ذكرٌ سبعةً أوجه في رده. 


ججح مان ععص كحت الور اح 

وَأمّا سلف هذه المت القائلون يأن الأعال من الأبوان: فلا إتبكال 
عندهم في القول بذلكء بل هو الواجب؛ لتفاوت الناس في الأعمال. 

والملاحظ أن المتكلمين المتسبين إلى المذهب الشافعي يختلف موقفهم 
عن المتكلمين الأحناف. فالمنتسبون إلى المذهب الشافعي يقولون بالزيادة 
والنقصان ولوفي أضيق حدوده؛ فمن المعلوم أن أنواع زيادة الإيهان عند 
أهل السنة تصل إلى تسعة أنواع' '» منها: صحة التفاوت في التتصديق نفسه. 
وهذا النوعٌ قد أقرٌ به متكلموا الشافعية» ومن أقوالهم في ذلك ما يلي: 

قال عضد الدين الإيجي الشافعي -وهو من المتكلمين الشافعية-: 
تو اق أن التعضدرى يقل الزيادة والتقصنان بونجيية: 

الأون” #القر قاو لمتسفي: 

ل التضيديق التفصيلٌ في أفرادٍ ما عَلِمَ جحيئه به: جزءٌ من الإيعان» 


كا سايون ا" ع تايرع الكهال و التفمور م ذاله عا قزر له ل . 


)١(‏ انظر التفصيل في ذكر هذه الأوجه في: كتاب الإيهان لشيخ الإسلام (// اللا 
0- 15) ضمن مجموع الفتاوى» وكتاب زيادة الإيمان ونقصانه ص: .)١87”(‏ 

(؟) وهو الزيادةٌ بحسب الذات. انظر: شرح الموقف (8/ 770). 

(؟) وهو الزيادةٌ بحسب المتعلّق. انظر: شرح الموقف (8/ 77091). 

(5) أي: كثوابه؛ أي يُئاب على التصديق التفصيلٌ كم يُتَابُ على التصديق الإجمالي. 

(5) المواقف للإيجي ص: (23784). 


حتت الفصل الحامس 32> كح -هُجُجَُِجتُْتختْت77 0077707077 الأب تت ح[7ا 
وقال سعد الدين التفتازاني: «وقال بعص المحققين””: لا نسلَمُ أن 
عفةة السيدرى لاتق القرادة والتفقيان نل قارت قوة وضعنا: 
للْمَطْم بان تعنذيق الحاو الأمة نيس ستضقايق الي 8 وهنا قال 
00 94 3 

إبر اهيم لكنةا: «(ولوكن لَيَطْمَينَ فَلِى # 
قال يهنا -بعد مناقشته إن ينكر التفاوتٌ في التصديق-: «فلا نسلم 
أنه لا يقبل التفاوت. بل لليقين مراتب: من أجبلى البدّهيّات إلى أخفى 
النظريات... وكفاك قولٌ الخليل الت يكلا مع ما كان له من التصديق: # وَلَدِكن 

رهم ع لل قَلِى ) 6 

000 ذلك النوويٌ وغيده””» قال النوويٌ تتتة: «فالأظهدٌ - 
والله أعلم- أن نفسّ التصديق يزيد بكثرة النظرء وتظاهر الأدلة؛ ولهذا 


و ب عٍِ 
يكون إيمان الصديقين اقوى من إيهان غيرهم» بحيث لا تعتريهم الشبه» 


5 


ار 5 2 عو 5 2 
ولا يتزلزل إيواغهم بعارضء بل لا تزال قلومّم منشّرحة نيرة وإن 


اتحافية عليهم الأحوالء» امنا غيرّهم من المؤلفةء ومن قارمهم 


)١(‏ هو: عضد الدين الإيجي. 

(؟) سورة البقرة. الآية .)57٠9(‏ 

(؟) شرح العقائد النسفية ص: (418-457). 

ل كردا 

(4) صرّح به الكرخيّ من الحنفية» انظر: تفسير أبي السسعود (7/ 5)» فتح البيان لصديق 
حسن خان (5/5)» وانظر: زيادة الإيمان ونقصانه ص: .)١575(‏ 


تك .- النمل الكامس ‏ سبجححححجكتتجججججهججددت .0؟ :ع لح 


ونحوهم: فليسوا كذلك» فهذا مما لا يمكن إنكاره: ولا يتشككٌ عاقل 
في أن تصديقٌ أبي بكر الصديق 5 لا يُساويه تصديقٌ آحاد الناس» ولهذا 
نال الغازئ ف محديع "قال اين ا فلك" ادرقت لانن من 
امجاب الى اكاب فزن لاد سما ايد الجا قر له 
على إيهان جبريل وميكائيل» والله أعلم 0 

وقنالة ‏ الكاقنا ان مون 7 كفيو دددوقة ‏ بوسدا مني 
الصحيحٌ الذي يجب القول به. 

وبهذا يظهر أن جمهورٌ الشافعية -ب) فيهم المتكلمون منهم- متفقون 
على القول بزيادة الإيمان ونقصانه' '» على تفاوتٍ بين أهل السنة منهم 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الإيان» باب خوف المؤمن من أن يتحبط عمله وهو لا يسشعر 
/1١(‏ ه؟"1١).‏ 

(1) هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُلَيَكّة » أبو بكر و يقال أبو محمد, القرشي التيمي المكي 
الأحول, (ت1١١ه)»‏ ثقة فقيه إمام» كان شيخ الحرم ومؤذنه» وقاضي مكة زمن ابن 
الزبير عند . انظر: تبذيب الكمال »)730577/1١5(‏ التقريب ص: (7315). 

(') شرح صحيح مسلم للنووي »)١554-1١5/8/1(‏ وانظر: شرح صحيح البخاري له- 
ضمن شروح البخاري- (7170111/1). 

() انظر: فتح الباري /١(‏ ١5))؛‏ ومنهج الحافظ ابن حجر في العقيدة (7/ »)١١851‏ شرح 
العقيدة الطحاوية (؟/ 555-8557). 


(5) انظر: مواهب الديان شرح فتح ال حمن للحضرمي ص: (65). 


لحححجحجته الفصل الكامس جحجحجج ع ات ...3 + 1 


وبين المتكلمين» حيث إن أهل السنة يقولون بجميع أنواع الزيادات؛ بين 
يقتصر المتكلمون منهم على وجه واحد من أوجه الزيادة في الإيمان. 

وبالجملة: فموقفهم أحسن من موقف الحنفية» حيث إنهم لا 
يقولون بزيادة الإيعان ونقصانه البتة» وموقفٌ متكلميهم أشنمٌ من 
موقف فقهائهم؛ وكلهم لا يقولون بالزيادة والنقصان» حتى عد بعضُهم 
القول بالؤياةة:والقضان ندعة: 

قال ابن الحكيم السمرقندي” ' : «ينبغي أن يُعلم: أن الإيهان لا يزيد 
ولا ينقص؛ لأن مَن يرى الزيادة والنقصان في الإيهان فهو مبتدع... ولم 
بقل أخد من العلاء والايق أن الآنان يزيل :وينشصن...” 

وفي هذا الكلام من الأخطاء ما يدعو للاستغراب» فهل هو صادر 
عن جهل مركبء أو تجاهل بالواقع؟!» وكلاهما قبيح بأمثال هذا القائل» 
وقد أحسن من قال معلقاً على هذا الكلام: «فتأمل كيف أوغلّ في الخطأء 


© 


فجمع في كلامه هذا بين تبديع السلف من جهة:؛ وتجاهمل أقوالهم من 


)١(‏ هو: إسحاق بن محمد بن إساعيل» أبو القاسم, القاضي الحنفي المعروف بالحكيم 
السمرقندي» (ت 1757 ه) صنف السواد الأعظم في علم الكلام. انظر: هدية العارفين 
.)1١07/1(‏ 

(؟) السواد الأعظم للسمرقندي ص: (77 5 37), 


مجح الفصل الحامس تتلت2<تب”بب <7 + +7 ب ب 10 


جهة أخرى, قا لفان 

بل عد بعضٌ الحنفية القولٌ بزيادة الإيمان ونقصانه من الأمور 
إل الى كارن وااقينا ل حوبا الج سومرمو ا رقياة 
انق وه الأقوى ليرد الما تون ةانقو اراد الزبياة 
لضن . 

وقد رد عليه أحدٌ الحنفية المتأخرين» وهو السندي””'» حيث قال - 
بعد بيان الحق في هذه المسألة -: «وبهذا ظهرٌ أن ما وقع في بعض كتب 
الفقه فق عد الول بالزياذة والقضاق م كلات الكثر هفو عظيفة 
ناه نلعتو العا 


.)779( من كلام الدكتور عبد الرزاق البدر في (زيادة الإييان ونقصانه) ص:‎ )١( 

(؟) هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمدء الشهير بابن نجيم» المصري الفقيه الحنفي» (4557- 
ه). له من التصانيف: الأشباه والنظائر. والبحر الرائق شرح كنز الدقائق في 
الفروع وغيرهما. انظر: شذرات الذهب (8/ 048 7): هدية العارفين .)١9/ //1١(‏ 

(*) البحر الرائق لابن نجيم (5/ 111). 

(4) هو: محمد بن عبد الهاديء أبو الحسن؛ نور الدين السندي التتوي ثم المدني الحنفي» 
المعروف بالسندي الكبير» كان محدث المدينة وأحد الحفاظ الذين خدموا السنة النبوية» 
له مؤلفات منها: حاشية على فتح القدير في الفروع؛ وشرح على الأذكار للنووي؛ 
وغيرهما. انظر: معجم المؤلفين لكحالة (5/ 787)) الأعلام للزركلي (1/ 101). 


(6) حاشية السندي على سئن ابن ماجه .)7387/١(‏ 


لشت النمل المس 2 خة<<<<<<<سة ١١‏ أن :1 جد 
وقد القول يقناءةالحمان وشاع اديه الكتر اعد ينو الأمران 
الموغلة في الخطأ؛ إذ كيف يعد ذلك كفراً وهو صريحٌ الكتاب والسنة: 
وليس مفهومهها فحسب” '» وهو من صريح الإيمان ؟. 
واقن تين أن مواقت الشنافعية هنا أحسن كردم موقتف اطفية: 
وقد عقدت هذا المبحتٌ للإشارة إلى هذه الفائدة والتفصيل. 


(1) انظر: زيادة الآيوان ونقضاته للدكتوى غيد الوزاق البدر حر “رع 


ححا الفصل الخاكس للل7 29277 <ش؟“؟“؟؟؟ث ‏ :ل 1 اك 


المبحث الثالث: المكفرات 2# الاستثناء 4 الإيمان: 


الأبتكناء اق لزج اذ هو قول الوسر | نااسومة إن عناء اله" 

وموقفٌ الشافعية -على مختلف طوائفهم- في هذا الموضوع أحسن 
من الحنفية» ويتضح هذا ما يل من التفصيل الموجز: 

غمل الأفرال هذه السألة تادقة: 

اسضي الاننهاء لأجكن المرافاةوهدا فدهت الاقنا ع . 

-١‏ لا يجوز الاستثناءٌ في الإيهان؛ لأنه يقتضي الشكٌ فيه» وهذا 

دكي لامرك و العاف بوي 

- يجوز الاستئناءٌ باعتبار» وتركه باعتبار» وهذا أصح الأقوالء 

وهو قو أل البعة و ااي . 


وإلى هذا القول ذهب الإمامٌ الشافعيٌ وأئمة أصحابه” » يقول 


() انظر: الإنصاف للباقلاني ص: (260))» الإرشاد للجويني ص: (7775). 

(؟) انظر: التوحيد للىاتريدي ص: (278)» تبصرة الأدلة (؟/815-83117)» التمهيد في أصول 
الدين ص: (5 3١7-1١‏ )» بحر الكلام ص: )100-1١617(‏ ثلاثتها لأبي المعين النسفي» 
التمهيد لقواعد التوحيد ص: (5 5 .)١‏ البداية من الكفاية للصابون ص: .)١66(‏ 

9 انظر: الإييان لشيخ الإسلام ص: (7375)» شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 515)» زيادة 
الإيوان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص: (409). 


() انظر التفصيل في: منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة ص: (*117 -180). 


ححتحا الفصل الحاهمس 79ت < تت ”_”بوإب7ت7تابابا!اا_ ا 00 لاحم 


الآجريّ يخلة في هذا الموضوع: «من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل 
العلم: الاستثناء في الإيمان» لا على سبيل الشك -نعوذ بالله من الشك في 
الإيهان- ولكن خوف التزكية لآنفسهم من الاستكمال للإيمان لا يدري 
أهو تمن يستحق حقيقة الإيمان أم ار 
وماغل السلقياق الأبيسناء ف الانان اريءة: 
1د إن الإرزاة اللي شام الها أمر قاسم والتعا ضر كل هنا 
مبى عنه؛ ولا يدَّعي أحدٌّ أنه جاءَ بذلك كلّه على التمام والكمال. 
؟- أَنْ الإيهانَ النافع هو المتقبّل عند الله تعالى. 
- الابتعاد عن تزكية النفس» وليس هناك تزكية لها أعظمم من 
التزكية بالإيهان. 
فك أن الأكناء بصع أنايكوة ف الأمور التدس غير المشكواء 


فيا غنات ١ك‏ عاق يه افيو د الكتاضيواليفة : 


.)1757( الشريعة للآجري ص:‎ )١( 

(0) انظر التفصيل في: الانتصار للعمراني (7/ 47177-10/80))؛ الإيمان لشيخ الإسلام ص: 
(1"54-/07610), شرح العقيدة الطحاوية (؟/ 5575-14960)؛ زيادة الإيمان ونقصانه 
وحكم الاستثناء فيه ص: (556 - /الا4). 
والذي ذكره العمراني الشافعي أربعة أوجه. وهي: الوجهان: الأول والثالث من الوجوه 
المذكورة هناء كما أنه ذكر الوجه الرابع ضمنا في الوجه الثاني عنده. وزاد وجهاً رابعاً 
آخرء انظر: الانتصار (؟/ .)7/4٠‏ 


جع الفصل الخاحس ججح ل ح--- ‏ - -٠7٠22777يي‏ كمه 


والمقصودٌ هنا: أن الأشاعرة -ومنهم متكلموا الشافعية- وافقوا 
السلفٌ في القول بالاستثناء» ولكن خالفوهم في أمرين: 

الأول: القول بوجوبه؛ بينه| السلف لا يوجبونه بل يرونه جائراً 
للماخك الشايقة: 

الأمر الثاني: الا خمتلاف في الملآخذء فبينا يرى السلفٌ القولّ 
الاستفاء اعفار المانة القائقة: يدهي الأشاعرة إل القو لوالا سيكناء 
باعي واللوافاء'" ؛ لأنه عندهم هو عَلَم الفوزء وآية النجاة» وأنه لذلك 
«اعتنى السلفٌ به» وقَرّنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا الشكٌ في الإيمان 
الناجز»””'» وقد قال به كثيدٌ من الكُلابية'' ومن تأثر بهو" 
وسبب ذهابهم إلى اعتبار الموافاة في الاستثناء أمران: 


-١‏ قولحم بعدم تفاضل الإيوان؛ لإخراجهم العمل من مسمى الإيوان» 


(1):ومضاءة الإقان والوضيول ال اخر اغبا وار ل ناز ل لامر الطر قرع المقاميد 
.)5١5/0(‏ 

() انظر: الإرشاد للجويني ص: (777)» شرح المقاصد للتفتازاني (6/ .)1١171‏ 

() اسم لفرقة تنسب إلى ابن كلاب البصريء وقد كان ابن كلاب هذا يناظر المعتزلة دون أن 
يلم بمذهب السلف بما جعله يلتزم بعض أصوهم الفاسدة فوافقهم في نفي أفعال الله 
المتعلقة بمشيئته» ويعد أول من أحدث بدعة الكلام النفبي» وأن القرآن عبارة عن كلام الله 
لا أنه كلام الله حقيقة» وقد تأثر به أبو الحسن الأشعري كثيرا بعد تركه الاعتزال. 


(4) كالقاضى أبي يعلى» انظر: المعتمد له ص: .)١915(‏ 


كت الفصل الخامس 17575 1/1 1١11٠1‏ اتات 
وآلهالكيقكك لجان ل اندر دوزت ايقاف ل والمشفيل, 
؟- إنكارهم للصفات الاختيارية» وذهاتهم إلى أن محبة الله تعالى 
ورضاه وسخطه وبغصّه: قديم. 
ومع ذلك فقد قالوا بوجوب الاستثناء في الإيوان موافقة منهم لما 
ذهب إليه السلف كم سبقء وقالوا أيضاً: 
إِنَّ الحاصلٌ للعبدٍ هو حقيقةٌ التصديق» الذي يرج به عن الكفرء 
كن المسفية اتانيه قا للك نولتقيو وحيقير ل الفسدية 
الكامل المتجي المقنان إليدبقؤله تعال: 8 أوتبك هم الْمَؤينُونَ حك حم 
مَغْفرَةوَرِزْقٌكُرم 4029 ': إنها هو بمشيئة الله تعالل. 
فالأشاعرة لم يعرفوا تفسيرَ استثناء السلف في الإيمان» وظنوا أنه 
لأجل الموافاة» فأخطأوا في التعليل» وإن أصابوا في موافقتهم للسلفٍ في 
اللفظ» ولكن لم يعرفوا مآخدّ السلف في ذلك» فخالفوهم في المعنى. 
ولذلك يقولُ شيخ الإسلام: «وكثيءٌ من أهل الكلام في كثير نما 
ينصرٌه: لا يكون عارفأ بحقيقة دين الإسلام في ذلك» ولا ما جاءت به 
السنة. ولا ما كان عليه السلف. فينصرٌ ما ظهَرٌ من قولهم, بغير المآخذ 


ا 0-7 21-07 ِ 
التي كانت ماخذهم في الحقيقة؛ بل بماخذ آخر قد تلقوها عن غيرهم 


.)9/5( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 


ككككتت] الفصل الحامس دد4<<<«<تتتجطتلتكتكتكككتتطتت ||| / ١‏ 1 اد 


من أهل البدع» فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأ ما 
ذمَّ به السلفٌ مثلّ هذا الكلام وأهلّه؛ فإِنّ كلامهم في ذم مثل هذا الكلام 


فنسبةٌ هذا القول إلى السلف خطأء وهو غلطٌ عليهم» وقد بيّنّ شيخ 
الإسلام سبب هذا الغلط قائلاً: «فهؤلاء لما اشتهرٌ عندهم عن السلفي 
أخو يستغتون فق الإباناه :ووو أن هذا الأ يمكق إلا (ذا جيل الإنان هبو 
ما يموثٌ العبدٌ عليه» وهو ما يواني به العبدٌ ربّه: ظنوا أن الإيمانَ عند 
الدالف هو قد قفار وا كر هداغ السلفية 

وهذا القولُ لم يقل به أحدٌ من السلفء ولكن هؤلاء حكوه عنهم 
بحسب ظنهم؛ ا رأوا أن قوطّم لا يتوجّه إلا على هذا الأصل...)"". 

فيا ذهب إليه الأشاعرة من اعتبار الموافاة في الاستئناء: خطأ لا 
دليل عليه وفسادٌ هذا المذهب يتضحٌ -إضافة إلى ما علم من أنه لا صلةً 
له بالسلف- إذا علم فسادٌ الأصلين اللذدّين اعتمدوهما في مذهبهم: 
وهما: عدم تفاضل الإيان» والقول في الصفات الاختيارية» فالصحيح 
و لاف ىفنو اللاتطال نس ناقتا لاتوت قناع افا لاتيطفاة كن 


للماخك القن سيقت عن السلف: 


200 الإيان ص: (594), 


() المصدر السابق ص: (379), 


لمحححجوز الفصل الحاحس اخخخختت7_”__7<_7”<+<7ا 7 ال لل ١“‏ ا 0 1ك 


أما إذا كان الاستثناء للشك: فلا خلاف في عدم جوازه. ولكنه إذا 
كان للابتعا د عرخ تر كيةاالنفس» أو غين ذلك م ماغيل السلف: فهو 
جائقة يل تادديكون متعينا إذا أزيك به العمل : أو القبوله أو الكان] اكت 
هو مذهبٌ أهل السنة والجاعة. 

والخلاصة: أن الشافعية هنا على قسمين: 

القسم الأول: وافقوا السلف في موضوع الاستثناء مذهباً ومأخذاء 
ومنهم الإمام الشافعي نفسه» وأئمة أصحابه. 

القسم الثاتي: المتكلمون منهم وهؤلاء أيضاً وافقوا السلف في 
الاستثناء في الجملة» مع مخالفتهم لهم فيما سبق من الأمرين. 

أما الحنفية: فقد أنكروا الاستثناءً في الأمرين» بل قد غلا بعضهم في 
ذلك» فمنع تزويج أو أكل ذبيحة من يستثني في إيهانه» ومن أقوال 
بعضهم في ذلك ما يلٍ: 

«مَن قال: أنا مؤمن إن شاء اللهة فيو كاف لا مؤة الناكسة معه). 

وقال بعضهم: «لا بغي للحنفيّ أن يزوج بنتّه من رجل شافعي 
المذهبء ولكن يتزوّجٌ من الشافعية تنزيلاً لهم منزلة أهل الكتاب!! 


ينضعة أن العاقعرة يرو نفرزاز الاسضاء فى الآببات وه كدو 01 . 


)١(‏ انظر: الفتاوى البزازية للكردري البزازي (5/ )١1١7‏ على هامش الفتاوى الهندية» البحر 
الرائق ويلع ا ا 


2 اذمل الاجنس ١‏ ععححجججخجمججججججحجتة رو - 

وفي كنب بعضهم: الا مْصَل خلف شاك في إييإنهه» يقصدون بذلك 
كن سعي اق ]نان . 

وهذا التصريح المشين والغلو المفرط ليس عاما في جميع الأحداف 
القائلين مبذا القول» بل منهم من استنكره على قائله» ووصمه بأنه جرأة 
كين وكقيت ١‏ نوفا كانه تعان ‏ . 

ولااشك أن موقف الشافعية -حتى المتكلمين منهم- في هذا 
الموضوع أحسن من موقف الحنفية» حيث ذهب الأخيرون إلى اعتبار 
الحق باطلاء والسنة بدعة» بل بدعة مكفرة» وهذا من اتباع الحموى الذي 
ابتلي به كثيرٌ من أتباع المذاهب لأجل التقليد لفلان أو علان» من غير 
ا ا 

وقد رد علماءٌ الشافعية على الحنفية في مسألة الاستثناء في الإيهان» 
وكذلك في اعتبارهم الاستثناءَ من المكفرات» قال العلامة ابن حجر آل 
بوطامي ينلتة تحت عنوان: «شبهة المحرّمين للاستثناء»: «إن امليييدة 
والمرجئة قالوا: إن الإيمان شيء واحدء يعلمه الإنسانٌ من نفسه» 
كلمعو انرس قاف بإزا بها #دايننا واد ل بالشهاد وووختيا 


للرسول هيك ى) نعلم بأننا قرأنا الفاتحة» ونحو ذلك من الأمور المقطوع 


.)737/57( إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


() انظر: النبراس شرح العقائد النسفية للفرمهاري ص: .)57١(‏ 


تاقصل لاسن لم٠7٠حصسصسححح‏ مويه ١غ‏ 
عدا يعن اتات توياق الانطقاء فنا اناك سس إوانن لا قدك 
فيه» فمّن استثنى في إيوانه فهو شاك فيه؛ وسموهم الشاكة. 

وبناءَ على هذا الأصل الفاسد: قال بعض غلاة الجهمية بعدم جواز 
نكاح المرأة الشافعية؛ لأنها تستثني في إيمانهاء والاستثناءٌ شك من القائل» 
فلم يصح إيرائماء وبالتالي لا يصح نكاحها. 

وكفى بهذا القول قبحاً وضلالاً وجهلا " ". 


.)5؟/8/١( العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية لابن حجر آل بوطامى‎ )١( 


لم الفصل الخاهس تت تت تت تت تت تت تت تت ل 0ف الإ 
المبحث الرابع: النفاق الاعتقادي والعملى: 


تقدم الحديث عن النفاق وأنواعه في الفصل الثاني» والغرض من 
ذكره هنا هو التذكير بأن النفاق من نواقض الإيمان المتعلقة بحقيقة 
الإيهان» كما تقدم أنه ينقسم إلى قسمين: 

النوع الأول: النفاق الاعتقادي: وهو اعتقاد الكفر وإبطانه. 
والتلبس بالإسلام وإظهاره؛ وهو نحلة المنافقين على عهد رسول الله 5 
وهو مباينٌ للإيوان ومنافٍ لأصله. 

والنوع الثاني: النفاق العملي: وهو يتصل بالأعمال الظاهرة دون 
الاعتقاد» وهو غير مخرج من الملة» ولكنه منافٍ لكمال الإيوان» وصاحبه 
ناقص الإيان ومعَرّض نفسّه للعقوبة والإثم '. 

قال الحافظ ابن حجر يتلته: «والنفاقٌ لغة خالفة الباطن للظاهرء فإن 
كاقلن اققظاف الا ندكير شاى: الكدر و اعون فاق العم وس 


و () 


و و 
فيه الفعلٌ والترك» وتتفاوت مراتبه) 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير /١1(‏ 00)» فتح الباري »)١١١/١1(‏ تحفة الباري شرح صحيح 
البخاري لزكريا الأنصاري (157١)؛‏ منهج الإمام البغوي في تقرير عقيدة السلف 
(1/لاع "). 


(؟) فتح الباري للحافظ ابن حجر .)١١1١7/1(‏ 


ل إلحميل الج امن ٠.٠.٠.‏ تت7تخححح ‏ ححخح حتححهدد :ع ححكح 
وقد سبق توضيح علماء الشافعية للنوعين ب فيه الكفاية» وأكتفي 
هنا بذكر ما أوردوه من الأدلة على ما ذكروه من كون النفاق الاعتقادي 
مخرجاً من الملة» وكون النفاق العملي كفراً دون كفر. 
أولا: النفاق الاعتقادي: 


هذا النوعٌ من النفاق «هو الذي كان على عهد رسول الله # ونزل 
القرآن يدم علدو تكفيرم وبراخر لنبو فق الذوك الأسمل من النار”". 

وقد ذكر علماء الشافعية مبدأ ظهور هذا النفاق» وسببّ كثرة نزول 
الآيات فيه؛ قال ابن كثير يتلتة في هذا الموضوع: «النفاق هو إظهارٌ الخير 
وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقادي. وهو الذي يخلد صاحبه في النار» 
وعملي وهو من أكبر الذنوب..... وهذا كما قال ابن جريج : المنافق 
يخالف قولّه فعله» وسرٌّه علانيته» ومدخله مخرجه؛ ومشهده مغيبه. 

وإنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية لأن مكة لم يكن فيها 
نفاق» بل كان خلافه» من الناس من كان يظهر الكفرٌ مستكرّهاء وهو في 
الباطن مؤمنء فلما هاجر رسولٌ الله 8 إلى المدينة» وكان بها الأنصارٌ من 
الأوس والخزرج» وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنامء على طريقة 
مشركي العربء وبها اليهودٌ من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم؛ 


حت ١‏ نمل داس ‏ ججج م ششححكتكتتكت 111 حت 
وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج» وبنو النضير وبنو قريظة 
حلفاء الأوس» فلا قدم رسولٌ الله المدينة» وأسلم مَن أسلم من الأنصار 
من قبيلتي الأوس والمخزرج؛ وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن 
سلام” عله ولم يكن إذ ذاكانفاقٌ أيضا؛ لأنه ل يكن للمسلمين بعد 
شوكة تخافء بل قد كان -عليه الصلاة والسلام- وادعَ اليهود وقبائل 
سرامن العا ءالعر جوال لديف تلن اكاجيعة وق بدو العلتي: 
وأظهرٌ الله كلمته» وأعلى الإسلامَ وأهلّه: قال عبدٌ الله بن أبي ابن سلول. 
وكان رأساًفي المدينة» وهو من المزرج» وكان سيد الطائفتين في 
ونه رك ستمويرس ل امب ونيب ابت د ” 
وأسلمواء واستغنوا عنه» فبقى في نفسه من الإسلام وأهله. فلم| كانت 
وقعة بدر قال: هذا أمرٌ قد توجّهء فأظهر الدخول في الإسلام؛ ودخمل 
معه طوائف تمن هم على طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب. 
فمن ثم وُجد النفاقٌ في أهل المدينةٍ ومّن حولها من الأعراب؛ فأما 
المهاجرون: فلم يكن فيهم أحد؛ لأنه لم يكن أحدٌ هاجر مكرّهاء بل 


)١(‏ هو: عبد الله بن سلام بن الحارث؛ أبو يوسف.الإسرائيلٍ ثم الأنصاريء (ت147ه) 
كان أسمه في الجاهلية الحصين فلم| أسلم سماه رسول الله مل عبد الله» أسلم أول ما قدم 
النبي كلك المدينة» » وكان من سادات اليهود وعلائهم . انظر : الاستيعاب (7/ 471)) 
الإصابة .)١1١4/5(‏ 


لج .<< النمل الئاس ج تت 2 د ١غ‏ لجح 
مهاجر ويترك مالّهء وولدّهء وأرضه؛ رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة». 

ثم أسند إلى ابن عباس ذه أنه قال: 9# وَمِنَ آلَّاسِ مَن يَقَولُ َامَنا باللَه 
وَبألْيوَ ِالْآحِر وَمَا هُم يمُؤْينينَ ©" 
والمخزرج» ومن كان على أمرهم» وكذا فسرها بالمنافقين أبو العالية '. 
والسوة وؤفقافة + والسوق” . 


ثم قال: «وهذا نبّه الله سبحانه على صفات المنافقين لثلا يَغْتنَّ بظاهر 


٠ 2-0 0‏ : كوه فى 


.)( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(؟) هو: رفيع بن مهرانء أبو العالية البصري الرياحي» مولى امرأة من بني رياح بن يربوع؛ 
(عاقنويا لمق املق كلاف إن وكريه قرأ القر انهل أن كد ين نايك 
وابن عباس فت , كان إماما في القرآن والتفسير والعلم والعمل. انظر: معرفة القراء 
الكبار (1/ 20-49)» طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنروي ص: (). 

() هو: قتادة بن دعامة بن قتادة» أبو الخطاب»؛ السدوسي البصري» (0٠8-7١١ه)‏ كان فقيها 
حافظا عالما بالتفسير وباختلاف العلماء» رأسا في العربية واللغة وأيام العرب والنسب» 
قدوة للمفسرين والمحدثين. انظر: تهذيب الأسماء (؟5/ 54 ")) السير (5594/8). 

(4) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة؛ أبو محمدء السدي الكبيرء الحجازي ثم 
الكوني الأعور المفسر مولى قريش» (71١ه»)»‏ كان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة 
فسمي السديء كان عالما بالتفسير حتى قيل: كان السدي أعلم بالقرآن من الشعبي» 
قال عنه الحافظ بأنه: صدوق بهم رمي بالتشيع. انظر: تيتذيين اليل 0 


تقريب التهذيب ص: .)١١/8(‏ 


حتت الفحبل الحاحس 7710ت7ت7ت7ت33330000707<ا اا ب 77 117 لم8 


اعتقادٍ إيانهم» وهم كفار في نفس الأمرء وهذا من المحظورات الكبار: 
ل : 1 200 
أن يَظن بأهل الفجور خير) 

ومن الآيات في تكفير هذا النوع من المنافقين ومصيرهم في الآخرة: 
1 صم ١‏ 225 ديك م مخ ول ررسه»م #» ر كروي ممعي | رسن( # ايعس اس 
قولّه تعالى: #وَمِنَ لئاس من يُقول َامنا الله وَيألْيَوَمٍ الآخر وما هم بِمَؤْيِنِينَ 


7 - 


6 00 والآيات التي بعدهاء وقول تعالى: #بَْرِاَلْمُتَفِقِينَ أن هم عَذَابئا 
2 4" "'» وقوله سبحانه: «إنّ ألتَفِقِينَ فى درك الأَسْفَلٍ مِنَألَارِوَلّن 
يَدَ لَهُمْ صِيرًا جم 4 »؛ وقوله تعالى: # وَعَدَ الله آلْمُسَفِقَينَ وَالْمُسَفِقَدتِ 
وَالْكُفَارَتَارَ جَهُمٌ حايرينَ فينا هِىَ ل وَلَهُمَ عَذَّابٌ مُق 
©4» وقوله تعالى: #ا يَأ آلينُ جَهِدٍ آلْكُفَارَوالْمْسَفِقِينَ وَأغلْط عَلَهِمْ 
وَمََوَلهُمَ 2 وَبنّسَ الْمَصِيرٌ © لفون بِآلّهِ مَا قَالُوأ وَلَقَدَ قَالُوأكلِمَة 
الْكْفْروَكفَرُوابَعَدَ إِسَلَمِعِرٌ زكعوايها لشكالو أوَمَاتَهَمُوَا لَه أن أَغْتَهُمْ الله 
وَرَسُولَهُ من فَضصَلِهِ- فَِن يَعُوبُوأ يك حَيْا 3 إن يَعوَلوَا يُعَذْيُمُ آلَهُ عَذَابَا ليما 
فى لديا َالآرَة ومَا مهم فى الأ ضب ين وَلَوَكاتصِيرٍ» وقوله تعالل عن 


ا د نطق و يز العامة معاد اال 0 الف عل ند 
طائفة من المنافقين: # لَا تَعْتَذِرُوأ قَدَ كرتم بَعْدَ إِيمَِكُمْ إن نعف عن طَايفَةٍ 


)١(‏ تفسير ابن كثير /١(‏ 609 و(١/‏ 7لا-ثالا ط الشعب). 
(9)شورة البقرة الاية 0 
(*) سورة النساءء الآية .)١78(‏ 


0( شبوَرَة التسناءه الآية .)1١28(‏ 


تت ١‏ النمل الذاس ٠‏ حصحح7جج سس سج وجوججد ا ١‏ اح 


يسَكُمَ تُعَذْب طآيفة باجم كانوأ مريت ©* '. 


وهذه الآيات تبين لنا بوضوح أن المنافقين من أسوأ أنواع الكفار 
ومصيرهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار؛ لهم زادوا على كفرهم: 
الكذبّ والمراوغة والخداع للمؤمنين» ولذلك فصّل القرآنُ الحديتٌ حولم 
وحول صفاتهم لكي لا يقع المؤمنون في حبائلهم وخداعهم. 

وقال ابن كثير يتنه أيضاً: «وحاصل قول المفسرين فيا تقدم: أن 
المنافقين عدّلوا عن ال هدى إلى الضلال» واعتاضوا عن الهدى بالضلالة» 
وهو معنى قوله تعالى: ا ولت كَ أَلِّينَ آطْتروًا آلصّلَطَة الْمُدَى 4" أي : 
بذلوا ا هدى ثمثاً للضلالة؛ وسواء في ذلك مَن كان حصل لمم الإيانُ ثم 
رجع عنه إلى الكفر... أو أنهم استحبوا الضلالة على المدى؛ كما يكون 
حالٌ فريق آخر منهم فإنهم أنواع وأقسا ولهذا قال تعالى: # فَْمَا ريحت 
َجترَتهُح وَمَاكَانُوأ مُهَمَدِيرت © 04 ”. 

وما ذكرّه علماءٌ الشافعية في كون هذا النوع من النفاق مخرجاً من 
الملة موضع اتفاق بين علماء الآمة» وقد ذكروا بعص صور هذا النفاق» 


من ذلك ما قاله شيخ الإسلام يختتة: «فمن النفاق ماهو أكبرء يكون 


.)55( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة البقرة. الآية‎ 


(17)تسهير انق كفي 86/17 


جح . اللملالدس كح طحجحطتت ١ع‏ لخ 
صاحبّه في الدرك الأسفل من النار» كنفاق عبد الله بن أبي وغيره» بأن 
يظهر تكذيبَ الرسول أو جحودً بعض ما جاء به؛ أو بعضه. أو عدم 
اعتقاد وجوب اتباعه» أو المسرّة بانخفاض دينه» أو المساءة بظهور دينه 
وتجى ذلك ما لا يكن ضاحهه إلا عدوا لله وزجسولة وهذا القند كان 
موجوداً في زمن رسول الله #ك وما زال بعده. بل هو بعده أكثر منه على 
0006 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتتنة: «فأما النفاق الاعتقادي: 
فهو ستة أنواع: تكذيب الرسولء أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول» 
أو بغض الرسولء أو بغض ما جاء به الرسولء أو المسرّة بانخفاض دين 
الرسولء أو الكراهية بانتصار دينه» فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل 
الذرك الأسفا من النارء” . 


)010( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (7/8/ 1774). 
(؟) مجموعة التوحيد ص: (7)) وانظر تفصيل الكلام في هذه الأنواع في: نواقض الإيمان 
الاعتقادية (؟/ )١04‏ وما بعدها. 
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نانيا : النفاق العملي : 


ذكر علماءٌ الشافعية أن ما ورد في حديث أبي هريرة 5ه عن النبي 8 
اتدفال 17 اناد كلاف ةتح أبن ددن ةا وضة انقو واذا 
كن كان" خوهن قبيل فاق العم : 

وكذلك ما ورد في حديث عبد الله بن عمر يه أن النبي 6 قال: 
«أربعٌ مَن كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومّن كانت فيه خصلة منهن: كانت 
فيه خصلة من النفاق حتى يدَّعها: إذا اؤتمَن خان, وإذا حدث كذب» 
وإذا عاهدّ غدر» وإذا خاصم فجر» '. 

قال النوويّ يخلته في شرح هوا اريف نو اورت ماعن هاه 
من العلماء مشكلاً من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق 
الذي ليس فيه شك» وقد أجمع العلماءٌ على أنْ من كان مصدّقاً بقلبه 
ولسانه» وفعل هذه الخصال: لا تَحَكُمْ عليه بكفر» ولا هو منافقٌ يخلد في 


النار؛ فإن إخوة يوسف 8ل جمعوا هذه الخصالء» وكذا وجد لبعض 


(1) متفق غلية: أخر هه البخاري: كتاب الإييان» باب علامة المنافق /١(‏ 64ح 77): 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان خصال المنافق (1/ 8 لاح 4 6). 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب علامة المنافق /١1(‏ 14ح 7)) 


ومسلم: كتاب الإيمان؛ باب بيان خصال المنافق /١1(‏ لاح0/86). 


يكت النمل لذو جححخسصججججرووجج ‏ 20222 “*ئ 


السلف والعلماء بعض هذا أو كله. 

وهذا نشو و قوت رضي اتات إشكال بوك نادت 
العلمامٌ في معناه فالذي قاله المحققون والأكثرون -وهو الصحيح 
البشارد نامعن ا خضل سيران كجهوان شنا نه رسيا جرنا شه 
بالمنافقين في هذه الخصالء ومتخلقٌ بأخلاقهم؛ فإن النفاقٌ إظهارٌ ما 
يبطن خلاقه» وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصالء ويكون 
اذاف و عق كن عد قة#وووصدة والقمقه وتخا ضيه بوظاء وهف الكناس وال 
أنه منافقٌ في الإسلام» فيظهره وهو يبطن الكفرء ولم يرد النبي مَك بهذا أنه 
منافق نفاقٌ الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. 

0 «حان منافقا خا لها معناه: شديد الشبه بالمنافقين بسبب 
عام ]تمن عفان تنظ النمك لد مانا فكيرن كا تمق ه 1 تقهسي ل طالدة 
عليه» فأما مَنْ يندر ذلك منه: فليس داخلاً فيه» فهذا هو المختار في معنى 
0008 

وهذا هو الذي رجّحه الحافظ ابن حجر يتنه أيضاً في المراد بالنفاق 


الواوةق هذا الحديف" . 


(؟) انظر: فتح الباري »)41١-4٠ /١(‏ وانظر: منهج الحافظ ابن حجر العسقلانيٍ في العقيدة 
1١54-١١ 5١8/9(‏ ). 


للك .- النصل الذادس ١‏ كككتتتتتتحتححححتتتتتتتكتكتكتََكككخكتتت !| ١‏ ؟ :| حت 


وقال الحافظ ابن كثير يتتة في تفسير الآيات الأخيرة الواردة في 
المنافقين فى ضوزة البقرة:«فإذا تقر هذا ضار الثامن أقساماً: 

مؤمنون خلّص: وهم ال موصوفون بالآيات الأربع في سورة البقرة. 

وكفار خلّص: وهم الموصوفون بالآيتين بعدها. 

ونتافقون: وهى قسنإن »حلصن :وعع المشزوت لهالخل الفازي” '. 

ومنافقون يترددون. تارةً يظهرٌ لهم لمع من الإيمان» وتارة يخبوه وهم 
أصحابٌُ المثل المائي'''» وهم أخف حالاً من الذي قبلهم»”". 

وخلاصة هذا المبحث: أن النفاق الاعتقادي من نواقض الإيمان 
التي تناقض أصله. وتخرج الإنسانَ من الدين؛ وأن النفاق العملي من 
نواقض الإيهان التي لا تناقض أصله» ولكنها تنقصه؛ وصاحبّها على 
خطر عظيم إذا لم يتتخلص من شعب النفاق كلهاء نسأل الله السلامة. 


)١(‏ يقصد المثل الذي ضربه الله تعالى في قوله: « مَكَهُحَ كمَعَلٍ الى أسَمَوَقَدَ كارًا قَلَمَآأَضَآءَتْ مَا 
وهم دَهَبَألهُ بوهم وتَركهُح فى ظلْمَستولا يُِصِرُونَ و4 [سورة البقرة: .]1١‏ 

(0) يقصد المثل الذي ضربه الله تعالى للمنافقين في قوله: # أو كصَيْبٍ مِّنَ آَلسَمَاءِ فيه ظُلْمَتْ 
ورَعَدُ وَبرقجْعلُونَ أصَدعهٌُ فى داهم من ألصّواعِقٍ حَدَرَألْمَوت الله حْيص بالْكَفِرِينَ © يَكادُ 
لْرقحَنْط أتصَرَهُمٌ لمآ أضَاء لَهُم معَوَاؤبد وَإذآ أطل عَلَهِمْقَامُ و ولوْطَاء هدهب يسوم 
َأِصَرِهِم رت اله عَلكَكُلٍَنْءِ قديرج4 [سورة البقرة: ٠-14‏ 1]. 


(15) تفسير ال نر 051/1 


رشت النمل الئاس طح 7ل لحححطتت 1117١‏ | هد 


موقف الإمام الشافعي من البدع عموماً موقفٌ معروف ومشهود. 
فهو القائل: «لأن يلقى الله العبدٌ بكل ذنب ما خلا الشرك: خيرٌ له من أن 
يلقاه بشىءٍ من الأهواء» '» وقد سبق في الفصل الثاني أن البدعة تنقسم 
باعتبار الأحكام المترتبة عليها إلى نوعين: 

النوع الأول: البدعة المكمّرة: وهي التي ترج الإنسانٌ من الإسلام» 
وهي الفسادٌ في العقيدة في أصل من أصول الدين ". 

التوع الخاتي: البلاعة المفكقة وه الى اله خرح عن الامتلامه يبل 
يفسق بهاء وهي تُطلق على فساد في العمل مع سلامة العقيدة'”» كا أنها 
تُطلق على بدع الاعتقادات التي لا يصل أصحاءها إلى درجة الغلو. 

وذكر السيوطي: أن البدع بهذا الاعتبار على أنواع: منها: ما يكفر بها قطعاًء 
كقاذف عائشة يقنع ومنكر علم الجزئيات» وحشر الأجساد, والقائل بقدم العا. 

ومنها: ما لا يُكفر بها قطعا كالقائل بتفضيل الملائكة على الأنبياء. 
وعلٌ على أبي بكر يقة. 


() شرح السنة للبغوي ))75١11//١(‏ وانظر ما سبق في تمهيد الرسالة. 
(0) انظر: الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد لابن العطار ص: (7086). 


(155) "انظ المضحليز السائق ضح 000 


ككتتز الفصل الخامس صسططصصحصحححح صصختت 31٠‏ 371 11 سمت 
فقا نواه خااقه كالقات نا خا انرا نه وتات لين ٠”‏ 
وذكر أبو شامة المقدمي وغيره أن من البدع المكفرة: ما يفعله بعض 
الصوفية من الأمور المنافية لبدهيات الدين» قال: «لكن نبين من هذا 
القسم ما وقع فيه جماعة من جهال العوام النابذين لشريعة الإسلام» 
الفأوكين للق كيرا لفيا حوس ميته عراف م الب 11 
الفقر -الذي حقيقتّه الافتقارٌ من الإيمان- من مؤاخاة النساء الأجانب» 
والخلوة مبن» واعتقادهم في مشايخ لهم ضالين مضلين» يأكلون في نهار 
رمضان من غير عذر» ويتركون الصلاة» ويخامرون النجاسات» غير 
ترئين لذلك» فهم داخلون» تحت قوله تعالى: # أ لَهُرْ شُرَكنوٌا شَرَعُوأ 
َهُم مّنَ آلديس مَالَمَيَأَدَن آنه 4"''» وبهذه الطرق وأمثاليها كان مبادئ 
ظهور الكفر» من عبادة الأصنام وغيرها» ". 
وذكر السيوطي أن هذا حرام باتفاق المسلمين. د ما 
كافر» وفاعلّه على طريق التهاون به عاص ضَال مضلء مارق من الدين» 


وعنار حد اف اومدق شك اناما : 


.)517-51١( الآشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للسيوطي ص:‎ )١( 
1 هروز الوو ع ة الة‎ )1( 
,)717/-75( الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ص:‎ )9( 


() الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي ص: (95). 


